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مقدمه 

إن الشرق الأوسط الذي عرفناه خلال التسع عشرة سنة الاضية في طریقه الی 
الزوال. لان الامیرکیین سیرحلون في القریب العاجل. والرئیس بوش مصمم على رفض 
هذه النهاية بالقول إن القوات العسكرية الأميركية لن تغادر إلا بعد مغادرته لنصبه, الا 
أنها نهاية آتية لا ريب فيها. ورغم أن بوش سيخرج مهزوماً ومكللاً بالعار» !لا آنه نجح في 
تهيئه الظروف لتحويل المنطقة؛ وإن ليس بالطريقة التي كان يريدها تماما. 

لقد وصف علي علاوي» وزير الدفاع في أول حكومة شكلتها الولايات المتحدة في 
العراق» الوضع الإقليمي بشكل دقيق تماماً في سياق خطة سلام اقترحها مؤخرا: "إن 
الدولة العراقية التي تمٌّ إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الأولى وصلت إلى نهايتها 
الان. وتناضل خليفتها فى هذه الأثناء من أجل أن تولد في بيكة موسومة بالأزمات 
والفوضی. ففي الوقت الذي ینذر فیه کامل النظام في الشرق الاوسط بالانهیار. یطلق 
الرجل العراقي العنان لقوی في النطقة کانت تبني نفسها بمکر خلال العقود الاضیة". 

وعلاوي لا یبالغ هناء إذ إن تدمير دولة العراق» وهزيمة القوة العسكرية الآميركية 
هناك أديا في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسطء وهي منطقة قومية 
وُجدت بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في العام 1918 (رغم أنها لم تعرف بهذا الاسم 
على نطاق واسع إلا بعد الحرب العالمية الثانية). ففي البداية. سيطرت عليها 
الإمبراطوريتان الفرنسية والبريطانية وقامتا برسم معظم حدودهاء لكن موجة من الثورات 
عمّت النطقة في الأربعینیات والخمسینیات» وجلبت الاستقلال اٍلی البلدان العربية. غیر 
أن النفط و|سرائیل جعلا من النطقة مصدر اهتمام کبیر للولایات التحدة التي حلت محل 
الامبراطوریتین السابقتین کقوة مهيمنة منذ الستینیات وحتی الآن. وفي ظل تلك الهيمنة 
الأميركية لم یحدث آأي تغییر في النظام طوال آربعین عاماء باستثناء الثورة الاسلامية 
في إيران في العام 1978ء والغزو الأميركي للعراق في العام 2003: الأنظمة غير 
الديمقراطية التي استلمت السلطة في العام 1967 ما تؤال تحكم حتى الآن: ضمن نفس 


الخدود التى.رسيمقها الامبراطؤريتان الأدروييتان فى العلم 1918. 

هذا القترق الأوسط هو الذي بلفظ أنفاسة: الأخيرة الآن: وهو يفارق الحناة لأن 
الهزيمة والإذلال في العراق يعنيان بأن الولايات المتحدة سرعان ما ستفقد الرغبة في 
مواصلة مهمتها في الحفاظ علی الوضع الراهن هناك, ولأن القوى التي تحرّرت بفعل 
تدمیر العراق سوف تقوض آرکان هذا الوضع الراهن. کل شيء الآن أصبح قابلاً للتغيير: 
النخب الحاكمة» وآنظمة التسلسل الاجتماعي الاثني ضمن الدول: وحتی حدود. العا 
8. فبعد خمس سنوات من الان» قد توجد هناك جمهورية عربية إسلامية» أو 
جمهوريه کردستان مستقله. آو آي شيء یمکن آن تتخیله. 

إذاء ماذا یجب على بقية العالم آن یفعل بخصوص ذلك؟ لا شيء: عليه أن یجلس 
ویدع الأمور تسیر بشکل طبيعي. في کل الأحوال» ان الغرباء عن النطقة لم یعودوا 
یملکون آي حلول لیقدموها (ولا الصداقية حتی لو کانوا یملکون حلولاً), کما آنهم فقدوا 
القوة آو الارادة لفرض آفکارهم آساسا. وهکذا. وللمرة الاولی منذ قرن من الزمن 
ستختار النطقة مستقبلها بنفسها. مع آنهاء بالطبع» قد تحدث الکثیر من الفوضی, 
ولکن» حتی لو حدث ذلك. فعلی الغرباء ألا یتدخلوا» لآن التدخل الأجنبي في العادة يزيد 
الامور سوا. وایضاء لان هذا لیس من شاتهم. 

لعشرات الستین, یر الفرب علی القول ان شوون. الشرق الاوسط تعثیه؛ لیس 
لشيء» بل فقط لان نصف نفط العالم يأتي منه. من هناء لم یکن بالامکان السماح 
بحدوث تغيير حذرى هخاك. لآن ذلك قد بعیق تدفق التقط, ولهذا السیب یقیت التطقة 
مجمدة سیاسیا واجتماعیاً طوال آجیال. لکن الدول الکبری النتجة للنفط في الشرق 
الاوسط تعتمد الیوم علی العوائد الاتية من صادراتها النفطية من أجل إطعام سكانها 
الآحذيق بالتزايد: آي أنها مرغمة على بيع کل برمیل تستطیع استخراجه لی سوق عالي 
واحد یضع الأسعار للبائع والشاري معا. ولهذ! السبب, لا یهمنا من یحکم هذه الدول. 

لکن ذلك بالتأکید یه شعوب تلك المنطقة كثيراء مع أن النفط سيستمرٌ بالتدفق 
بصرف النظر عمن في السلطة:؛ بمعنى أن الآمر سيان بالنسبة للزبائن. فإذا كان النظام 


الجديد أفضل من القديمء فهذا جید؛ ون لم يكن» فهذا آمر مؤسف. بيد أن هذا شأنهم 
هم» ولیس شاننا. 

آما يانشعبة لاذرهاب الشرق أوسطيء فإن التطرف:والإرهاب. الذي يولده هما ليسا 
أكثر من ردي فعل على قرن من الهيمنة والاستغلال الأجنبيين للمنطقة. صحيح أنه لن 
توقف تماما حا ما يكف الغرب یده غن العبث في التطقة» لکن الاستیاء والشعور بالدل 
سیضمحلان بسرعة. وأنا لا آقدم اقتراحاً سیاسیا هناء بل مجرد توقع؛ فالغرب سیتوقف 
حتما عن التدخل في شوون النطقة. لأن الولایات التحدة ستعود الی وطنها مجروحة. 

أخيراء فاك اة اسراف اتك أن الشرق ااسط کان اللكان الخاطى لوضة 
دولة يهودية فيه - إذا كان القصد هو إيجاد ملجاً آمن ليهود العالم - لكن هذا ما حدث 
الآن على آي حالء والسؤال هو: هل ستبقى إسرائيل؟ والجواب ربماء لآن إسرائيل كانت 
وما تزال تمتلك القدرة على أخذ كامل المنطقة معها إلى الجحيم في حرب نووية كارثية 
ولکن» من جهة آخری, باستطاعة إسرائيل أن تصبح جزءا مندمجاً إلى حد معقول مع 
محيطها إذا ما سارعت إلى عقد الاتفاقيات المناسبةء بيد نها لن تعقد هذه الاتفاقيات 
(الولة (لی حد ما) طالا آنها تومن بانها تمتلك.حق استخدام القوة الساحقة للولایات 
المتحدةالأميركية. ولهذا السيبء قد يكون انسحاب القوة الأميركية من المنطقة نعمة خفية: 
حتى بالنسبة لإسرائيل. 

اذا من الأفضل أن تكون الهزيمة الأميركية في العراق شاملة وواضحة بقدر 
الامکان؛ من اجل بدایه جديدة ونظيفة في المنطقة. بحيث لا تكون انمبخانا ركنا ولا 
أكذوبة "الطعنة في الظهر". [بعد هزيمة آلمانيا في الحرب العالمية الآولى: آنكر الجنرالان 
هايدنبيرغ ولودندورف هذه الهزيمة وآلقيا المسؤولية على عاتق الثوار والعمال المضربين 
بقولهما إن "الوطن طعن الجيش في الظهرٍ"]؛ بل إظهار واضح - للشعب الأميركي 
وشعوب الشرق الاوسط سا - لعجز القوة العسكرية الآميركية على كتابة النهايات في 
النطقة: وبعد ذللف» سذرق عنا سیخرج من الضفدوق في الشرق لاوسظ. 

مما لا شك فيه أن هذه البداية ستكون فوضوية: لآن ذلك سيكون بمثابة ذوبان 


مفاجی لجلید سياسي تراكم على مدى قرون في ظل الحكم العثماني والسيطرة ة الاتکلو 
- فرنسية والهيمنة الآميركية. وفي بعض الآماكن: قد تكون دموية 5 أيضا . ويعض الأنظمة 
الناشتة لن بحنها القرب (مع ذلك: فهدا لیس شانتا) 

على المدى الطويل: من المؤكد أن ذلك سیکون افضل لشعوب النطقه من الرعایه 
الاجنبية الدائمة. وفي الوقت نفسه. إن ذلك لن يضر بمصالح الغرب. طالا آن النفط 
سيستمز بالتدقق. فالمتطقة بأكملياء باستشناء سخزوتها النفطي: ليست ذات آأهمية 
اقتصادية واستراتيجية كبرى لبقية العالم. إذاء لم لا تجلسون وتحاولون الاستمتاع 
بالفرجة. 
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الفصل الاول‌قلب الفوضی 


"سوف نشن بعد فترة قصيرة حربا امبريالية علی العراق بنفس 
الشجاعه الني زحف بها الجنود الغردسیون والبریطادیون في 
آب 1914 وهم يهتفون "إلى برلین". لکن هدا الغزو لن یکون 
بالسهولة التي یتوقعها الحافظون الجدد. 
"... سوف يصل العصر الآميركي إلى ذروته. ولکن» في تلك اللحظة, سیبدا 
المد بالانحسار» وذلك يسيب العمل الوحيد الذي تتفوق فيه الشعوب 
المسلمة. ألا وهو طرد القوى الإمبريالية بواسطة حرب الرعب والعصابات. 
لقد آخرجوا البریطانیین من فلسطین وعدن, والفرنسیین من الجزائر, 
والامیرکیین من الصومال وبیروت. و اسرانیل من لبدان... لقد بدآدا طريفنا 
نحو الامبراطورية وعند قمة الهضبة التالية سنقایل آولئك الذین ذهبوا 
قبلدا. ان الدرس الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ هو أننا لا نتعلم من 
التاريخ". 
- بات بوكانان. صحيفة "ذا أميركان كونزيرفاتيف": 
7"تسرين الأول 2002. 


في بدایه آیار من العام ۰2003 طار الرئیس بوش وهو يرتدي بذة الطيارين إلى 
حاملة الطائرات آبرهام لینکولن كي يعطي خلفية عسكرية مناسبة - بما فیها یافطات 
آنجزت الهمة - لاعلانه نهاية "العملیات العسكرية الأساسیة" في العراق. في تلك 
المرحلة. كانت توقعات البنتاغون تشير إلى أنه بحلول نهاية ذلك العام لن يتجاوز عدد 
القوات العسكرية الأميركية المنتشرة في العراق ثلاثين ألفاً. ولكن, بعد أكثر من أربع 
نعذوات: ما وزال العددن أكبر يخمس مرات .هما كان يتوقع. 

بدأت مقاومة الاحتلال فعلیاً قبل أسبوع من إعلان بوش ذاك» في مدينة الفلوجة, التي 
تبعد نحو خمسين كليومترا إلى الغرب من بغداد. كان قد تمركز في المدينة نحو مائة من 
الحنون. الأميركين.,من. الوحدة 82 المحمولة .هوا واتخذوا هن ,مدرسة انتدائية وإعدادية 


مقرا لهم؛ وهو مبنىً إسمنتي مؤلف من طابقين ومطلي باللون الأصفر الباهت. والفلوجة 
مدينة سنية كان معظم سكائها يؤيّدون حزب البعث ويغضهم كانوا مستفيدين مباشرة 
من حکمه, ولهذا السيب لم يكن الاختلال الأميركي محبّدا هناك. سمرت إشناعات. .ريما 
بواسطة مسؤولين سابقین قي حزب البعث, تقول إن الأميركيين كانوا يراقبون بيوت الناس 
ويسترقون النظر إلى النساء المسلمات بمناظيرهم التي تستطيع الرؤية في الليل. وقرابة 
الساعة التاسعة من مساء یوم الائنین 28 نیسان, تقدم ما بین مائة ومائتي شاب الی 
المدرسة وهم يطالبون برحيل الأميركيين وإعادة فتح المدرسة. 

ما حدث بعد ذلك سيظل موضع جدال. إذ يصرٌ قائد القوة الأميركيةء الكولونيل إيريك 
نانتز» بأن جنوده تعرّضوا لإطلاق النار؛ وقذفوا بالحجارة قبل أن يفتحوا النيران على 
المحتجين: رغم أن جاتب المبنى المواجه للشارع كان خالياً تماماً من ثقوب الرصاضص: 
ورغم آن الشهود العيان أجمعوا على أنهم لم يروا أي بنادق بين الحشد. على آي حالء 
فتل ثلاثون شاباً من قبل الأميركيين الذين كانوا يطلقون النار من الطابق العلوي ومن 
سطح الدرسة. وجرح المزيد منهم؛ دون أن يُصاب أي من الأميركيين. قال أحد الناجين 
العرب من المواجهة» وهو طالب في التاسعة عشرة من عمره يدعى حسن رفض أن يذكر 
كنيته» للصحفي البريطاني فيل رييفز من الإندبندنت: "كنا نحمل صورة واحدة لصدام. 
صورة واحدة فقط. وكان هناك الكثير منا؛ حوالى 200. ولم نكن مسلحين ولم تقذف أي 
شيء. كان هناك صوت اطلاق نار في الهواءء لکنه کان بعیدا جدا. لا آعرف لاذا بدا 
الأميركيون بإطلاق النار. عندما فتحوا النار علینا هربنا". وبعد خروجه من الستشفی 
في اليوم التالي» هرع رييفز إلى مدير المدرسة الذي فقد الكثير من طلابه في تلك 
الحادثةء فقال له الرجل بهدوء إنه مستعد للموت شهيدا كي ینتقم من الأميركيين. 

في الحقيقةء ليس مهماً من كان المسؤول الفعلي عن قتل العراقيين في الفلوجة في 
تلك الليلة, لأنه لو لم تحدث هذه الجريمة هناك في تلك الساعة: فإِنّ شيئاً مشابهاً لها 
كان سيحدث بعد فترة قصيرة في مكان آخر من العراق. 

"لم نكن نملك العدد الكافي من القوات على الأرض. وله نفرض 


ارادندا. ولهدا السیب. بدا التمرد... وخرج عن السيطرة." 
- كولن باولء وزير الخارجية الأميركية السابق» 
ورئيس هيئة الآركان ا متستركة السنابق, نيسان 2006. 
نمه جدل / ينتهي في الولايات المتحدة يدور حول ما از | كان بالافكان تحدب حدوت 
التمرد. لو اتیعت مقاربة مختلفة في الأيام الأولى التي أعقبت الغزو. ماذا لو كان هناك 
ضعف عدد القوات السلحة في العراق منذ البدایة؟ ماذا لو لم یحل الحاکم بول بریمر 
الجيش العراقي ويحرم فضا حزب البعث (من بینهم عشرات الالاف من معلمي 
المدارس وأطباء المشافي والموظفين المدنيين الذين أرغموا على الانضمام إلى الحزب) من 
التوظیف الحکومي؟ ماذا لو حدث انتقال مبكر للساطة إلى حكومة عراقية منتحبة؛ كما 
كان يخطط لهذا جاي غارنرء الجنرال الأميركي المتقاعد الذي اختير أصلاً لحكم العراق 
الحتلة قبل أن تسقدل فحاة سول پیسر؟ ما لو کت قوات الاحتلال من اساد 
شبكتي الكهرباء والماء وحماية أنابيب النفط؟ لكن كل هذه الأسئلة والاحتمالات لا علاقة 
لها بالنتيجةء لآن الغزو الأميركي كان سيوك حركة مقاومة في کل الاحوال. 
"كان هناك فراية عشر متظاهرين بالفرب من إحدى الدبابات 
إخارج مجمع عسكري عراقي يفع على بعد تمادیه کیلومترات 
عن مطار بغداد]. سمعنا صوت طلقة من بعيد فبدأنا بإطلاق 
الدار علیهم. مات الجمیع باسننداء واحد. وترکنا الجحنت ملفاة 
على الأرض... كان الناجي الوحید مختبنئا خلف عمود یبعد 
نحو 150 مترا عنا . فلوحت له بسلاحي كي يبتعد. كانت تصق 
قدمه مقطوعه. اینعد عن الکان وهو یجرجر قدمه وراءه. فضحکا 
بعد ذلك, اقتریت شاحنة ذات 18 دولابا بسرعة منا. فاطلقنا النار علیها. 
فخرج آحد الرکاب منها وهو بحترق. کان السائق میتا. ثم جاءت سيارة 


تويوتا کورول. فقتلنا السائق وخرج الشخص الاخر ویداه مرفوعتان. 
ففتلناه آبضا. 


"هرع الینا رقیب غير مفوض من شرکة لیما وفال لنا: "هيي, لقد قتلتم ذلك 


الشخصء مع أن يديه كانتا مرفوعتين». منحت وحدتي وقائدها وأنا فترة 
راحه من الخدمه لیقیه البوم. ویعد خمس دقاتق فقط. آخدت نسرکه ليما 
مكاننا وأآطلفت الثنار على سيارة فيها امرآة وطفلان. ماتوا جميعا. .. خلال 
شهر وبصف. قتلت درفتي وآنا أكثر من كلاكين مدتنا... 
"کان [العراقیون] بروننا نحقر قتلاهم دائما. کنا نعبث في جننهه 
التفحمه. فدرخسها بارجلدا لکي دخرجها من السیارات ونضع السجانر مي 
أفواه الجثث. كما رأيت سیارات تسیر فوق الجنت. وکان من مهامنا أن 
نفتش جیوب الوتی العراقیین بهدف جمع العلومات. لکنني شاهدت 
مرارا مشاة البحرية یسرقون السلاسل الذهبية والساعات والحافظ اللينة 
بالنقود." 
- الرقیب جیمی ماسی (متقاعد) بنحدت عن تصرفات 
شرکه ۷۷۰۵۵0۵ ۷۱۸۲۱۱۸ 710 هی آوائل آیار 20(03. 
صحيفة الإندبيندنت: 5 أيار 2004. 


كل عملية عسكرية في منطفه ملیئه بالسکان الدنیین تتسبب بوقوغ ضحایا برینه 
والاسلوب الاميركي الذي يبالغ في استخدام القوة الناریة وامهووس بحمایة القوات (اقتل 
ولاً ثم اطرح الأسئلة)؛ من المؤكد أنه سیتسیّب بوقوع ضحایا مدنية آکثر من أية مجموعة 
آخری. وما قیل للجنود الأمیرکیین بأن العراقیین یحولون السیارات |لی قنابل انتحارية 
(رغم وجود حالة موثقة واحدة فقط لحدوث ذلك خلال الغزو کله) ویّلبسون جنود هم ناسا 
مدنیاً لعب دوراً إضافيا في مضاعفة هوسهم باطلاق النار. کانوا شباناً في مقتبل 
العفر: وخائقان, وكانت التجربة الأولى لمعظمهم في بلد أجنبي. کان مقدرا لهم أن يرعبوا 
ویذلوا العراقیین؛ غالبا بدافع الجهل فقط وأحداتاً بدافع الخوف والحقد. وفي بعض 
الاحیان کانوا یصابون بالذعر فیطلقون النار بدون تمییز. ولکن یبقی صحیحا آیضا آن 
الجنود الامیرکیین العادیین یمکنهم قتل آي عراقي دون آن یشعروا بالخوف من آية عواقب 
نتيجة لفعلتهم هذه. (لقد قتل الئات» وربما الالاف» من الزارعین العراقیین على أيدي 
الجنود الأمیرکیین للاشتباه بانتمائهم للمقاومة العراقية عندما کان هولاء الجنود یطرقون 
الباب علیهم في اللیل فیفتحون لهم الباب وبیدهم سلاح تحسباً لوجود نية بالسرقة فیطلق 


الجنود عليهم النار في الحال). والثقافة العراقية متأثرة بأفكار راسخة تتعلق بالشرف 
والانتقام» ولهذا السبب فمن المؤكد أن العراقيين العاديين سينتقمون من قوات الاحتلال 
الأميركية. ومع آن هذه العوامل وحدها يمكن أن تكون قد ساهمت في توليد حركة المقاومة 
العراقية في ذلك الوقت إلا أن ثمة عوامل أخرى. 

0 هناك العداء العميق للولايات المتحدة الذي يشعر به الكثير من العرب في كل 

ن العربية نتيجة للدعم الأميركي التلقائي لإسرائيل على مدى خمس وثلاثين سنة, 

إضافة إلى العداء الذي تراكم ضد الحكومة الآميركية في الدول العربية التي يعتبرها 
سکان هذه الدول بانها تدعم حکامهم الستبدین. وهنالك E‏ حقیقه آخری - رغم آن 
آحدا في واشنطن لا بدرکها فیما یبدو - وهي آن الکثیر من العراقیین الذین کانوا 
یکرهون صدام حسین. وخاصة بین الأغلبية الشيعية. کانوا یعتبرونه آیضا دمية أميركية. 
فقد تعاون صدام مع السي آي آيه من أجل القضاء على كبار قادة الحزب الشيوعي 
العراقي في الستينيات (معظم أعضائه كانوا من الشيعة في ذلك الحين)؛ ثم هاجه اران 
الشيعية في الثمانينيات بدعم من الولايات المتحدة. 

في بداية غزو صدام حسين لإيران» كل ما أخذه من واشنطن (على حد علمنا) هو 
دعاء آمیرکا له بآن یتمکن من القضاء علی الثورة الاسلامية في ایران. ولکن» بحلول 
العام 1983 عندما آصبح واضحاً آن العراق کان في طریقه الی الهزيمة» آرسل الرئیس 
الأميركي رونالد ريغان مبعوثاً خاصا هو دونالد رامسفیلد. إلى بغداد كي يعرض على 
صدام دعم أميركا له من خلال تقديم الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. وخلال ما سمي 
بحرب ناقلات النفط ما بين عامي 1984 - ۰1987 حمت السفن الحربية الأميركية قوافل 
ناقلات النقط البحرة من الدول العربية من الهجمات الايرانية. في حبن سمحت للطائرات 
العراقية بمهاجمة تاقلات النفط الیحرة من الرافیغ الايرانية. حتی آن احدی الطائرات 
العراقية هاجمت سفينة حربية آميركية بالخطاً وآوقعت 37 قتيلاً في طاقمها في العام 
6 لکن واشنطن غفرت لبغداد هفوتها تلك باعتبارها حليفة لها. کما آسقطت سفينة 
حربية آميركية في العام 1988 طائرة رکاب ايرانية فقتلت 200 مدني لاعتقاد القبطان 


بأنها كانت طائرة حربية ايرانية (وکانت ما تزال في الاجواء الاقليمية الايرانية حين 
أسقطت), لکنهم غفروا للقبطان هفوته أيضا. 

بفضل کل الساعدة الامیرکيه لبغداد» انتهت الحرب العراقية الایرانیة بالتعادل في 
العام 1988 لکن صدام حسین آنهی تحالفه مع الولایات التحدة» ربما دون !دراك منه, 
عندما غزا الكويت في آب من العام 1990. ربما كان عليه أن يكون أكثر وعياء ولكن ثمة 
معلومات تؤكّد بأنه كان قد أخذ موافقة ضمنية من واشنطن على الغزو» وصّدم عندما 
ردت الولايات المتحدة بالطريقة التي ردت بها. وفي حرب الخلیج الاولی في العام 1991 
وبتفویض من الأمم التحدة» قامت الولایات التحدة ومعها تحالف واسع من الدول الغربية 
والعربیه بتحریر الکویت وندمیر جزء کبیر من الجیش العراقي» لکنهم لم یسقطوا صدام 
حسین» لأن الرئیس جورج بوش الأول الذي اعتلی سدّة الحکم في العام 1989 آطاع 
أمر الأمم المتحدة وتوقف عن الزحف باتجاه بغداد. لکن ما فعله في نهاية الحرب کان 
أسواً من ذلكء إذ قام بتحریض الشیعة في جنوب العراق علی الثورة ضد صدام؛ ثم وقف 
میب عشرات 0 لهذ آلنس» عتزسا 


جعت خی لتخا من سیم تستلي على الاق مباشرة شن ار کانوا 


أماا العوب الستة فقن كانوا مامت ا أصعي. »النسية للقرات الغازءة لآ 
التخلص من حزب البعث - أداة هيمنتهم السياسية - كان يعني فعلياً نهاية قرون من 
حكم الأقلية السنية في العراق. كانوا مستائين كثيرا من ذلك: وزاد استياؤهم أكثر عندما 
اكتشفوا بأنهم لا يشكلون سوى 20 بالمائة من عدد السكان في العراق (حقيقة لم يكن 
يعرفها معظم العرب السنه في العراق بسبب عدم نشر آیه إحصاتيات حول نسب 
الطوائف فیه). وما زاد في الوضع سوءا هو قیام آول رئيس لسلطة التحالف المؤقتة بقيادة 
الولایات التحدة» الدبلوماسي الأميركي التقاعد بول بریمر» بحل الجیش والشرطة 
العراقيين: ومنع کل الاعضاء القيادية في حزب البعث من التوظیف الحکومي في 


المستقبل. بالطبعء لم ينتبه بريمر إلى أن المحادثات كانت جارية مع الجنرالات العراقيين 
من آجل (عادة تشکیل الچیش. بتحريض من الموالين لصدام: وإلى أن كل الأعضاء 
القياديين في الأحزاب الحاكمة في أوائل التسعينيات كانوا موظفين بريئين أجبروا على 
الاتضماء إلى الحزب من أجل الحفاظ على وظائقهه. 

ما نفككذاا قهحه هما خدت هق امرحنة اهلاء ان هذه: القرارات کاتت قرارات تروههر 
الخاصة ولم تَفرّض علیه من قبل البیت الأیض. وثانیا؛ أنها أفضت إلى نتائج كارثية. 
فمن خلال مرسومین اثنین فقط. فرّغْ بریمر عملیاً جهاز الدولة العراقية وألغى المؤسستين 
الوطنیتین الأخرتین الوحیدتین - الجیش والشرطة - اللتبن تعایشتا - نظریاً علی الاقل - 
مع الشاکل الحلیه والطائفیه والعرقیه. کما رمی بضربه واحدة نصف ملیون شخص؛ 
معظمهم مدربون علی السلاح آو یملکون قدرات تنظيمة حقيقية أو كلا الأمرين معاء إلى 
الشارع بأشد الأساليب إذلالا. وهكذا بداً التمرد السني علی الفور. في البداية بقيادة 
ضباط سابقین في الجیش العراقي ومسوولین بعثيين» وبُرّر ذلك غلى أساسن ما جرى من 
حوادث مثل عمليات القتل في الفلوجة. هؤلاء المتمردون غير ا لنظمينء كما قيل عنهم في 
واشنطن في محاولة للاستخفاف بهم. سرعان ما انضموا الی التمرد الذي بدآه 
متطرفون اسلامیون محلیون - آرهبوا من قبل علی الخضوع لنظام صدام - ومتطرفون 
اسلامیون ژجانب. معظمهم من بعض الدول, قتموا خدماتهم من خلال القيام بهجمات 
انتحارية. وبحلول خریف العام 2004 آي بعد سنة ونصف فقط من بدء الغزو. كانت 
السلطات الاميركية تسجل ما بین آلفین الی ثلاثة آلاف هجوم في الشهر من قبل القاومة 
العراقية. ومع أن الصور الصادمة التي التقظها المعديون الأميركيون في أبى غريب أكارت 
موجة كبيرة من الغضب في كل أنحاء العالم الإسلاميء الا آنها لم تسبب زيادة كبيرة 
في أعمال العنف فى الغراقء لآن معظم الناس هناك كانوا قد.قرّروا طريقهم سلقا. 

لعل الخطاً الأكبر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الأميركي هو إهمالها إصلاح البنية 
التحتية التي تدمّرت في العراق خلال الغزو وما تبعه من آعمال سلب ونهب جماعية, 
إضافة إلى الآشياء المعطلة قبل الغزو» حتی یشعر العراقیون علی الاقل ببعض التحسن 


اللموس في حیاتهم. ففي حین آن صدام حسین نجح» بعد خمسة أشهر فقط من نهاية 
حرب الخليج الأولى في العام 1991ء في إعادة شبکات التزود بالکهرباء في العراق اٍلی 
ما كانت عليه قبل الحرب بالرغم من الدمار والعقوبات الساحقةء فلقد فشلت الولايات 
المتحدة: بعد خمسين شهرا من غزو العراق في العام 2003ء في القيام بمثل ما قام به 
صدام؛ ففي آواخر العام 2006 كانث بغداد تتلقى ما معدله أقل من ست ساعات من 
الکهرباء في الیوم. بکلمات آخری. ان وضع العراقیین اليوم - وفقا لأي معیار مادي - 
أسواً بكثير مما كانوا عليه في عهد صدام. 
"كانت العراق مكدسة بالآموال؛ آي دولارات ورقية. أكوام وأكوام 
من النقود. لقد لعبنا كرة القدم ببعض رزم الأوراق النقدية من فئة 
0 دولار قبل التسليم. كان ذلك جوا مجنوناً لم يختبره أي منا 
من قبل." 
- فرانك ويليس, مسؤول كبير سابق سلطة التحالف ا مؤقتة 
"كان القانون الأميركى معلقاء والقانون العراقي معلقا, وأصبح 
العراق فعليا منطقة احتیال حرة. وفي منطقة تمنح فیها مطلق 
الحرية في اطلاق النار. یمکنك اطلاق النار علی آي شخص 
ترید. وهذا ما فعلوه," 
- آلان غریسون, محامي في فلوریدا بقوم بالادعاء في قضیه فساد ضمن سلطة 
التحالف ال مؤقتة: نقل هذان الاقتباسان عن كلا الرجلينفى فيلم "ابعتات رسمیة: 
مليارات العراق ا مفقودة ''.بث على القناة 4 البريطانية فى 20 آذار مهن العام 
0606 . 
كانت السنة الاولی مهمة جدا لو کان الرضا الشعبي عن التغیرات التي أحدثها 
الغزاة في العراق آکبر من العوامل الكثيرة التي کانت تدفع العراقیین لقاومة الاحتلال, 
بيد أن تلك السنة كانت تقريباً مضيعة کاملة للوقت. ولم یکن نقص الال هو السبب, 
فبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في 22 آیار من العام ۰2003 حولت 
الأمم المتحدة نحو 23 ملیار دولار من الأموال العراقية الأَخوذة من حسابات مصرفية 
عراقیه مجمدة. وملکیات عراقية. مصادرة إضافة إلى مبيعات النفط, إلى صندوق تطوير 


العراق ووضعته تحت تصرف سلطه التحالف الوفته بقيادة الولایات التحدة في بغداد. 
ویعد ذلك .بوقت قصير» متخ الکونفرس الأميركي 18.4 ملیار دولار اضافیا من أجل 
نطویر العراق. وهذا كان يساوي 1,600 دولار لكل عراقي» رجلا كان ن أ امراه م طفلاء 
وهو ما کان يتبغي آن یکون کافیاً #حداث فرق کبیر جداً في کل الناحي, من التزود 
بالکهرباء» إلى الخدمات الطبیه في اقتصاد ذي آجور منخفضه مثل اقتصاد العراق. 
ولكن» لم يحدث أي فرق على الاطلاق. 

في الاشهر الاربعه عشر الاولی» إلى حين تسليم السلطة ونهاية سلطة التحالف 
الْوقتة ("طفال یلعبون آدوار بالغین"؛ هکذا کان الجیش الامیرگی یسخر من الوظفین 
الامیرکین الشبان وعديمي الخبرة» الذین اختیر معظمهم بتوصیات من سیاسیین بارزین) 
في حزیران من العام 2004 لم یُدفع فعلياً سوی 300 ملیون دولار فقط من آموال 
الحكومة الأميركيةء إلا أن كل الأموال العراقية أنفقت؛ رغم أن كلمة أنفقت قد تكون الكلمة 
الخاطئة: لشها توحي بمبادلة الاموال بالبضانع والخدمات. ثقل حوالی 12 ملیار دولار 
نقداً من الأموال العراقية من نيويورك إلى بغداد - 363 طناً من الأوراق النقدية من فئة 
0 دولار يل المبلغ إلى متعاقدين عراقيين كرشاوىء وإلى متعاقدين أميركيين لهم 
صلات جيدة مع إدارة بوش, ووزارات حكوميه في بغداد لم تكن موجودة إلا على الورق. 

وسُلم هبلغ 800 مليون دولار إلى قادة الجيش الأميركي للإانفاق الاختياري دون أي 
حساب أو حتى مراجعة. ونقل 1.4 مليار دولار من بغداد إلى حكومة إقليم كردستان في 
إربيل» ولم يشاهد منذ ذلك الحين. وال 8.8 مليار دولار التي حملت على الوزارات 
الحكومية الجديدة في بغداد خلال حكم سلطة التحالف المؤقتة لم يُعرّف من المسؤول 
عنهاء وهثاك احتمال ضئيل بمعرفة أين ذهبت. كما اختفت كيا ميزانية الشراء في وزارة 
الدفاع البالغة قيمتها 1:5 مليار دولان: إلى جاتب وزير الدفاع ومسؤول الشراءء في 
حادثة وصفها وزير المالية في ذلك الحبن» علي علاوي بقوله: "لعلها واحدة من أكبر 
عملیات السرقة في التاریخ". واحتفظت سلطة التحالف المؤقتة يضتدوق واحن فيه حوالى 
0 ملیون دولار نقدا بدون أية فواتير - هكذا ببساطة - وفي الشهر الأخير الذي سبق 


مغادرتها العراق» تجحة في التخلصن من اخر خمسة ملبار ات دولار من آموال العراق: 
معظمها في عقود أعطيت بدون مناقصات إلى شركات أميركية لها صلات مع البيت 
الأبيض. ولم يُعيّن المحاسبون حتى نيسان من العام 2003, ولم يُسمّح لهم برؤية 
حسابات سلطة التحالف إلا بعد تسريحها وعودتها إلى الوطن. في الحقيقة؛ من المرجح 
أن الأموال التي سُرقت في السنة الأولی من احتلال العراق کانت آکبر مما تمکن من 
سرقته مويوتو سيسي سيكو خلال اثنتين وثلاثين سنة من حكمه للكونغو. ۱ 

تحسّنت. الأمور ,بشكل طقيف بعد ذلك وذلك لأن الأموال التي باتت تصرف حینئذ 
كانت تعود الی دافعي الضرائب الأمیرکیین. ولاأن الکونغرس كان يشدد على مستوى 
معين من الحاسبة. ولکن, بحلول النصف الأخیر من العام 2004ء كان التمرد قد أصبح 
ی[ بشکل واسع في العراق مما جفل افجانب الامنی یف 35 بافاثة إشيافية على 
کل الشاریع تقریباً في البلد. واضافة ٍلی ذلك. بدأت الأموال تتحول من صندوق اعادة 
البناء. إلى محارية التمرند ويناء السهون والتحعضير لأجراء المحاكية الدعانية اللكلفة 
ام وكذلك لإجراء انتخابين واستفتاء عام وأربعة تغييرات في الحكومة. 

ن ما لا يقل عن مبلغ 5 ملباز رار کا مخصصيا في الآساس لإعادة اصلاح 

0 التحتية والدارس آنفق في نهاية الطاف على بناء القوى الأمنية العراقية, والکثیر 
منه ذهب إلى جيوب قادة الكتائب الافتراضية سينّة السمعه الذین آخذوا آجور جنودهم 
المفترضين. واستمرّت العقود الضخمه بالرسو علی الشرکات الأميركية بدون مناقصات 
من أجل القيام بخدمات كان من الممكن إنجازها بسعر أرخص بكثير لو آخذها متعاقدون 
عراقیون. وفي آوائل العام 2006 أوضحت إدارة بوش بأنه عندما سينفد مبلغ ال 18.4 
ملیار دولار الذي خصصه الکونغرس لاعمال اعادة البناء» فلن تكون هناك أية أموال 
آميركية آخری. وفي النهاية. أنفق على إعادة البناء ما لا يزيد عن 10 ملیارات دولار فقط 
من ال 40 ملیار دولار آو آکثر التي منحت لاعادة البناء بعد الغزو مباشرة. ومعظم تلك 
الأموال أنفقت بعد أن بدأ المتمردون باستهداف العقول والقلوب في قتالهم عن طريق 
تخريب البنية التحتية التي وعد الغزاة بإعادة بناتها. 


"افترضت فقط بأن ما كنت اعتبره أكثر فرق الأمن القومي كفاءة 

منذ عهد ترومان سوف يثبت بالفعل بأنه كفوء. ولكن تبين بأنه 

كان من بين أكثر الفرق عجزا في مرحلة ما بعد الحرب. ولم نكن 

ا فردية فغط؛ يل كانوا كلهم يمخلون فريقا عاجرا يشكل 

- كينيث آدلمان» مساعد خاص سابق لدوبالد رامسفيلد خلال فترته الأولى كوزير 

للدفاع (1977 - 1975) ورئيس سابق لوكالة الحد من ونزع الأسلحة فى عهد 

الرئیس ریغان,مقتبس عن "مهرجان الغرو ر" كانون الثاني 2007. 
کان کینیث آدلان عضوا هیا في "عشروة من آحل قرن أمتركي حديد": وهم 
مجموعة من الحافظین الجدد في واشنطن شجعوا علی غزو العراق» وکان هو من وعد 
بان هذا الغزو سیکون "فائق السهولة". ولهذا السبب, قد یظن الرء بنه من غیر اللطف 
منه أن يلقي باللوم في الكارثة الناتجة عن غزو العراق علی التاس الذین ثفتما الفزو 
عملنا ۽ که هی تقسه بحمل قشبظاً کبیرا من المسؤولية للترويج للفكرة في المقام الآول. 
لكن أدلمان: في الوقت نفسه؛ گان محقا ماما بخصوص نوعية القيادة التي عیختها إدارة 
بوش؛ حتى لو كان مقدرا لمغامرة العراق أن تفشل. إذ لم تقم دولة متقدمةء منذ عقود 
طويلة» بعملية فاشلة وفاسدة مثل عملية احتلال العراق» التي حولت "إمكانية" حدوث 
تفش مد الفزم الی "حقنقة مؤكدة" من العثق والداس والفوضى عفنت مختلق أنحاء 

البلد. 

في بدایه العام ۰2006 بعد أربع سنوات من الغزوء كان إنتاج شبكة الكهرياء الوطنية 
في العراق ما یزال عند مسئوی 4,000 میفاواط, آي.ما يساوي 10 بالائة من مستواه 
قبل الحرب. کما آن ثلث السکان فقط کانوا یستطیعون الحصول علی میاه نظیفة» ومعظم 
میاه الصرف الصحي کانت ما تزال تصب في الثهار بدون معالجة» وکان انتاج النفط 
بالکاد یصل الی مليوني برمیل في الیوم» في حين آنه كان يصل إلى 3 ملايين برمیل 
عشية الغزو. وکانت نسبة البطالة تقدر ما بین 40 و70 بالائة» ولم تشاهد أي رافعات في 
بغداد منذ الغزو باستثناء تلك الرافعات التي كانت تعرز التحصینات حول قواعد 


التحالف والمنطقة الخضراء: وهي منطقة محصنة في قلب بغداد تتمركز فيها الآن 
سفارتا الولايات المتحدة وبريطانياء والعديد من مقرات القيادة العسكرية الأميركية. والآهم 
من ذلك كله هو تنامي حالات القتل الطائفي التي أصبحت مع بداية العام 2005 تتفوق 

كان المحرض الأآساسي للحرب الطائفية هو آبو مصعب الزرقاوي. وهو متطرف 
أردني المولد كانت مجموعته التي سمّاها علی نحو استفزازي القاعدة في بلاد الرافدین 
مسووله عن معظم الهجمات الارهابیه الفزعه بحق ضد تجمعات بریئه من الدنیین 
الشيعة على مدى سنتين. ومع أنه ربما لم يكن يملك أكثر من بضع منّات من الاتباع - 
ففي نهاية العام 2006 قدرت لجنة دراسة العراق. برئاسة وزیر الخارجية الأميركية 
الأسبق جيمس بیکر والرئیس السابق للجنه الشوون الخارجية في الكونغرس لي 
هاملتونء عدد المقاتلين الأجانب في العراق بنحو 1,300 مقاتل من كل الأصناف - إلا أن 
قسوة الزرقاوي الناتجة عن عقليته المتعصبة جعلت تآثيره أكبر بما لا يقاس من عدد 
أتباعه. فلقد كان يعتبر الشيعة كفارا لا يستحقون أن يُسمّوا بمسلمين» وكان منع وقوع 
العراق بيد الشيعة آكثر آهمية بالنسبة إليه حتى من هزيمة الأميركيين (الذين سيرحلون 
عن العراق عاجلاً أم آجلاً). 

كان ظهور حكومة عراقية شرعية ومستقرة تُسيطر عليها بشكل دائم أغلبية شيعية 
منتخبة ديمقراطياً آخر شيء يريد الزرقاوي رؤيته. و منع حدوث هذا الأمر» مهما كان 
بعیداء کان ينبغي زج الشيعة في أتون حرب طائفية قذرة. حتى نهاية العام 2004ء كانت 
مها تزال هتاك أمكلة عن وحود تغاون دين المقاومة السينية السائدة ويين حيش المهدئ 
(الشيعي) بقيادة مقتدى الصدرء مثل دعم السنة لانتفاضة الصدر ضد القوات الأميركية 
في النجف في صیف نك العام. وفي الخریف التالي» انضم بعض أفراد جيش المهدي 
إلى المدافعين عن الفلوجة عندما کانت هذه الدينة السنية - التي کانت تهاجم الجنود 
الامیرکیین آو الرتزقه بشکل منتظم - تتعرض لعملیه عسکریه آميركية دامت سبعه آسابیع 
انتهت بتدمیر القسم الاعظم منها؛ لکنه کان الثال الاخیر عن التعاون العسکري بين 


السنة والشيعة ضد قوات الاحتلال» حیث آدت موجة الهجمات الانتحارية الارهابية 
الوحشية ضد الدنیین الشيعة الی انهاء هذا التعاون في نهاية الطاف. وبحلول متتصف 
العام ۰2005 کانت القوات التابعة لوزارة الداخلية الستمدة من فیلق بدر (الشیعي) قد 
بدآت بتنفیذ عملیات قتل انتقامیه بأعداد كبيرة ضد المدنيين السنه. 
ثم جاء انتخابا كانون الثاني وكانون الأول من العام 2005ء اللذان ضورا في وسائل 
الإعلام الغربية على أنهما انتصاران للديمقراطية الناشئة في العراق: ليدفعا أكثر باتجاه 
الفصل بین الجتمعات التنوعة في العراق. ولیس واضحاً ما إذا كانت السلطات الأميركية 
تقدر عواقب حمل الجمیع في البلد علی التصویت لقوائم الأحزاب الوطنية التنافسة التي 
كانت في معظمها ذات طابع طائفي آو اثني, بدلاً من الاختیار بین مرشحین فردیین 
مختلفین في دوائر انتخابية کما یفعل الناخبون في الولایات التحدة؛ لکن الهدف الفعلی 
كان اسقهان کل القضابا وا حتاجات انطية بغن عملیا الاق اع. وهگدا»صمت التاس 
للاحزاب التي کانت تمثل انتماء‌اتهم الطائفية و العرقية - وهو الضيء الوحید الذي یمیز 
فیما بینهم في حقيقة الأمر - وبذلك أصبحت كل الأنشطة السياسية في العراق أنشطة 
سياسية طائفية أو عرقية. 
من الضروري أن يفهم القارئ بأن هذه الحرب ليست حرباً بين مجموعتين من 
المتعضيي المتدرتين. .فالعراق كان ند وقد طويل واحدا من أكثر البلدان علمانية في 
العالم الاسلامي, وهناك أعداد كبيرة من أولتك الذين قتلوا لکونهم شتا أو شيعة لم 
يدخلوا المساجد لسنوات. والآلاف من المواطنين العراقيين العاديين الذين كانوا لا يعيرون 
اهتماما كبيرا لدينهم أو لا يكترثون له بثاتا آوقفوا علی الحواجز في الطرقات وأخرجوا 
من سياراتهم وعُذبوا ثم قتلوا فقط لأنهم كانوا يحملون اسماً سنياً أو شيعياً في بطاقاتهم 
الشخصية أو لوحة تسجيل من المحافظة الخطاً على سياراتهم. إنها حرب تتعلق يعدد 
وتفوة وإرادة المجتمعات المتنافسة التي تَعرّف وفقا لانتماءاتها الدينية المتوراثة, ولا تتعلق 
بما یمن به الأشخاص الیوم. انها (لی حد ما تشبه القصة اللفقة التي انتشرت خلال 
اسواً آیام الحرب الطائفیه في إيرلندا الشمالية حيث كان يوقف سائقو السيارات على 


الحواجز من قبل رجال مسلحين مقنعين كي يعرفوا ما إذا كانوا كاثوليكيين أم 
بووتستانتتين. ه11 اعطلى السائق لجراي الخاطئ قهذا قد ي الى قله وخاصة نه 
لا يعرف إلى أي طائفة ينتمي هؤلاء الرجال المقنعون, لكنه قد يعتقد بأنه.يملك الجواب 
المثالي: "آنا بهودي". بید آن الامر لیس بهذه البساطة, لان آحد الرجال سیزمجر في 
وجهه قائلا: "هل آنت يهودي كائوليکي آم يهودي بروتستانتي؟" 
كانت قوة الشرطة الجديدة التي وضعت سطات الاحتلال الاميرکي آمالها علیها نقع 
تحت آمرة وزارة الداخلية التي یسیطر علیها الشيعة, والتي كانت تضم في عناصرها 
أعدادا كبيرة من فبلق بدرء أي أنها كانت قوة طائفية منذ البداية. ويعد تفجير مرقدي 
الإمامين العسكريين في سامراء» وهما من المراقد المقدسة عند الشيعة - في 22 شباط 
بن العام 2006 - قامت: مجموعات عسكرية شيعية في بغذادء معظم أقرادها يذيتون 
بالولاء للزعيم الديني المتشدد مقتدى الصدرء بالانضماح إلى عمليات الفنل. حيث 
هاجموا في ذلك اليوم ما لا يقل عن أربعة وعشرين مسجداً سنياً في المدينة بالقنابل 
والبنادق الرشاشة. واکتسب التطهیر العرقي في الاحیاء المختلطة في العاصمة زخما لا 
يمكن إيقافه. | 
"يقولون إن أعمال القتل والخطف تنفذ بواسطة رجال يرتدون 
لباس الشرطة: ويركبون سيارات الشرطة: لكن الجميع في بغداد 
يعلمون يان الفتلة والخاطفين هم رجال شرطة حقيفيون." 
- وزیر الخارجية العراقي هوشار زيباري, صیف 2006 نقلها عنه باتريك 
ک و کبورن, #۷ ندبندنت» 28 تشرین الثاني 2006 
مع آن الرجل الذي لعب الدور الاکبر في دفع العرب الشيعة والسنة إلى حرب طائفية 
انتقامية عبثية لا تنتهي من القتل والخطف والتطهیر العرقي. آلا وهو آبو مصعب 
الزرقاوي» قتل في هجوم جوي آميركي في 7 حزیران من العام ۰2006 إلا أن إرثه ما 
یزال مستمراً علی شکل جبل من الجثث الشوهة حتی الآن. فمع حلول منتصف العام 
6 کانت نکتشف مائة جفة في الیوم في بغداد وحدهاء کما نقل مانفرد نواك» الحقق 


الخاض التابع الأمم المتحدة حول التعذيب» بأن الجثث في مشرحة بغداد "كانت غالبا 
تحمل آثار تعذيب شديد» تتضمن جروحا ناتجة عن الأسيدء وحروقا مسببة بمواد 
كيماوية» وجلودا مسلوخة؛ وعظاماً مكسورة (ظهر وأيدي وأرجل)» وعيوناً مفقوءة» وأسناناً 
مقلوعة. وجروحا مسببة بواسطة مسامير ومثاقب كهربائية". أما أولتك الذين لم يُقتَلوا 
بواسطة هذه الأساليب الفظيعة فقد كانوا يُقتلون بطلقة في الرأس. 

رغم أن المدافعين عن الغزو في الولايات المتحدة مازالوا يحذرون حتى يومنا هذا من 
أن انسحاب القوات الآميركية سيطلق العنان لحرب آهلية في العراقء إلا آن هذه الحرب 
کانت قد بدأت فعلیاً في العام 2006 وأوضح دليل على ذلك هو اتساغ مشكلة اللاجئين. 
خث قد المفوض السامي للأمم المتحدة حول اللاجتين (1[1111012): في شنباظ من 
العام 2007» عدد النازحين عن بيوتهم في العراق بنحو خمسين ألفاً في الشهر الواحد؛ 
كي لا ينضموا إلى الثلاثة آلاف جثة التي تكتشف في المجارير أو على تلال القمامة في 
كل شهر. وهذا الرقم يتجاوز الحصيلة الشهرية للقتلى في الحربين الآهليتين الآميركية أو 
الإنكليزية وهو يساوي منذ الآن عدد القتلى الذي سُجل في ذروة الحرب في البوسنة في 
أؤاكل التسعينيات. .وكما في البوسنة أيضاء كل مجموعة رئيسة كبيرة - العرب السذة 
والعرب الشيعة والأكراد - ترى نفسها كضحية؛ وكل العلاقات فيما بينها تتسمم بفعل 
"الاستثمار السياسي لآخر عمل وحشي يرتكب". 

بات التطهیر العرقي» في الجزء الأعظم من بغداد. شاملاً الی درجة آن القاتلین في 
الاحیاء السنیة والشيعية التجاورة یطلقون الآن قذائف الهاون بحرية علی بعضهم 
البعض, لعلمهم بأن الخطر ضئیل بأن یصیبوا شخصا ينتمي الیهم. في بداية العام 
7 بحسب تقدیرات الفوض السامي للاجنین. كان هناك نحو 1.8 مليون لاجئ 
ضمن العراق وملیونان آخران لجوّوا الی الخارج. معظمهم في سوریا والاردن. (بحسپ 
رئيس لجنة حقوق الانسان التابعه للامم التحدة في العراق حتی بداية ۰2006 جون 
بیس, كان الأغنياء من اللاجنین یقصدون الاردن والفقراء منهم پذهبون إلى سوریا). 
ویتضمن الهاربون آکثر من نصف عدد الاطباء في العراق وما لا یقل عن نصف الاقلیات 


- مسیحیون. بهود» یزیدیون. ماندیون. فلسطینیون» ترکمان - الذین کانوا پشکلون ذات 
یوم عشر عدد السکان في العراق. ومن المرجح أن نصف الطبقة التوسطة التعلمة 
والماهرةء التي کانت تمثل الخزون الائمن : بي العراق» قد عابر اليد مسيقا. فإذا كان 
ذلك ل مُعتير حريا أهلية: فانه سميقى كذلك حتى يحنت شيء أسواً وأفظع. 
وتبقی هناك حرب داخلية ثالثة ستقع في العراق» بين الغرب والأكران, إذا لم شسلم 

مدينة کرکوك وحقول النفط الحيطة بها وبعض الأراضي التنازع علیها في شمال العراق 
الی حكومة کردستان الستقلة بعد استفتاء عام یعد الدستور الجدید باٍجرائه قبل نهاية 
العام 2007. غیر آن هذه الحرب یمکن تفادیها, لبعض الوقت علی الأقل» من خلال صفقة 
سياسية بين الأكراد وقادة العرب الشيعة, بما آن الأکراد رون في وضعهم الحالي بعض 
الامتیازات. فالاگراد يتمتعون تدرحة ممتازة من الاستقلال وبنفوذ كبير في بغدادء ولديهم 
جيش خاص بهم (البشمرکة) متخفٌ تحت اسم قوات الجيش العراقي. وهم سيظلون 
آمنين نسبياً من التعرض لهجوم من جارتیهم ترکیا واٍیران. العازمتین علی منع ظهور دولة 
کردیه مستقلة. طالا آنهم یستطیعون تجنب حدوث انفصال رسمي عن العراق. ولکن 
حتی لو نجحوا في تجنب هذه الحرب - ونجنب تجدد العداوة التاریخیه بین الحزبین 
الکردیین الرنیسین. الحزب الديمفراطي الکردستانی واتحاد کردستان الوطني, اللذین 
سبق لهما آن دخلا في حرب مفتوحة في التسعینیات - فالحربان الناشبتان سلفا في 
الجنوب کافیتان للقضاء علی دولةّ العراق التي جمعت من الولایات العثمانية الثلاث 
السانقة, الوضل ونفداد والبصر ها بن العامن 1918- 1322 

"ان الدولة العراقية تسیر بشکل متراید الآن نحو سيطرة 

الاسلامیین الشیعه,. علی الرعم من وجود دور کردي داعد. 

ونتوسع سيطرة الشيعة علی بعداد دون توقف بانجاه الشرق 

الی درجه انها قد تقع دات یوم باکملها تحت سیطرة الیلیشیات 

"والشیء الوحید الذي یقف عقبة آمام ذلك هو انتشار الخوات الأميركية 


لمنع دخول الميليشيات الشيعية بالقوة إلى الأحياء السنية أو المختلطة 
طاتقيا. أما الحيز الجعرافي الذي يمكن للتمرد أن يزدهر فيه خارج بعداد؛ 
فىسوف يستمر بالوجود» إل أن البلد سائر حتما نحو التفسيد. وفي ظل 
هذه الظروف, لا يمكن موازنة الأفضلية الديموغرافية الشيعية إلا من خلال 
لجوء العرب السنة إلى الدول العربية السنية المجاورة. ومن غير المرجح أن 
تؤدى هذه النتيجة إلى استقرار العراق ما لم يتمكن أحد الأطراف من 
القضاء على خصمه. و إلا فإن البلد ستتقسّم إلى دول منفصلة. " 
- علي علاوي» وزیر الدفاعء وزیر التجارة» ووزير ا مالية في العراق من العام 
3 الی العام 2006,ویشغل ان منصب کبیر مستشاري رئیس الوزراء نوري 
ا مالكي,الإندبندنت, 5 کانون الخاني 2007. 
"الأميرية, الجهاد. الغزالية. کل هذه الناطق |من بغداد التي 
بسیطر علیها السده] فى طريفها لتصبح جزءا من دوله العرای 
الاسلامیه الجديدة» وكل واحدة منها تملك أميرا مسؤولا عنها. 
وکل مجموعه مسووله عن شارع ما. لدیدا خطوط دفاعیه, 
وخنادق. وعبوات ناسفه مخفية. عندما بصل الامیرکیون, 
ندعهم یدخلون, لكنهم ما إن یدخلوا ومعهم القوات العراقيه 
- آبو عانشسه, قاند سنی متمردیتحدث الی الصحفی العراقی عبت عبد 
الأحدالغارديان» 13 كانون الثاني 2007. 
ان العضلة السیاسبهة الاساسیهة التي واجهت - وما تزال - سلطات الاحتلال 
الاميرکي في العراق» من الحاکم بول بریمر اٍلی السفیر الاميركي السابق زلاي خلیل 
تريد أن تكون حكومة عراقية تحظی بتآیید شعبي, لکنها في الوقت نفسه ترضخ لرغبة 
الامیرکیین بوضع قواعد عسكرية دائمة في البلد (قواعد قابلة للبقاء. كما يحرصون على 
تسمیتها). وهذه الحكومة لا یمکن آن تکون الا حکومة بسیطر علیها الضيعة, نظرا لأنهم 
0 ین من : ما ا اي ا 


سنوات طويلة في المنفى الإيراني خلال حكم صداء. (كانت هذه المشكلة من الآسباب 
الرئيسة التي حالت دون زحف إدارة جورج بوش الآول إلى بغداد في العام 1991). 

افترضت إدارة بوش الحالية يانه يعد تحرير العراق في العام 3 ستكون قادرة 
على تأليف حكومة تحالف يخفّ فيها نفوذ الشيعة إلى حدّ كبير بوجوب حلفاتها الأكراد 
(ا لاکراد هم المجموعة الوحيدة في العراق التي تدعم الوجود الأميركي بشكل صريح) 
وسیاسیین سنة ممن کانوا یرغبون بالعمل مع الولایات التحدة. کما افترضت بأنها تملك 
الوقت الكافي للعمل علی هذا الشروع: (قال بریمر في آذار من العاح 204 "سننوا جد 
علی آرض العراق؛ کجنود ومواطنن لسنوات. وسیکون عملنا الی حد ما آشبه بادارة 
مستعمرة"). لكن الولايات المتحذة كانت مخطئة فى الأمرين معا. 

قال الجنرال دیفید بتراوس. آحد الخبراء في مكافحة التمرد في الجيش الأميركي: 
"ينبغي على القوة المحرّرة أن تعمل بسرعة لآن أي جيش تحرير سيتحول بعد فترة 
قصيرة الی جیش احتلال"» بید آن الأمر کان أسواً من ذلك. حیث لم یتوفر للولثیات 
المتحدة آي وقت للتصرفء لآن السنة كانوا معادين منذ اليداية للوجود الأميركي, في حين 
أن الشيعة كانوا مصممين على الاستفادة من ثقل عددهم للسيطرة بشكل دائم على أي 
نظام سياسي ینشاً في العراق» وم تکن واشنطن في الواقع قانرة علی إرضاء أي من 

ما كان بريناه النمحة هىإماده موقم المسيطر الذي ساليهسنيم القزى الانبزکن: وله 
يكن بإمكان الولايات المتحدة فعل شيء لتلبية هذا الطلب. وکل ما کان بریده الشیعه هو 
اعتراف ديمقراطي مناسب بدورهم المسيطر المكتسب حديةاً في العراقء وهذا ما لم تكن 
واشنطن راغية يفعله ایسا كانت الولايات المتحدة تعتقد بان الحزبين الشيعيين 
لاساسیین - الدعوة. الذي لا یملك میلیشیا. والمجلس الأعلى للذورة الإسلامية 
في العراق. الذي یسیطر علی فیلق بدر القوي - کانا مقربین کثیرا من ایران. (بالفعل, 
فالوحدات الاساسية في فیلق بدر کانت قد تدربت على يد الايرانيين عندما كانت منفية 
هناك). آما العنصر الثالث في العادلة الشیعیه. فهو مقتدی الصدر. الزعیم الديني 


الشاب (في أوائل الثلاثينيات) فقد كان منذ البداية معارضاً قوياً للوجوب الأميركي في 
العراق. ويجسّد مقتدى الصدرء الولد الباقي على قید الحياة لوالد مبجّل فقتل على يد 
صدام» صوت الفقراء الشيعة في معقله المحصّن في المنطقة الفقيرة الواسعة الواقعة في 
أقصى شمال شرق بغداد والتي سُّميت مدينة الصدر تيمّناً باسم والده الشهید. وجیش 
المهدي التابع له هو الأكبر في العراق. 

لم يكن بالامكان إيجاد توليفة مناسبة من هذه القوى بحيث يمكن أن تنتج حكومة 
تحالف منتخيه #نيمقراطنا توافق على بقاء الولایات التحدة في العراق» حتى مع افتراض 
أنهاا كانت تضم الأكراد المؤيدين للأميركيين: ولهذا السبب كانت المعضلة الأميركية غير 
قابلة للحل منذ البداية. لقد دعا الجنرال المتقاعد جاي غارنر» منذ بداية الاحتلال» لإجراء 
انتخايات مبكرة فطرد بسیب لك وحل محله بول بريمر الذي تبنی استراتيجية قصيرة 
المدى تمثلت في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى والاعتماد على حكومة عراقية 
معيّنة كواجهة محلية للاحتلال. لكن بريمر تخلى مرغماً عن هذه الاستراتيجية حتى قبل 
آن یسلم السلطة لتلك الحكونة قي حزیران من العام ۰2004 زغم آن کل العینین فیها 
کانوا مویدین للولایات التحدة. ففي حوار مع آية اللّه العظمی الايراني الولد على 
السيستاني - في شباط وآذار من العام 2004 - اجبر بریمر علی الوافقة علی اٍجراء 
انتخابات حقیقیه في العام 2005 من آجل ثني السيستاني عن الدعوة لاضراب شيعي 
عام. فبعد قرون من العيش في القعرء كان الشيعة عاقدي العزم علی امتلاك دور مسیطر 
في الحياة السياسية لعراق ديمقراطي, وهو حق تخوله لهم أعدادهم الکبيرة في البلد. 
وکانوا مستعدین للقیام بذلك بشکل قانوني عبر صنادیق الاقتراع. لکنهم لم یکونوا 
مستعدین للانتظار. 

مما لاشك فیه آن الانتخاین والاستفتاء علی الدستور التي حصلت في العام 2005 
أعطت الينية القانونية لدولة ديمقراطية برلمانية دستورية؛ وأتقست تما و أتتخييمة 
أجل إدارة البلد حتى العام 2009. ومن المحتمل أن تبقى هذه البنية حتى بعد رحيل 
الأميركيين» وآن يدار العراق الذي سيظهر بعد ذلك بوسائل ديمقراطية شبيهة. لكن غالبية 


العرب السنة قاطعوا الانتخابات» وبالتالي فهم غیر ممثلبن في التجمع الوطني والحكومة, 
مما یعمّق غربتهم عن النظام الجدید الناشی في العراق. کما آن العداء التبادل بین 
مختلف. الفتات الطائفية والعرقية الموجودرة يحعل من مهمة تشكيل حكومة قادرة على 
العمل بشکل صحیح آمرا صعباً للفاية. حیث استغرق تشكيل الحكومة؛ بعد انتخابات 
کانون الثاني من العام ۰2005 67 یوماً من الفاوضات. و127 یوماً بعد انتخابات کانون 
الاول من عام 2005. 

"الوزارات عصية على الاصلاح. کان السوّولون فاسدین في 

عهد صدام حسین لکدهم کانوا مرعوبین حتی الوت من الاعدام. 

آما الان فلم یعودوا بخشون شیتا." 

- زشیر حماديء رئيس الوظفین في حکوم ایاد علاوی, 2005 - 2004. 


نقله عنه باتريك کوکبورن. 
/#ندیندنت, 14 تشرین الأول 2005. 


كل مجموعة مشاركة في الحكومة تُمنح وزارة أو أكثر» وثدار هذه الوزارات عماياً 
کاقطاعیات خاصة آو کماکینات لسحب النقود. ولا بمکن استبدال الوزراء» مهما كانوا 
فاسدین آو غیر کفاء. بدون اعادة فتح الجدالات البيزنطية الطولة التي آنشأت الحکومة 
في الأساس. آما بالنسبة لوزارة الداخلية التي کانت تدار من قبل وزیر تابع للمجلس 
الأعلى للثورة /لاسلامية في العراق حتی نیسان من العام 2006 فقد دخلت 
میلیشیا الجلس الاعلی للثورة الاسلامیه في العراق (فیلق بدر) الیها وآصبحت قوة 
مهيمنة في جهاز الشرطة. (تحت اصرار الأمیرکیین» آصبحت وزارة الداخلية تدار من 
قبل شخصية أقل تحیزا منذ تشکیل حکومة نوري الالكي في نیسان من العام 2006 
لکن فیلق بدر مازال یحتفظ بسيطرة مطلقه علی الراتب التوسطه والعلیا من جهاز 
الشرطة). کما آدی انهیار الامن في بخداد الی ابعاد کبار السوولین في الحكومة عن 
البلد الذي ينبغي آن پدیروه. بسبب لجوء معظم الوزراء إلى المنطقة الخضراء. ومع أن 
بعضهم يذهبون إلى وزاراتهم بشكل دائم؛ إلا أن البعض الآخر یکتفون بزیارتها بين 
الحين والآخر أو (كما تقول الإشاعات) لا يذهبون إليها بتاتاء بل يأمرون بجلب الأوراق 


إلى المنطقة الخضراء لتوقیعها. وبذلك. فهذا النظام لن یکون نظاماً مرضياً - مع غياب 
التنسيق بين سیاسات الحکومة وغیاب مسوولية مجلس الوزراء - حتى لو لم يكن خاضعاً 
بشکل دائم لاملاءات الاحتلال. 

للسياسة الأميركية التي تتصذى للمشكلة العراقية العويصة التي تسببت بها ثلاث 
أولويات عامة. أولاً: الدفع نشكل متواصل.من أجل مشاركة أكير من قبل الغرب السنة: 
رغم أن إجراء انتخاب آخر لزيادة تمثيلهم الرسمي قبل 2009 أمر غير ممكن. فالتمرد 
شید الاستلال الا شعمه هه الجموعة مازال حتى الآن يمكل التحدي الاک الذي 
تواجهه السلطات الاميركية. التي تبحث بجد (دون آن تنجح) عن طرق لتکییفها مع 
النظام الجدید. کما آن السلطات الأميركية ترید من هذه الجموعة آن تکون حاضرة أکثر 
في الحياة السياسية من أجل تخفيف هيمنة الشيعة على العملية السياسية برمتها. 

الأولوية الثانية تتمذل فى إبقاء النفوذ الإيراتي في حدوده الدنياء مما يتطلب تذخلات 
متواصلة فى الفاوضات ببن الأحزاب الشيعية لضمان عدم اختیار الرشحین الخطا 
لناصب حكومية رفيعة. علی سبیل الثال» من الأسباب الرئيسة للتأخیر الطول في 
اختیار رئیس الوزراء بعد انتخاب کانون الثاني 2005 هو اعتقاد الولایات التحدة بأن 
ابراهیم الجعفري - الاختیار الأول للأحزاب الشيعية - كان مقرباً جدا من ایران ومن 
مقتدى الصدىء الشخصية المكروفة بالنسعة لواشتطن سسسب مظالته التاشس بمقادة 
الولثیات التحدة للعراق. في النهاية. استسلم الشيعة واختاروا نوري الالكي - وهو من 
اعهاء هرب الدعوة - لرناسة الوذراء دلا من الجعفرى. 

آما الأولوية الأميركية الثالنه فهي ضمان عدم وجود مطالبه شعبیه بجدول زمني 
لاتسحاب القوات الأحنسة من العراق. لكن.هذا الأمر يقل :محاولات الحكومة للتوصل الئ 
تسوية مع العرب السنة والتعامل مع الميليشيات الطائفية» بما أن الشرط المسبق لديها هو 
هذا الجدول الزمني بالذات. فبعد فترة قصيرة من توليه منصب رئاسة الوزراء في نيسان 
من العام ۰2006 خرج نوري الالكي بافتراح مصالحة وطنية من ثماني وعشرين نقطة 
صيغ على شاكلة البرنامج الذي اعتمد في جنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل 


العنصري: إعفاء المقاتلين. وإطلاق سراح الساجین منهم. ومنح بداية جديدة للجميع. 
ورغم أن معظم المجموعات أعربت عن اهتمامها بهذه الخطة: إلا أن الولايات المتحد 
حالت دون تحقيقها لأن الصفقة كانت تتضمن بالضرورة وعدا بتقديم جدول زمني 
لانسحاب الولايات المتحدة من العراق. على أي حالء رغم أن هذا الاقتراح كان يمكن أن 
یسقط عند آول عقبة» لآن حل الشکلة العراقية آصبح آکثر صعوبة بحلول العام 2006ء 
إلا أنه أيضا كان يمكن أن يشكل الفرصة الأخيرة لتحقيق تسوية تحفظ الجمیع في البلد. 

في الواقع» لن یمکننا آن نعرف ما |ذا کانت تلك الخطة بالفعل تمثل فرصة أخيرة 
للتوصل اٍلی تسوية أء لاء لکن هذا الأمر علی الأقل یثیر السوال التالي: لاذا لا تقبل 
الحکومة الأميركية بتقدیم جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق؟ فاٍذا کانت 
الادارة الأميركية حقاً تبحث عن عذر مناسب لعدم تحمّل مسوولية الفوضی الحاصلة في 
العراق, فماذا ترید آکثر من طلب رسمي من الحكومة التتخبة في العراق بلرسال القوات 
إلى الديار؟ يمكن أن يقدّم هذا الأمر للشعب الأميركي على أنه انتصار للديمقراطيةء كما 
أن معظم العراقيين الذين يحاولون قتل الجنود الأميركيين الآن سيرحبون بالتوقف عن 
القتال والسماح لهم بالغادرة بسلام» ومع الحفاظ على بعض من ماء الوجه أيضاً؛ 
لاسيّما وأنه قد بات مؤكدا بأنهم سوف يرحلون فعلاً. أما ما سيحدث بعد, ذلك في العراق 
فهذا یستحیل توقعه» ولکن. قد یکون من الممكن حتى في هذا الوقت المتآخر الحفاظ على 
النظام الديمقراطي واستعادة سلطة الحكومة علی معظم آرجاء العراق. والا فالولایات 
المتحدة حرة في إقناع نفسها بآنها فعلت کل ما بوسعها. وفي النهايةء إن إلقاء اللوم على 
الضخية راک لسوء الخظ, 

بدلا من ذلك: تيذل السلطات الأميركية في العراق حيودا کبيرة لضمان عدم رویه 
طلب انسحاب القوات الآجنبية نور الصباح. والتفسير المنطقي الوحيد لذلك هو أن إدارة 
بوشن لا توال ترفض القبول بضرورة (عادة کل قواتها الی المیار (مخ آتهاا نید آن ققید 
معظم قواتها اٍلی الوطن وآن تخفف من الضغط السياسي هناك) لاثها ما تزال تتخیل 
بآنها قادرة علی التحکم بالأحداث في العراق الی آن بهداً التمرد ویستقر الاقتصاد» 


o: 


وترحب الحكومة العراقية الممتنة بتمركز عشرين أو ثلاثين آلف جندي أميركي على 
اضعا بصق دا ليذا العسيه ما بذال العمل هارا على ااتضاء القواعت القانة 
للبقاء الاربع عشرة؛ ولا غرابة في ذلك. فالدجاجات تعدو لبعض الوقت حتى بعد الذبح. 
إن الاحتقار الذي يشعر به العراقيون والعرب تجاه الحكومة العراقية ناتج بشكل عام 

عن هذه السياسة الأميركية التي تبقي الحكومة العراقية ضعيفة كي تتجتب أية مطالبة 
بالانسحاب. وهذا ما يؤكده رئيس الوزراء نوري الالكي نفسه» الذي قال علنا بأنه لا 
یستطیع تحريك مجموعة من الجنود بدون موافقه آميرکیه. وبما آن السي آي آیه. ولیس 
الحکومة العراقية. هي التي تدفع اليزانية الکاملة لجهاز الاستخبارات العراقي» فبوسعك 
آن تتکهن لصالح من یعمل. ومع آن التدابیر امالية في العراق غامضة الی حد بعید إلا 
آنه من الواضح تماما آن حکومة الالکي» غير القادرة علی تحصیل العوائد التي 
تحتاجها من الاقتصاد العراقي الدمُر. مربوطة برسن مالي قصیر جدا یمسك به 
الأميركيون. .وأية حكومة عراقية آخرى تعمل تحت سبظرة كاملا غن قوات الأحتلال 
الامیرکية ستعاني من نفس انعدام الصداقية» وعلیه فان شکل العراق ما بعد صدام على 
الق الط یل الق بخ واشسا الا يغ اتنسحاي القوات الأسيركدة اكامل: أو على الأقل 
عندما دم جدول زمني سريع للانسحاب مرفق بتواريخ محددة وصارمة. فكيف يمكن 
للعراق آن ينتقل من هذه المرحلة إلى تلك. وماذا سیکون لك الشکل النهاتي للعراق؟ 

ان انهیار الدعم الحلي للحرب سيودي حتماً الی انسحاب 

القوات الأميركية: انها مسالة زمن فقط. لکن الانسحاب بشکل 

متماسك, وطوعي نوعا ماء أفضل بکثیر من الانسحاب لاحقا 

بصورة متعجلة استجابة لضغط شعيي... آو استجابة لسلسلة 

من الظروف العاکسة غیر التوقعة علی الارض... فاذا ساعت 

الاوضاع في الاشهر القلیلة القبلة, فان ذلك سيصب الزيت على 

النار في واشنطن. والکونغرس سیتجراً علی التدخل بشکل 


میاشر هي مشکله العرای," 
- ستيفين سایمون, مدير سايق للتهديدات العا مية 


شي مجلس الأمن القومي في عهد إدارة كلينتون, فى ورقة 
موجهة لجلس العلاقات الخارجية, شباط 2007. 


ليس هناك آي شك بخصوص انهيار الدعم المحلي في الولايات المتحدة للحرب في 
العراق. فبحلول منتصف العام ۰2006 ورغم التعمية القصودة التي قامت بها الادارة 
طوال سنوات. کشف استطلاع للرًي آجرته صحيفة نیویورك تایمز بالاشتراك مع محطة 
سي بي أس نيوز بآن غالبية الأميركيين آدرکوا أخيرا آن الحرب في العراق کانت منفصله 
تماما عن الحري على الارهاب. كما أن متسارة الحميوريت یرید على الكونشرسن 
ومجلس الشيوخ في منتصف تشرين الثاني من العام 2006 فسّر على نطاق واسع على 
أنه تصويت قومي ضدّ الحرب. وعندما أعلن الرئيس بوش في بداية العام 2007 بأنه 
يخطط لإرسال ما يزيد عن عشرين ألف جندي أميركي إضافي إلى العراق (ازداد الرقم 
لاحقاً إلى ما يقارب الثلاثين آلفا). آظهر استطلاع آخر للرأي أجرته صحيفة واشنطن 
بوست وتلفزيون إي بي سي بأن 61 بالمائة من الأميركيين کانوا یعارضون الخطه مقابل 
1 بالمائة فقط يؤيدونها. ومع أن الرآي العام يتذبذب بمرور الزمن حول معظم القضاياء 
إلا آنه يصعب تخيل الأحداث التي يمكن أن تحدث في العراق بحيث تعكس الهبوط 
المتسارع للذعه الأميركني للحرب قبل اتتخاب 2008. 

على كل .حال ثمة شك أكير في :مدى استعدان الكونقرس لقظع, الإمدادات. عن 
الحرب. لأنه بما أن معظم الناس في الولايات المتحدة (بما فيهم معظم الجنود) يعتقدون 
بأن الحرب في العراق خاسرة سلفا - مع أن بوش ,ريما ستيواصل محاولته قلب. الرأي 
العام الأميركي بخصوص هذه الحرب - فإن الديمقراطيين في الكونغرس سيشعرون 
بالإغراء. وخاصة مع بقاء القليل من الوقت قبل الانتخاب الرئتاسي في تشرين الثاني من 
العام 2008 لترك بوش یتلوی في الریح بدلاً من تحمّل العبء السياسي الناتج عن خيانة 
الجنود الامیرکیین في الیدان. مع ذلك. فالسرعة التي يتحرك بها الرأي العام الأميركي 
ضد الحرب يوحي بأن أي مرشح رئاسي من كلا الحزبين لا يعد بالانسحاب من العراق 
لن تكون فرصه بالفوز بانتخاب 2008 كييرة» وعلى هذا الآساس فإن الوقت الآرجح 


لاعلان انسحاب شامل للقوات الاميركية من العراق سيكون بعد عشر دقائق من حفل 
تولیة الرئیس الاميرکي الرابع وا لاربعین في کانون الثاني ۰2009 سواء آکان - آو کانت - 
جمهوریا آم دیمقراطیا. 

في الواقع. بوسعنا استشراف ذاك الستقبل بشيء من الثقة, ولکن ماذا سیحدث 
فیما بعد؟ هل ستهوي السماء في الشرق الاوسط. وإذا حدث ذلك. فعلی رس من؟ هل 
سینسحب الجیش الأميركي فقط اٍلی الکویت والبحرین والبلدان الجاورة الأخرى انتظارا 
لا سیطراً من آحداث, آم سیکون هذا بداية انسحاب آغيرگي شامل من النطقة برمتها؟ 
وآين بالضبط ينسجم الشرق الأوسط مع الاستراتيجية الآميركية الكبرى: إذا كان هناك 
شيء من هذا القبيل؟ 

الجميع يعلم بآن الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط تتعلق بالنفط فقطء ولكن 
ماذا یعنی ذلك بالضبط؟ قد تکون هذه النقطة هي الکان الأمثل للانطلاق منه. 
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الفصل النادیلادا العراق؟ 
"آنا نادم الآن لأنني لد آعارض بشکل آکثر وضوحا آولئك الذین کانوا 
عازمين على غزو بلد كانت أفعاله سطحيه ادا ما فوربت بالنهدید الحفیفی؛ 

آي القاعدة". 

- الجنرال غريعوري نیوبولد, سلاح البحرية الأميركية (متقاعد ), 9 نيسان 
6. 
نيوبولد هو مدير عمليات سابق في شيئة الارکان ا مشتركة (البنتاغون). 
وكان أؤل ضابط عسكري رفيع يستقيل على خلفية خطة غزو العراق. 


لاذا اختارت الولایات التحدة آن تغزو العراق؟ في الحقيقة. انه لغز بداية القرن 
الواحد والعشرين الأكبر. إذ لم تكن هناك ذرة من دلیل مقنع يشير إلى أن النظام 
العراقي كان على صلة مع ارهابيي القاعدة» أضف إلى ذلك أن هذا يتنافى تماما مع 
معتقدات صدام حسين وقناعاته السياسيةء فالصلة الوحيدة لنظامه مع الإسلاميين 
العراقيين المحليين كانت فى غرف التعذيب فقط. 

معا لا شت فیه آن ضدام حسين كان رجلاً طائكناً: كما دل على ذلك يوضوخ خزور 
للكويت في العام 1990ء والذي أدى إلى حدوث حرب الخليج التي أنهت التحالف 
الأميركي العراقي الهش الذي بني على أثر غزو صدام لإيران في الثمانينيات. لكن 
القوات العسكرية العراقية دمرت بشكل كبير جدا خلال عملية عاصفة الصحراء في العام 
1 وما قلا ذلك من حظر على الأسلحة جعل ,من إمكانية إعادة ينائها من جدید آمرا 
مستحيلاً من الناحية العملية» بمعنى أن العراق في بداية القرن الواحد والعشرين لم يكن 
يشكل تهديدا عسكرياً حقيقياً على أي من جيرانه. والعراق» بالطبع لم يكن يملك أسلحة 
دمار شامل, ولكنء ربما ينبغي علينا أن نتسامح مع إدارة بوش وتسلم بانها ربما صدقت 
في نهاية المظاف حملتها الدعائية حول هذه المسألة. 

مع ذلك» لا آحد في !دارة بوش آو مجتمع الاستخبارات في واشنطن کان یصدق بآن 
العراق كان يمتلك أسلحة نووية (لو كان العراق يملك تلك الأسلحة: لما تعرّض للغزو آبداء 


تماما کما حصل مع کوریا الشمالیة). آما سلحة الدمار الشامل التي اعتقد بأن صدام 
كان یمتلکها فهي بصراحة الاسلحه الكيماوية والبيولوجية التي یملکها الجمیع في 
الشرق الاوسط. في الحقيقة. لیس شمة شك بأن العراق کان یمتك هذه الاسلحة في 
الثمانینیات. وآنه استخدم الغاز السام على نطاق واسع في حربه ضد إيران ما بين 
عامي 1980 و1988. مع ذلك, فلدارة ریغان, الحلیف الفعلي لصدام في ذلك الحين؛ 
حمته من الاذانة الذبلوماسية النولية لاستخدامه افتواصل للاسلحة الکنماوية خبد 
القوات الايرانية. وغضت الطرف عن شرائه للمرکبات الكيماوية النتجة لغاز الخردل وغاز 
السارین وغاز الاعصاب (۷) والعدات اللازمة لتصنیعها من حلفاء للولایات التحدة 
(کانت آلانیا. وهولندا. وایطالیا. وسنخافورة آهم الزودین). حتی آن السي آي آیه زودت 
العراق "بمعلومات مستمدة من صور فوتوغرافیه ماخوذة من أقمار اصطناعية أميركية 
حساسة.: رمن آخكل.مساعدة غارات القضف العراقية". تحيبي تقرير الصسحصفة ودوك 
بوست نشر في 15 كانون الأول من العام 1986 رغم أن واشنطن كانت تعرف جيدا بأن 
تلك الغارات كانت في كثير من الأحيان تتضمن هجمات كيماوية. لقد عمل أكثر من 
ستبن ضابطاً في وكالة الاستخبارات الدفاعية علی تزوید بغداد "بمعلومات مفصلة عن 
الانتشارات العسكرية الايرانية, وخطط تكتيكية المعارك, وخطط للخارات الحوية وتقديرات 
متعلقة بأضرار القصف"» بحسب تقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز في 17 آب من 
العام 2002. ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد» على الأقلء كان يعلم جيدا بهذه الحقائق, 
بما أنه كان المبعوث الخاص للرئيس ريغان إلى صدام حسين في العام 1983. 

لکن ایران آیضا تمتك اسلحة کيماوية. دون الحاجة لذکر حليفة الولقنات المتحدة 
ٍسرائیل. وحتی لو افترضنا بآن واشنطن کانت قلقه بصدق من امکانیه آن تقدم دولة ما 
في الشرق الاوسط علی تزوید الارهابیین باسلحه کیماویة» فلیس هناك سبب خاص 
للقلق من العراق آکثر من ایران. 

على آي حال» للمنطق قیوده التي تلزمنا بان ناخذ بعین الاعتبار احتمال أن يكون 
صانعو القرار الاساسیون في !دارة بوش جاهلین الی درجه آنهم ببساطة لم يفهموا هذه 


الحقائق الآساسية حول الشرق الآوسط. ومن المحتمل أن يكون بوش نفسه غير قادر على 
- أو غير مكترث "للتمييز بين مجموعة عربية وآخرىء ولهذا السبب ربما كان إصراره 
الدائم على وجود رابط بين إرهابيي القاعدة الذين هاجموا الولایات التحدة وبین نظام 
البعث في العراق - الذي لم تكن له علاقة من أي نوع بهم - يبدو معقولاً جدا بالنسبة إليه. 
ولکن. لابد آن الحیطین به كانوا يعرفون أكثر منه (الاعتراض التلقائي علی الافتراض 
السابق). آو لنقل بعضهم علی الاقل. ولنآخذ على سبيل المثال حالة هنري كيسنجر 
المثيرة للفضول. | 1 
أصبح كيسنجرء الذي كان وزيرا للخارجية في عهد ریتشارد نیکسون ومستشارا 

للأمن القومي خلال حرب فیتنام» مستشارا مقربا للرئيس بوش عندما أصبح الوضع في 
العراق يشبه كثيرا المأزق الصعب الذي واجهه كيسنجر نفسه في فيتنام قبل ما يزيد عن 
ثلائین عاما. ونحن نعلم الآن. بفضل کتاب روبرت وودوورد الثالث حول رئاسة بوش دولة 
الانکار» آن کیسنجر آیضا لا یکبد نفسه مشقة التمییز بين العرب. 

سال مایکل غیرسون - من آهم کتاب الخطابات في البیت الأبیض - 

کیسنجر في آیلول من العام 2005: "داذا دعمت الحرب علی العراق؟" 

فاجاب کیسنجر: "لژن آفغانستان لم تکن کافیة". وحول الصراع مع ا لاسلام 

التطرف, قال کیسنجر بانهم (اي السلمین التطرفین) بریدون اذلالنا. 

"ونحن بحاجة الی اذلالهم". وقال ایضا بأن الرد الأميرکي علی هجمات 

9 كان يجب أن يكون واسع النطاقء ولا يتوقف عند غزو آفعادستان 

والاظاحة بظالبان. 

ثمة آمر آخرء وهو آن الحرب على العراق كانت ضرورية لإرسال رسالة 

أوضح., "من أجل إفهامهم بأننا لن نعيش في العالم الذي يريدونه لنا." 

يبدو أن مقتل ثلاثة آلاف جندي أميركي ومئات الآلاف من العراقيين لم يكن ثمنا 

باهظأ لقاء ایضاح هذه النقطة بالنسبة للرجل الذي تسبب في |حداث کارثة آکبر في 
کمبودیا من ٍجل افهام فیتنام آمرا آخر» ولکن من هم هؤلاء الذي يريد أن يُفهمهم هذه 
الرة؟ یفتزض آنهم السلمون التشددون. ولکن. كيف سيحقق ذلك من خلال إسقاط 


صدام حسین» وهو رئيس نظام علماني عربي» وآحد أشرس أعداء المسلمين المتشددين؟ 
هل يمكن أن يكون كيسنجر من الجهل إلى درجة أنه لم يكن يعرف مع أي جهة يقف 
صداه؟ قطعا لاء فهو يحمل درجة دكتوراه في الفلسفة ولكنة آلمانية» ونظارة سميكة. هل 
كان كسولاً فكرياً بحیث آنه لم یکترث وحسب؟ ربماء ٠‏ فهوء على آية حال؛ لم يقم بعمل جید 
في الرة السابقة, ایضا. 

يصرٌ بوش على أن الارهاب وأسلحة الدمار الشامل هما الدافع وراء غزو العراق» في 
حين يصرٌ معظم معارضيه على أن النفط هو الدافع الحقيقيء: مع أن هذا الدافع الآخير 
بتوره لسن متطقا گفایة, على الأقل اذا كان اللقصود :منه هى أن الوأيات المتسدة كاقت 
تسعى إلى تآمين إمداداتها النفطية آو تخفيض سعر النفط. إذ ليس هناك حاجة لتآمين 
ٍمدادات النفط عندما یکون الزود آکثر من راغب في بیعه لك (کان العراق یبیع نصف 
صادرانه النفطبه الی الولایات النحدة حنی قبل شهر واحد فقط من الغزو). مع ذلك» نمه 
أكر الاستراتيصة ها فتاء لان الفط كان دات مرة سلعة حعاسة من التاحة 
الاستراتيجية. 

في الأساس» وضعت الالتزامات الديلوماسية والعسكرية الأميركية في الشرق 
الأوسط خلال الخرب الباردة: عندما كان امتلاك القدرة علی الوصول الی مخزونات 
التقط. اضافة الی الوارد الاستراتيجية الاخری. بمثل لعبة صفرية المحصلة: ريج أحد 
الاطراف فیها يعني تلقائیاً خسارة الطرف الاخر. فقد کان الاستراتیجیون في کلا 
الجانبين يعتقدون بأنه إذا كان للولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي نفوذ مهيمن على 
نظام ماء فان النفط آو الیورانیوم أو أي من ثرواته الأخرى» لن يكون متاحا للجانب 
الآخر خلال الأزمات. ومع أن هذا التصور لم يكن واقعیاً كما يزعم هذا المبداً 
الاستراتيجي. بما آن الأزمات خلال الحرب الباردة کانت في معظم الأحيان تميل لأن 
تكون انصيرة الامد - اما آن تبتعد عن الواجهة, آو تقبل باحتمال نشوب حرب نووية - الا 
أنه شكل الدافع الجوهري لتدخل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الشوّون 
الداخلية للدول العربية وإيران طوال جيل كامل. وهذا التصور أيضاً هو الذي دفع 


الولايات المتحدة لأول مرة لعقد تحالفها العسكري الوثيق مع إسرائيل: التي نجحت في 
إقناع واشنطن بأنها تمثل حجر الزاوية الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للوجود 
الاستراتيجي الآميركي في المنطقة. 

على كل حالء كل ذلك آصبیح من التاریخ الان. فقد انتهت الحرب الباردة منذ نحو 
عشرین عاماء ومنذ ذلك الحین, لم یعد مهماً من وجهة النظر الاستراتيجية لذا کان البلد 
(س) مناصرا لأمیرکا م مناصرا لروسیا, فلن تکون هناك مواجهة عسكرية بين الولايات 
المتحدة وروسياء والبلد (س) سیکون سعیدا ببیع نفطه لن یقدم السعر الأعلی بغض 
النظر عن الایدیولوجیا آو التحالفات. وبنفس التحلیل. لم یعد التحالف الأميركي 
الاسرائيلي بخدم الأهداف الاستراتيجية الأميركية. وخاصة مع هذه التكلفة الدبلوماسية 
الباهظة. 

النطق الاستراتيجي کان یقول بأن اللعبة الصفرية الحصلة انتهت وأن الولایات 
المتحدة ينيغي أن تکفض بحدة استثمارها العسكري والدبلوماستي فى الشيرق الأوسط 
وتترك للبلدان العربية حرية إدارة شؤونها. المحلية بالطريقة التي تختارها وتسحب 
ضمانتها العسكرية غير المشروطة لآمن إسرائيل. ولو تصرفت واشنطن وفق هذا المنطق, 
لقلبت بعض الانظمة العربية عاجلاً آم اجلاً بواسطة شعوبها التي طالت معاناتها, 
ولوفرت الولايات المتحدة على نفسها الكثير الكثير من الأموال: ولأرغمت إسرائيل على 
القيام ببعض الخيارات الصعبة بين رغبتها في الاستيلاء على المزيد من الأراضي .وبين 
حاحتها لكامين السلام مع. البلدان العربية المحاورة يمن فيهم القلسطينيون الكنب 
تجاهلوا المنطق الاستراتيجيء فلم يتقلص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. بل 
على العكس من ذلكء: لقد تنامى. 

كانت هناك أسباب متنوعة لذلك» مع أنها لم تكن وجيهة. فالمصالح التجارية كانت 
تضغط على الحكومة الأميركية من أجل دعم تعاملاتها التجارية مع الدول العربية الغنية 
بالنفط. وهذا استلزم عادة صفقات بیع أسلحة بالاضافة اٍلی تقدیم الدعم السياسي 
لأنظمتها. كما أن الهوس الأميركي غيز العقلاني بإيران» الذي یشبه الی حد ما لاعقلانية 


هوسها بکوبا, جعل من الصعوية بمكان بالنسبة لصناع القرار الأميركيين بكل بساطة أن 
بتركوا النظاح في.طهران وشأته:.وهذا بالإضافة الی حرب العلاقات العامة التي شنتها 
اسرائیل» باصرار ونجاح کبیرین» من أجل إقناع الكونغرس والشعب الامیرکیین بأن 
التحالف الاسرائيلي الأْميركي استمر لیخدم الصالح الاستراتيجية للبلاین معا. والهم 
من ذلك كله هو ما قام به المجمّع الصناعي العسكري الأميركي (كما سمّاه الرئيس 
دوایت آیزنهاور في خطابه الوداعي في 1961). وهو بالضبط ما یمکن آن نتوقعه من 
مجموعة زات مصالج من تقس الطبيعة: لقد عمل على المحافظة على -واذا کاین ممكنا 
توسيع - الالتزامات العسكرية الأميركية في الخارج وعلى لائحة التهديدات التي تطال 
الصالح الاميركية» بغية إيجاد المزيد من الأعمال والفرص لآعضائه. 

هکت كزين النقوذ. السكري والسياسي للولانات التكدة فی الشرق الافسط هت 
نحو عقدین تقریبا؛ للمحافظة علی الوضع الراهن الوجود. رغم أن المنطق الاستراتيجي 
لحقية ما يعذ. الحرب الداردة كان بقل ان ات اماتها هناك بحب أن تتقلصض. فالأنظمة 
العربية التي تجاوزت مدد حكمها الشرعي منذ وقت طويلء كانت وما تزال تقمع شعويها 
بدعم ضمني من الولایات التحدة, التي تسمح أیضا لاسرائیل باستخدام القوة غير 
المتناسبه ضد لبنان وا لفلسطینیین وتغض الطرف عن مطالبتها بقطع کبيرة مما تبقی من 
الاراضي الفلسطينية کثمن للسماح للفلسطینیین بامتلاك دولة. آما بالنسبة لایران, 
فهناك تشویه السمعة. والعزل» والحظر التجاري الذي یُطبق بنفس الحماسة السعورة 
التي یطبق بها الحظر علی کوبا. بالطبع. لم تخدم أي من هذه السياسات مصالح 
الولایات التحدة. فکانت الحصلة متوقعة تماما - واضح أنها لم تكن متوقعة بالنسبة 
لصناع القرار الأميركي - وهي انتشار التطرف في كل أرجاء المنطقة. 

في الواقع» حتى لو كان العالم أفضل وأكثر مثالية مما هو عليه الآن» لوجدت درجة 
من التطرف في الحياة السياسية للشرق الأوسط العربي خلال العقدين المنصرمين. 
فالآنظمة التي نشأت كلاعبين أساسيين في العالم العربي بعد تحرره من الاستعمار 
الأورويي في الخمسینیات والستینیات من القرن الاضي کلها أخفقت بشکل واضح في 


التعامل مع المشكلة الكبيرة المتمثلة بولادة إسرائيل. آما الآنظمة الآخرى التي لم يهبها 
الله كميات كبيرة من التفط؛ فقد فشلت أيضا فى تأمين مستوى معيشى لائق اشعويها. 
فكانت النتيجة أن ساد شعور غامر في العالم العربي. مع حلول الثمانينيات 
والتسعيننات: بان نمی هذه الأنطمة قد .ولى: وأن اأوقت:قد.حان لتحرية أمر مکتلف: 

كانت الحركات الثورية الجديدة في معظمها ذات إيديولوجية إسلامية» وبعضها كان 
متطرفاً إلى درجة كبيرة. لكن هذا الأمر كان سيظل مشكلة تهم العرب وحدهم لو أن 
الولانات المتحدة بدآت بتخفيضن التزاهاتها العسكرية في المتطقة مع اتخفاض أهميتها 
الاستراتيحية يعن اتتياء الحرب الباردة ألا أن أصوار الحكومة الأميركية على الحفاظ 
على الوضع الراهن في العالم العربي حول الأميركيين في نهاية المطاف إلى هدف 
لهجمات الاسلاميين. 

إن إدارة بوش الأب (1989 - 92)» وإدارة كلينتون (1993 - 2000)» وإدارة بوش 
الحالية كلها ساهمت في هذه الكارثة السياسيةء ولكن» دفاعاً عن الرئيس بوش الأرلء 
يمكن الاشارة إلى أنه واجه مشكة من نوع خاصء وهي أن غزو صدام حسين للكويت 
حدث فى غهده بالذات. كان فعلاً عدوانياً ذولياً سافرا مطابقا تماما للافعال التي آنشئت 
الآمم المتحدة لردعهاء وكان جورج بوش الآب في السنوات الآولى التي أعقبت نهاية 
الحرب الباردة - وهو رجل ذو خبرة دولية كبيرة - يحاول إعادة المصداقية لقوانين الآمم 
التحدة» فاغتنم فرصة غزو العراق للکویت من آجل لثبات آن تلك القواعد, إذا طبقت 
بشکل مناسب, یمکن آن تجعل من الفالم حقا مکاناً اکثر آمناً وسلاما. هذا بالاضافة 
إلى القلق الشروع الذي کان یعتریه من آن یکون الهدف التالي لصدام - بعد سیطرته 
على الاحتياطيات النفطية الهائلة للكويت - هو المنطقة الشرقية المتاخمة للكويت»: أكبر 
احتياطي نفطي في العالم. 

أنشئ التحالف الذي جمعه بوش الأول في العام 1990 من أجل إخراج حليف أميركا 
السابق من الکویت الحتلة علی أساس الالتزام الصارم بقوانین الأمم التحدة وبموافقة 
واضحة من مجلس الأمن. وتضمّن ذلك التحالف مساهمات عسکرية من معظم الدول 


الذي أدى إلى تحرير الكويت» أرغم بوش الآب إسرائيل على حضور مؤتمر مدريد من 
أجل مناقشة تسوية سلمية عامة في النطقة. لکنه رحل بعد عدة أشهر علی آثر هزیمته 
بصورة ة عامة بالسياسة الخارجية الأمرکة الأصلية التي تدعم المحافظة على ال 
الراهن في الشرق الاوسط. یبدو آنه لم یتساءل آبدا الی آي حد يجب أن تلتزم الولايات 
التحدة عسکریا في النطقة. وآنه کان هو نفسه یشعر بذكك الهوس التنامي في واشنطن 
عدة متاسيات, وفكذا نقيت السياسة الأميركرية تحاد الشرق الأوسط يدون تة - مه 
بعض الاستثناءات - إلى أن تسلم جورج دبليو بوشن السلطة في کانون الثاني من العام 
1. نند أن هذه السياسة تغيرت بشكل دراماتيكي حينئذ -. قیل, 11 ایلول - أف ان 
إدارة بوش كانت تريد غزو العراق منذ اللحظة التي تسلمت فیها الحكم: ولكن ليس يسيب 
الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل أو البحث المزعوم عن موارد نفطية آمنة. 

حت قي وقتكًا الحاضر: "7 ترجد: كلمات تصفت مدي تطرق فريق بوش السياسة 
السياسة والسياسيين المنتخبين ذوي الاهتمام الناضج بالشؤون الخارجية الذين آداروا 
منذ عهد فريق ا مفكرين الدفاعيين المتنفذ الذي عينه جون ف. كينيدي في البيت الأبيض 
والبنتاغون ووزارة الخارجي في العام 1961 لکن الغريب في الأمر أن النتيجة كانت 


الجيوسياسي للولايات المتحدة» واستراتيجية كبرى للمحافظة على دور أميركا المهيمن في 
العالم (من المؤكد أنها كانت ستشير إعجاب الآدميرال الفرد ت. ماهان أو السير هالفورد 
ماكيندر؛ من كبار المنظرين الجيوسياسيين في القرن الماضي). بكلمات أخرىء كانوا 
أشخاضا خطرين للفاية. 
إن الجذور المهنية والإيديولوجية للمحافظين الجدد وحلفائهم القوميين المتطرفين في 
إدارة بوش الأولى أصبحت معلومة على نطاق واسع الآنء ولكن ما يزال هناك بضغ نقاط 
جوهرية غير مفهومة إلا على نطاق محدود حتى الآن. الآهم بينها هى التحول في منظور 
هد ه المجموعه من النشوة والشعور الغامر بالنصر الذي ساف بداية التسعينيات: عندما 
كانت کل الاشیاء تیدو ليس فقط ممکنة بل سهلة. الی الحسایات الاستراتيجية الاکثر 
تعقیدا التي کانوا یعدونها بحلول نهاية التسعینیات. في ذلك الوقت كان واضحا أن 
التاریخ لم ینته بعد. 
"غایتنا الآولی هي منع ظهور منافس جدید." 
السيطرة علی منطقة یمکن آن نکون مواردها الطبيعية, إذا ما تمت 
السيطرة علیها. کافیة لاحدات فوة كونية. وهذه المناطق تشمل آورویا 
آسينا." 
"هناك ثلاثة جوانب اضافية لهذه الغاية: آولا. ينبغي علی الولایات 
المتحدة... أن تقنع المنافسين المحتملين بأنهم لیسوا بحاجة للتطلع الی 
امتلاك دور اکیر آو اتباع موفف آکثر عدائیه من آجل حمایه مصالحهم 
الشروعة. ثانیا, في الناطق "غیر الحمیة". علینا آن نکون مسوّولین عن 
مصالح الدول التقدمة صناعیا من جل تتبیط عزیمتها علی تحدي قیادتنا 
آو السعي لقلب النظام السياسي والاقتصادی القانم. آخیرا, علینا آن 
نحافظ على الالیات اللازمة لردع النافسین الحتملین حتی من التطلع 
لامتلاك دور اقليمي آو كکودي آکبر." 
- مسودة دلیل التخطیط الدقاعی, شباط ۰1992 


تجلت الحماسة المفرطة التي سادت الفترة الآولى بعد نهاية الحرب الباردة بأوضح 
صورها من خلال دليل التخطيط الدفاعي الذي أصدره بول وولفويتز ولويس ليبي بتوجيه 
من وزير الدفاع ريتشارد تشيني بعد بضعة أشهر فقط من الانهيار النهائي للاتحاد 
السوفييتي في كانون الآول من العام 1991. حيث وصفه السيناتور الديمقراطي روبرت 
سي. بيرد في مقابلة معه في الواشنطن بوست في 11 آذار من العام 1992 بقوله: "يبدو 
أن التوجه الأساسي للوثيقة هو ما يلي: "إننا نحب كوننا القوة العظمى الباقية الوحيدة 
في العالم ونرید آن نبقی علی هذه الحالة الی درجه آننا مستعدون للمخاطرة بعافية 
اقتصادنا ورحاء شعينا هن أجل قعل دل" 

هنالك افتقار ملفت للنظر للایدیولوجیا في مسودة وثيقة "دلیل التخطیط الدفاعی" - 
التي كانت تهدف اٍلی تزوید مسوولي وزارة الدفا ع الأميركية بخطة عامة لا تبقی من ذلك 
العقد - لأن الأسطورة الجمهورية الراسخة التي تقول إن قوة المثل الأميركية» بحسب 
تعبیر رونالد ریغان. هي التي أسقطت إمبراطورية الشر لم تكن قد أصبحت بعد جزءا 
اساسیا من الخطاپ السیاسی الامیرگی. غير أن الطموج كان كييرا جدا مع ذلك حيث 
بحثت الوثيقة في إمكانية المحافظة على وضعية القوة العظمى الوحيدة المكتسبة حديثاً 
للولايات المتحدة على المدى الطويل: وخلصت إلى أن تحقيق هذا الأهر ممكن. 

كلما كان مطلويا هو ميزاتنات:ذفا ع أكير الى جد ملا هن مائات الحري اشاردة 
وذلك كي تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على تفوق عسكري دائم على أوروبا وآسيا 
ميهأ. قهذا سیمکنها من ردع المنافسين المحتملين - بمن فيهم حلفاؤها الحاليون مثل 
آلانیا والیابان - "حتی من التطلع الی امتلاك دور (قليمي آو عالي آکبر". آما الدول 
التي يشتبه بسعیها لتطویر آسلحة دمار شامل, فتلك ينبغي آن تواجه هجمات استباقية. 
وفي هذا المستقبل (المرغوب): یمکن آأن تشکل التدخلات العسکرية الأميركية سمة دائمة, 
وققد تشتمل آیضا علی استخدام وقائي واسع لاأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية 
الأميركية. 

إذا حذفت الإشارات التكتولوجية والسياسية الخاصة بزمئنا الحالي: يمكنك بسهولة 


آن تتخیل وثيقة کهذه صادرة عن الستشارین الاستراتیجیین لتشارلز الخامس في العام 
0 بعد أن ساعده انتخابه کلمبراطور مقدس في ضم معظم آراضي آلانیا إلى 
آملاکه الاسبانیة: لقد آصبحت الان القوة الهیمنة في العالم يا جلالة الامبراطور, اليك 
كيف تبقى على العرش. حتى أن باستطاعتك - بسهولة أكبر - آن تتخیل وثيقة مشابهة 
تصدر في بريطانيا بعد أن جعل النصر الذي تحقق في واترلو في العام 1815 من 
الإميراطورية البريطانية القوة العظمى الوحيدة في القرن التاسع عشرء فقط لو آن "دليل 
التخطيط الدفاعي" هذا کان رائجاً في ذلك الزمن. لکنها کانت بحق وثيقة غريبة بالنسبة 
وا ن في ار العشرین. 

اوك إن شعب الجمهورية لسکا لا یجید الحروب الخارجية. صحيح انه تردع 
خادل الثلائين أو الأريعين سبنة الماضية على التفاخر بالقدة المدسرة:والاستثتائية للقوات 
العسکریة الاميركية» بید أن الحروب التي تشن فقط من أجل حماية الموقع الاستراتيجي 
العالمي وهيبة الولايات المتحدة غريبة ا عن التقاليد الراسخة للجمهورية. كما أن مثل 
هذه الحروب تقتل أولاد الناخبين الأميركيين في أماكن لا يعرفون حتى أسماءها. ولهذا 
السبب» غالبا ما تتسبب الحروب الخارجية التي تدوم أكثر من شهر أو شهرين بأضرار 
سياسية في أميركا في أواخر القرن العشرين وفي القرن الواحد والعشرين. 

1 ؛ لقد تغير العالم الآن. فلعبة القوى العظمى التقليدية التي سادت في آوروبا في 
القرنین النامن عشر والناسع عشر. مع نظام اجنماعي تراتبي یحدده الحجم السکاني 
والوارد الاقتصادية. وتعاد صیاغته بواسطة نصر عسكري ساحق بین الحین والأخر 
حلت محلها حسابات دقيقة للقدرة التکنولوجية والقوة الالية والتأثیر الثقافي» أضف إلى 
ذلك أن الاتتضا رات العسكردة الساحقة مالكاد أصبحت ممكتة الآن. كان معدى وثيقة رل 
التخطیط الدفاعي التي صدرت في العام 1992 آشخاصا یحملون روية قديمة للعالم له 
تكن مقبولهٌ خارج الاوساط العسکریة/ا لاستراتيجية, ولهذا السبب آرغموا علی الفور علی 
التنحي جانباً بواسطة آشخاص آکثر حنكة ودراية منهم کانوا یعرفون تماماً كيف يدور 


العالم. 


الشخص الناضح الذي تدخل في العام 1992 للتعامل مع هذه الوثيقة الحرجة هو 
جيمس بيكرء وزیر خارجية الرئیس بوش الأب. الذي جعل الصبية یعدلون الوثيقة 
ويخففون لهجتها. كان بيكرء مثل الرئیس "41" (اللقب العائلي للرئیس الواحد والأربعین 
للولايات التحدة)» بری العالم بانه شبكة من الوسسات والقواعد والعلاقات؛ ولیس مجرد 
مسرح لتمرین قوة عسكرية موذية (وریما لم یکن یمن بالقوة الشافية العجائبية 
للديمقراطية الأميركية آیضا). لکن وجهات نظر القومیین التشددین وحلفائهم الحافظین 
الجدد تطورت بالفعل بین عامي 1992 - آخر سنه من الهیمنه الجمهوریه الطویله في 
واشنطن - و2000» عشية عودتهم ٍلی السلطة مجددا. 

کتب الکثیر حول مجموعة التنفذین الجمهوریین - وخاصة أولئك الذين شغلوا مناصب 
مرتبطة بالسياسة الدفاعية والخارجية خلال عهدي رونالد ریغان وجورج بوش الاب - 
الذين تجمّعوا في العام 1997 ليؤسسوا مشروعاً من أجل قرن أميركي جدید. وهي 
مجموعة ضغط خاصة تتشارك المكاتب. في معهد الشاريع الأميركية (۸۳) قي 
واشنطن. وكانت أولى مبادراتهم العلنية رسالة إلى الرئيس بيل كلينتون في كانون الثاني 
من العام 1998 طالبوه فيها بغزو العراق» دون أن يكون لهذا الآمر أي علاقة 
بالاستراتيجية الأفيركية في الشرق الأوسطء دغ عنك أي تهديد إرهابي مزعوم من هناك. 
وحتى يعد ثلاث سنوات: لم یُظهر معظم الوقعین علیها؛ بعد. تعیینهم في مناصب قيادية 
في الادارة الاولی للرئیس جورج دبلیو بوش - دونالد رامسفیلد (وزیر الدفاع). بول 
وولفویتز (نائب وزیر الدفاغ)» بیتر رودمان (مساعد وزیر الدفاغ لشوون الأمن الدولي), 
ریتشارد آرميتاج (نائب وزيرة الخارجیة)» بولا دوبريانسكي (مساعدة وزيرة الخارجية 
لشوون العالم)» جون بولتون (مساعد وزيرة الخارجية للحدٌ من الأسلحة والأمن الدولي, 
وسفیر الولایات التحدة في الامم التحدة). الیوت آبرامز (مساعد خاص للرئیس, ومدیر 
مجلس الامن القومي لشوون الشرق الادنی وشمال آفریقیا)» زلاي خلیل زاد (سفیر 
الزلقيات. المتحدة فى أقغانستان. ثم العراق» كم الأمم المتكاة)ء روبرت. زویليك (ممثل 
التجارة الامیرکیة. ونائب وزيرة الخارجية)؛ وريتشارد بيرل (عضو في مجلس السياسة 


الدفاعية) - آي اهتمام يذكر بالتهديدات الارهابية. وهذا ما يؤكده رئيس مكافحة الإرهاب 
في البيت الأبيض في الأشهر الآولى من إدارة بوش في كتابه الذي صدر في العام 
الاشخاص - خلال الاشهر السبعة التي سبقت هجمات 11/9 - على إيلاء الاهتمام 
اللازم بالخطر التزاید لقیام القاعدة بالهجوم علی الولایات التحدة. فیذکر في الکتاب 
"کانوا یریدون غزو العراق . 

ویستشیط کلارك غضبا حبن یصف الشهد في البیت ایض في الصباح الذي تلا 
الهجمات التالیه, نج نقاط الضعف ااي كنا نماني منهاء 0 ماذا بمکننا فعله 
في اليداية, لم عم مدقا بان كنا تنتحدث عن شی- عدر القاعدةء لکنني دعل 
دلك. وبالم شدید. بان رامسفیلد ووولفویتز کانا یحاولان استغلال هذه الکارته القومیه 
للترویج لشروعهما الخاص بالعراق. في الحقيقة. لقد کانا یضغطان لشن حرب على 
العراق منذ الایام الاولی لهذه الادارة. بل قبل ذلك بكثيرء إذ إن أصدقائي في البنتاغون 
کانوا یقولون لي بان نمه اشاعه تقول باننا سنغزو العراق في وقت ما من العام 2002". 

تبین أن أصدقاءه في البنتاغون أخطاوا بعام کامل» لأن هجمات 11/9 اضطرت 
الرئیس بوش للتعامل مع آفغانستان آولاً (حیث کان ارهابیو القاعدة یتمرکزون فعلیا) قبل 
أن يکن من الذهاب لغزو العراق. لکن هجمات 11/9 منحت بالفعل إدارة بوش ما كانت 
را سانقا: : ذريعة لغزو العراق تكون قابلة للتصدیق بالنسية للشعفب. وکل ما 


يذكر رون ساسكند في كتابه ثمن الولاء: جورج دبليو بوشء, البيت الآبيض 
وتجربه بول آودیل, الصادر في العام 2004» نقلاً عن وزير الخزانة السابق بول أونيل 
قوله أنه شاهد ملفا مرا بعنوان خطه لعراق ما بعد صدام بعد اسبوعین من استلام 
منصبه في بدایه 2001 کما وجد آن الهجوم علی العراق کان مرضوعا ا في جمیع 
استماعات مجلس الامن القومی - بالتحنید - التی حضرفها. يعبارة أخري: إن المحافظين 
الجدد والقومیین التطرفین» الذین سیطروا علی السياسة الخارجية في (دارة بوش, لم 
مُخدّعوا بالطومات الاستخباراقة الضللةء كل لفقو العلوعات الاستخاراقة الضللة 
لتبریر غزو کانوا پنتظرونه منذ وقت طویل لاسباب آخری. فما هي هذه الاسباب؟ 

كانت منظمه مشروع من آجل قرن آميرکي جدید نمثل فریق السیاسه الخارجیه 
لإدارة بوش فى مرحلته الجنينية, الذي جمع محافظان جددا ايديولوجيي النزعة من آمخال 
وولفویتز وفیث مع قومیین متصلبین منل تشيني ورامسفیلد. في البدایه. کانت الجموعه 
الأولى فقط (أي المحافظين الجدد) هي التني تری في اسقاط صدام حسین مشروعاً 
أخلاقياً يستحق الإنجاز. في حين دافع تشينيء البراغماتيء عن قرار الرئيس بوش الأول 
بعدم الزحف إلى بغداد وإسقاط صم ب تحرير الكويت في حرب الخليج الاولی في 
1 (وفیها کان پشغل منصب وزير الدفاع). قال تشيني لبرنامج هذا الأسبوع 
آنذاك علی قناة 48600: "أعتقد بأننا إذا ورّطنا الجيش الأميركي في حرب أهلية داخل 
العراق» فسيكون الآمر كارثة فعلية. ماذا سنفعل إذا دخلنا بغداد؟ من سنضع في 
السلطة؟ آي نوع من الحكومة ستكون؟ هل ستكون حكومة سنية آم شيعية آم كردية؟ هل 
ستكون حكومة مدنية مشابهة لحزب البعث؟ آم إسلامية أصولية؟ لا أعتقد بأن الولایات 
المتحدة تريد من الجيش الأميركي أن يتقبل الخسائر في صفوفه ویتقبل مسوولية حکم 
العراق. إنه أمر ليس منطقياً على الإطلاق". وبالنسبة للبيان التأسيسي لمنظمة مشروع 
من أجل قرن أميركي جديد. الذي طالب "بسياسة ريغانية (نسبة للرئيس رونالد 
ریغان) تجمع بین القوة السکریة والوضوح الاخلاقي": فلم يكن لبعض أعضائها من 
القوميين المتطرفين» مثل تشيني ورامسفیلد مشکلة مع الجزء الاول» لکنهم ربما اعتبروا 


الجزء المتعلق "بالوضوح الأخلاقي" هراءً طوياويا. 

على آي حالء كانت الغاية من مشروع من أجل قرن أميركي جديد هي توحيد 
العناصر المتنوعة للرؤية الراديكالية ليمين الحزب الجمهوري في محاولة للتحكم بالسياسة 
الخارجية للحزب: ولهذا السبب كان لابد من وجود مقترح سياسي أساسي يمكن أن 
يتفق عليه الجميع. وغزو العراق وإسقاط صدام حسين كانا هذا القترح. 

كان الحافظون الجدد. النتشون بالنجاح الواضح للولايات المتحدة في إسقاط 
الاستبداد الشيوعي في أوروبا ما بين عامي 1989 - 1991 من خلال تلك التوليفة 
الشهيرة من "القوة العسكرية والوضوح الأخلاقي": هم الذين أرادوا إعادة الكرّة مع كل 
الأنظمة الشريرة الآخرئ في العالم: بدء! من تلك التي تتحدی الولایات التحدة بشکل 
دائم. لكن القيام بذلك كان يتطلب قوة عظمى لا نظير لهاء ولهذا السيب كانوا مهتمين 
بنفس الدرجة بتعزيز الهيمنة الأميركية على العالم - تلك النعمة التي سقطت عليهم مع 
انهيار الاتحاد السوفييتي - مع أنهم كانوا يشعرون بأنها تضررت إلى درجة كبيرة بفعل 
جبن وتردد السياسة الخارجية الآميركية خلال ولايتي بيل كلينتون. كانوا يشعرون بأنه من 
الضروري اعادة اطلاق عصر الاستقرار الامیرکی, الادعاء الحاضر دوماء وقين الأقصع 
عنه عادة, بان من حق الولایات التحدة وواجبها آن تفرض النظام وتقدب الأشران في 
مختلف آنحاء الکوکب؛ لانها البلد الوحید الذي يملك القوة والسلطة الأخلاقية للعب هذا 
الدور» والعراق كان يبدو بأنه المرشح المثالي ليكون الأمثولة الفظيعة. فقد كان النظام في 
العراق ضعيقا هذا من الناحية العسكرية ومکروها علی الستوی الفالمى: فإذا ما تحقق 
نصر عسكري أميركي سريع تبعته عملية إعادة بناء اقتصادية وسياسية بنفس الدرجة 
من السرعة: فإن ذلك سعنتج عراقاً حديدا ستسكت ديمقراطيته ورخاؤة کل الاتتقادات 
الموجهة للآحادية الأميركية وتجاهلها للقانون الدولي. وسيستنتج العالم آن العرض 
الأميركي الضمني بتولي مهمة شرطي العالم كان حقيقياً وموثوقاً ومفیدا بما يكفي لنبذ 
تلك الشكوك الصغيرة المزعجه حول شرعية غزو دولة مستقلة بدون مبرر. 

لکن, تمه سیب آخر لکون العراق فتفا مكالنا للمحافطن الحدد: وهو أنة.كان يعتير 


الخطر الاکبر بالنسبه لاسرائیل» التي أمطرها صدام بالصواريخ خلال حرب الخليج 
الاولی في العام 1991؛ فالعديد من المحافظين الجدد صهاينة ولهم روابط قوية مع حزب 
اللیکود التطرف في إسرائيل. بول وولفويتزء دوغلاس فیث. ریتشارد بیرل والیوت آبرامز 
(الستشار الاول للرئیس بوش لشوّون الشرق الاوسط). کلهم کانوا ضمن الاکینه 
الانتخابیه للسیناتور الديمقراطي هنري "سکووب" جاکسون في السبعینیات» عندما 
كانت غايته الآساسية في الحياة آنذاك هي إرغام الاتحاد السوفييتي علی السماح 
بهجرة يهودية حرة إلى إسرائيل من خلال التلاعب بقوانين التجارة الأميركية. فاز 
جاکسون في نهایه الطاف. لکن مساعدیه الشبان انتقلوا في نهایه السبعینیات - لخيبة 
آملهم من السیاسات التوفيقية - الی مکان پلائمهم آکثر ضمن الحزب الجمهوري (ولهذا 
النتيي:. نطو بالحافظین الجدد). فاذا کان ندمیر نظام صدام حسین یخدم آغراضص 
حزب الليكود في إسرائيل - الذي بقي على علاقاته الوثيقة معهم - فذلك کان کافیا 
بالنسبه لهم. 

مع أن الاستقرار على العراق کهدف آول لنظمة مشروع من آجل قرن أميركي 
جديد لم يكن واضحا تماما بالنسبه لغیر الصهاینه في النظمه الجديدة بالفارنه مع 
زملانهم الصهاینه. حیث لم يكن تغيير النظام في بغداد موضع اهتمام معظمهم في 
بداية التسعینیات الا آنه آصبح أكثر جاذبية مع اقتراب ذلك العقد من نهایته. ولم يكن 
الاك عا رة لوك ,صدام حسن الس أو الجدءديل نتنامي أهمية الصيين تمه 
محتمل للولايات المتحدة. فبعد أن تربعت الولايات المتحدة على المشهد السياسي مثل 
عملاق ضخم في العام 1992: بدون وجود آي منافس جديء جاء العام 2000 ليجلب معه 
ذلك العالم السيئ القديم مجدداء عالم القوى العظمى المنافسة. صحيح أن المنافسين لم 
يكونوا بالقوة الكافية لتحدي الهيمنة الأميركية2» إن شننا الدقة» ولكن في نهاية 
التسعينيات. آي شخص يملك حاسبة صغيرة في جيبه كان بوسعه أن يعرفء ويثقة 

إن استمرار النمو الاقتصادي السنوي للصين:ء البالغ 10 بالمائة, لأريعين سنة قادمة 


سيمنح البلد ناتجاً محلياً إجمالياً يوازي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول 
العام 2040؛ والقوة الاقتصادية: كما نعرف: هي الأساس لكل أصناف القوة الأخرى: 
بما فيها القوة العسكرية. وثمانية أو تسعة بالمائة من النمى الاقتصادي السنوي سيمنح 
حتى الهند نفس الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول أواخر الأربعينيات من 
القرن الواحد والعشرين (مع بضع سنوات أقل أو أكثر)» وذلك لأن اقتصادا متطوراً مثل 
الاقتصاد الأميركي لا يمكنة أن يحقق نموا سنويا يزيد عن 4 بالمائة. من هناء فإن مدة 
استتجار أميركا لموقع القوة العظمى الوحيدة في العالم ستنتهي بعد نحو جيل واحد 
طویل, مالم تتمكن من اٍیجاد طريقة تمدد بواسطتها عقد ایجارها. 

ليس مهما كثيرا ما إذا كانت هذى الصورة هي الصورة الحقيقية للمستقبل أن لا فى 
الواقع: ان تقدیرات التماط الاقتصادية الحالية معرهية لكل أصنتاف المفاحات التاريكية. 
وعالم أربعينيات القرن الواحد والعشرين المتوقع هذا - عالم القوى العظمى الثلاث 
المتساوية إلى حد ما في القوة. الصين والولايات المتحدة والهند - هى سيناريو خال من 
القاجات» لکن بعض التفاضیل, الأساسية؛ على الأقل, للمستقيل الحقيقى يمكن أن 
تكون محصلتها مختلفة ٍلی حد بعید؛ إذ يمكن للصين أن تغاني من اضطرابات سياسية 
داخلية تكلفها عقدا أو أكثر من النمو (كما حدث في الستینیات والسبعینیات من القرن 
العشرين)» والهند قد تفقد نصف مدنها في حرب نووية مع باکستان والتغيير الناخي 
الخارج عن السبطرة یمکن آن یجعل من کل التقدیرات الستندة الی الانماط الاقتصادیه 
الحالية بعيدة جدا عن الواقع. لکن الهم هو آن الأشخاص الذین یقررون السياسة 
الدفاعیه والخارجیه للولایات التحدة في الادارة الجمهوریه الجديدة يؤمنون بصورة 
الستقبل الخالية من الفاجات هذه, ویرتکزون علیها في رژیتهم الاستراتيجية. 

من بين العملاقين الآسيويين الناهضین, کانت الصین تبدو آکثر خطرا لها آقرب إلى 
الولایات التحدة. وتلحقها بسرعه آکبر» وا لاهم من ذك آنها کانت دولة دیکتاتوریه شیوعية 
في حين أن الهند كانت تسير بشکل متزاید باتجاه الديمقراطية الرسمالية. ولهذا 
السبب» اتبع فریق السياسة الخارجية في اٍدارة بوش, منذ لحظة تولیه ذلك التصب؛ 


سياسة محددة تجاه الصين أصبحت ی بلغه واشنطن الداخلیه :"congagement"‏ 
ارتباط (608286006010) سياسي واقتصادي مع الصین. شريك آمیرکا التجاري الاکبر؛ 
علی آمل توجیه بکین في مسارات نکون مقبولة بالنسبة للولایات التحدة» احتوائها 
(0011121121126124) في نفس الوقت؛. في حال لم ینجح الارتباط. والجزء التعلق بالاحتواء 
في هذه الاستراتيجية کان یتضمن نقوية التحالفات العسکرية الأميركية القديمة ویناء 
تحالفات جديدة تحیط بالحدود الصینية کلها, بالاضافه الی اعادة تمرکز قوات آميركية 
فقي الحیط الهادی» الغريي بشكل أقرب إلى الساحل الصيني. وقد حضل هذا الجزء 
(آي الاحتواء) علی اهتمام کبیر من البیت الیض بالرغم من إنشغاله بأحداث 11/9 
و"الحرب علی الارهاب": النظمات البیروقراطیه مثل الحکومات موّهله للتصدي لمهام 
مهد د ۵. 

الانجازان الرئیسان لهذه الاسترانیجیه الاسیویه الجديدة نمثلا في نجاح الولایات 
التحدة في اقناع الیابان بالتخلص من فیود دستور /لسلام لتصبح دوله طبیعیه تملك 
قوات مسلحة ضخمة قادرة علی الانتشار في الخارج (في الواقع. لم یُعدل الدستور بعد 
لكن رئيس الوزراء آبي ملتزم بالقیام بذلك)» واکتساب حلیف آميركي جدید. الهند؛ 
العملاق الاسيوي الناهض الاخر. بالطبع, لٍن اتفاقیه التعاون العسکري الوقعه بين الهند 
وأمیرکا في حزیران من العام 2005 والتي تمتد لعشر سنوات ليست تحالقا عسکریا 
رسمیا. الا آنها في کثیر من الجوانب العملیه تعمل عمل التحالف العسكري» وقياس 
مدی آهمیتها بالنسبة للولایات التحدة یمکن نلمّسه من حجم التنازلات التي استطاع 
الفاوضون الهنود استخلاصها من واشنطن: حق حصول الهند على التكنولوجيا 
العسكرية الأميركية خلال الجيل القادم (تشمل نقل كل أنوا ع التكنولوجيات تقريباً)؛ وحق 
هندي كامل بالحصول على التكنولوجيا النووية المدنية الآميركية وصادرات الوقود النووي» 
رغم الاختبارات الهندية للأسلحة النووية في العام 1998 التي أثارت في البداية حظرا 
علی الصادرات النووية. وفي سیاق هذا الاهتمام الاستراتيجي الأميركي المتزايد 
بالصين» بدأت الاهمية الاستراتيجية للشرق الاوسط بالتنامي آیضا حتی في أعين 


القوميين البراغماتيين في مجموعة مشروع من آجل قرن آميركي جدید. وذكك لان 
احدی نقاط الضعف الکبری والتنامية للصبن تتمثل في اعتمادها علی النفط الخارجی؛ 
ومعظمه ياتي من الخلیح العربي. 
آلن یکون مفیدا آن تمتلك الولایات التحدة قواعد عسکرية قوية ودائمة في قلب منطقة 
الخليج حيث:يمكنها عند الحاحة قطع واردات الصين من النفظ.وختق اقتصادها؟ ألن 
تتصرف الصين بصورة أفضل بما لا يقاس إذا علمت أن الولايات المتحدة تمتلك هذه 
القدرة؟ 
صحيح أن الموقع العسكري الأميركي في الخليج كان مضموناً في تلك الأوئة بوحود 

القواعد الأميركية (فاوض عليها ديك تشيني نفسه عندما كان وزيرا للدفاع في العام 
0) لكن الخليجيين كانوا يريدون من الجنود الأميركيين أن يخرجوا لخشيتهم من أن 
یتسبب استمرار وجودهم بتقویض دعائم الحکم. لاذا لِذن لا یسقطون صدام حسبن 
ویضعون مکانه حکومه مطیعه وموّيدة للمیرکیین وینقلون القواعد العسكرية الأميركية 
الی العراق؟ عندها یمکن للمحافظین الجدد آن یباشروا في مشروعهم القاضي بزرع 
القیم الديمقراطية الأميركية في العالم العربي (التي ستجعل مشاعر العراقیین, بحسب 
تخیلاتهم. أكثر ودا نحو اٍسرائیل) وفي الوقت نفسه یمکن للقومیین التطرفین أن يمتلكوا 
قواعد عسكرية دائمة في الخلیج تمنع النفط من بلوغ الصین عند أي أزمة. هذا هدف 
یستطیعون الاتفاق علیه جمیعا ولهذا السبب تحوّل إلى سياسة فارقة لمجموعة مشروع 
من آجل قرن آميرکي جدید. 

"بالنسبة للمحافظين الجدد» كان الدافع الرئکیس وراء غزو 

العراق هو تآمين فاعدة جديدة للنفون الآميركى فى المنطفاء. 

ولهذا السبب. لم یضیع دونالد رامسفیلد وبول وولفویتز وقتا 

في وضع استراتيجية للخروج لانهما کانا یتصوران بآنهم 

سیذهبون الی العراق كي یبقوا." 


- روین کوك, وزیر الخارجية البريطانی, 2001 - 1997 
(استقال من منصبه احتجاجا علی مشارکة 


بريطانيا في غزو العراق). 

كيف أمكن للمحافظين الجدد أن يكونوا متيقنين من أنهم يعرفون كيف يحولون 
المجتمعات العربية مع أن مغظمهم لم يزوروا تلك المنطقة أبدا؟ ذلك سهل. إنهم صليبيون 

إيديولوجيون لا يكترثون لتاريخ وثقافة المجتمعات التي یریدون تغییرها لانهم مقتنعون بآن 
لديهم حلاً يناسب الجميع ويصلح لكل الأمكنة. أجلب القيم الأميركية إلى العراقيين: ولو 
بقوة السلاح» وهم سيتبنونها بشغف وسيتحولون إلى ديمقراطيين محبين لإسرائيل 
ومؤمنين باقتصاد السوق الحر. 

اذا اتفق المحافظون الحدد والقوعدون المتطرقون: الذين!احتمعوا معاً لنكوتوا عنظمة 
مشروع من أجل قرن اميركي جديدء على أن العراق هو البد المناسب للغزو - 
الجموعة الاولی بسبب ولائها لإسرائيل» والثانية لخشيتها من تنامي قوة الصين - ولكن؛ 
ما هو الداعي لغزو أي بلد اليا > العراق أم غيره؟ ما الذي كان يستدعي من الولايات 
المتحدة أن تقزو لدا ها وتحعل مته عملدا, أمكولة فطبعة؟ الحواب. عن هذا السؤال يمكن 
إيجاده في آخر وثيقة أصدرتها مجموعة مشروع من أجل قرن أميركي جديد 
(إعادة بناء دفاعات أميركا: استراتيجية: وقوات» وموارد لقرن جدید) قبل آن یحصل 
جميع أعضائها على مناصب رفيعة في إدارة بوش الجديدة ویتوقفوا عن الكتابة للنشر. 

تقدم لنا وثيقة إعادة بناء دفاعات أميركا نظرة قىمة على نحو فرید حول عفاند 
وأهداف الرجال والنساء الذين اجتمعوا تحت راية مشروع من أجل قرن أميركي 
جدید. لها کتبت قبل أن يدركوا بأنهم على وشك السيطرة على السياسة الدفاعية 
والخارجية للولايات المتحدة. فقبل عام واحد من إصدار هذه الوثيقة, كانت كوندوليزا رايس 
قد متحتهم فرضقهم ليختاروا عددا مثيه للعمل. في لجنة الستشارين السياسدين - لقبوا 
ب "1016325" [آلهة النار عند الرومان] - والتي كانت مهتمها مساعدة جورج دبليو 
بوش» عندما كان ينافس للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة؛ في صياغة مجموعه 
من السياسات المتعلقة بالشوّون الدفاعية والخارجية. ثم كان الحظ حليفهم عندما اختار 
بوش آبرزهم. ديك تشيني» کمرشح لنصب نائب الرئیس. وبعد شهرين من نشر الوثيقة 


في آیلول من العام ۰2000 فاز بوش - تقریباً - بالانتخاب الرئاسي. ومع نهاية کانون 
الثاني. وبفضل نفوذ تشيني, تولی الاشخاص القیادیون في مشروع من آجل قرن 
آميرکي جدید مسوولیه السیاستین الخارجیه والدفاعیه للولایات التحدة. 

یقول مولفو وثيقة ٍعادة بناء دفاعات آمیرکا في سیاق تحلیلهم للظروف الراهنة 
انذاك: "الولایات التحدة هي القوة العظمی الوحيدة في العالم» بما تجمعه من قوة 
عسکرية متفوقة وريادة تکنولوجية واقتصادية عالية... في الوقت الحالي لا تواجه الولایات 
التحدة آي منافس في هذا العالم. وعلیه فان الهدف الاستراتيجي للولایات التحدة ينبغي 
آن یتمثل في الحافظة علی هذا الوضع التمیز واطالة آمده الی آطول مدة ممکنة.." 
الی هناء علی الأقل» لا یمکن آن یوجد مفکر استراتيجي آميركي عسکریاً كان آم مدنياً 
سیختلف معهم. لکنهم ما ان بدوّوا البحث في تفاصیل البنية العسکریه وامتلاك العدات 
الحديدة. وتكنولوجيا الأسلحة اللازمة "الاطالة آس هذا الوضمع المتميد إلى أطول هدة 
ممكنة...", حتى تداعى هذا الإجماع: ذلك أنهم كانوا يريدون ميزانية دفاعية أكبر بكثير 
حتی من اليزانية التي اعتمدت آثناء الحرب الباردة. 

کما آعاد موّلفو الدراسة فتح العركة التي خسرتها وزارة دفاع تشيني آمام البیت 
ایض في عهد بوش الاپ: "بشکل عام» نعتقد بان الشروغ يبتي علی الاستراتيجية 
الدفاعية التي رسمتها وزارة الدفاع في عهد تشيني في الایام الاخيرة لادارة بوش 
[الأب]. ان "دلیل التخطیط الدفاعي" الذي کتب في الاشهر الاولی من العام 1992 قدم 
لنا خطة للحفاظ علی التفوق الأميركي واعاقة ظهور قوة عظمی منافسة وصياغة النظام 
الامني الدولي بما ینسجم ومبادی الصالح الامیرکیة... [وبعد ثماني سنوات]» ما تزال 
المبادئ الأساسية لدلیل التخطیط الدفاعي صحيحه برآینا". بالطبع» الستهدفون من 
هذا الخطاب هنا هم نخبة الحزب الجمهوري وقاعدته معا. علی کل حال» رقم أن 
الأحادیین والقومیین التطرفین داخل الحزب الجمهوري نجحوا الی درجة کبيرة - في 
العام 2000 - في انتزا ع السيطرة علی السياسة من الاشخاص الحیطین ببوش الب 
الذین کانوا ما یزالون یوّمنون بالتعاون الدولي والحلول الدبلوماسیه والمؤسسات الدولية؛ 


الا آن نصرهم لم یکن کاملاً ولا مضموناً ولهذا السبب ظل الصرا غ محتدما. 

هاا هي بؤرة اهتعاماتهم الحفرافة؟ تحص ل ,متطقة الخليع على اهتامح كير "قى 
منطقة الخلیج العربي» أصبح وجود القوات العسكرية الأميركية... حقيقة شبه نابنة... 
فالولايات المتحدة تسعى منذ عقو لعب دور دأئم قي الأمن الاقليمي للخليج. .ومع أن 
الصراع غير المحسوم مع العراق يقدم التفسير المباشر لهذا السعيء إلا أن الحاجة 
لوجود قوات عسكرية أميركية ضخمة في الخليج تتجاوز مسآلة نظام صدام حسين". لكن 
الاهتمام الحقيقي يتركز على بروز الصين؛ الذي يتطلب إعادة تموضع القوات الأميركية 
اقام قاقات جديدة فى أاسيا. وقى هذا التسووي كن متول دفر فى السا 
الثانية من التقرير يلخص بدقة التحول الذي يدعون إليه في الاستراتيجية الآميركية: 


والعشرون 


النظام الأمني 


العسكرية تآسن وتوسیع مناطق الساء 
الديمقراطي» منع ظهور قوة 
من تغیر الحروب. 
(مکانیه ننشوب حرب عالیه یکون (مکانیه نشوب حروب 


مركز التاقس الاستراتيجي 


ببساطة لم يكن يشكل أولوية بالنسبة لاستراتيجيي مشروع من أجل قرن أميركي 
جدید. في حبن آن الصین کانت تمثل التهدید الاکبر الذي ينبفي, باعتقادهم» أن تركز 





عليه الاستراتيجية الأميركية. ومع ذلك. کان هولاء الأتشخاص آنفسهم بریدون آن یغزوا 
العراق دون غیره. بل انهم کانوا بدعون غلتا لغزوه منذ بداية العام ۰1996 وهذا پفسر 
شروعهم في التحضیر للغزو حال تولیهم زمام السلطه. 

الجمیع في مجموعه مشروع من آجل فرن آميركکي جدید کانوا یریدون غزو 
مکان ما من العالم ولسقاط آحد الاثظمة الشريرة» والخطرة. والکروهة. وکلهم کانوا 
یدرکون آن القدرة العسکريه الاکبر بالنسبة لقوة عظمی تمنحها سمعه رادعة» وکلهم کانوا 
قلقبن من الضرر الذي آلحقته سنوات کلینتون بتلك السمعه الاميركية. حیث تقول وثيقة 
اعادة ينا نفاعات /ميركا: "كما وانتامحة لاق الفشل السقيو. مثلما حصل في الصومال, 
أو التعثر والنصر غیر الحاسم» كما في البلقان» يمكن أن تثير الشكوك حول المصداقية 
الأميركية". وكلهم أجمعوا على أن آية إدارة جديدة تريد أن تقلب هذا الوضع ونستعید 
المصداقية "لعصر الاستقرار الأميركي" ستحتاج إلى إعطاء العالم دليلاً قاطعا على 
قوتها الخارقة. فما هي الدولة التي ينبغي عليهم أن يغزوها؟ 

بالنسبة للمحافظين الجدد الذين يشكلون الأقلية - معظمهم كانوا ليكوديين أيضاً - 
قالخاو کا وانشبحا” أنه العراق. آما القوسون القطرقون.والأحانيون - سوا فارگ 
فلم يكونوا كسان لهدف بعینه» لكنهم وافقوا على الحاجة الیرم بفعل دراماتيکي ما 
والعراق قدم نفسه لهم کهدف مثالي للغزو لثلانة أسیاب: اولا: كا ن ) یمثل 
بعبعاً راسخا في أذهان الشعب الأميركي: .ما یجعل اقناعه بضرورة الغزو أکثر پسرا. 
اتا > كان يمثل قاعدة محتمله یمکن للولایات التحدة من خلالها السيطرة بشکل دانم 
على كامل منطقة الخليج العربي, وحرمان الصین, عند الضرورةء من نفط المنطقة أيضا. 
خالخا > کان نظام صداح حسين ضعيقا هذا ولا عسگر یا » وعليه فإن غزوه سينجح 

حتماً وبأقل خسائر ممكنة من طرف الأميركيين. 

بالطبع» لن یکون بالامکان آبدا إثبات أن هذا المنطق هو الذي جعل العراق هدف 
الغزو الفضل بالنسبه لجموعة مشروع من آجل قرن آميركي جدید. لان آلات تقطیع 
الوثائق أصبحت عا مية هذه الأيام ولأن المواضيع الحساسة الحقيقية تبِحث (ما شخصیا 


آو هاتقیا. ولکن, لابد آن یکون هناك سبب منطقي لوضع العراق علی رأس قائمة البلدان 
الستهدفة قبل سنوات من حدوث هجمات 11/9 التي منحتهم الذريعة الثالية لغزو البلد 
(اذا لققت العلومات الاستخباراتية بالشکل الصحیح): علی الاقل هذا ما بقرضه الذطق, 
في كل الآحوالء الان وبینما تنهار مغامرتهم البدیعه آمام اعینهم» ماذا یمکن آن یتوقع 
لنا هذا التحليل لدوافع غزو العراق بالنسبة لمستقبل السياسة الأميركية في المنطقة؟ 

في الواقع» يمكنه التوقع بالكثير. قبل كل شيء.ء إن المحافظين الجدد لم يكونوا 
آساسیین في ما یتعلق باتخاذ القرار بغزو العراق کما بدوا في حینه» ومن غير المحتمل 
آنهم سیلعبون دوراً هاما في السياسة في أية إدارة مستقبلية. ورغم أن زملاءهم القومیین 
ضمن المشسروع وإدارة بوش كانوا يشاركونهم أوهامهم بعد العام 1991 حول قدرة 
الولايات المتحدة على تحويل الثقافة السياسية للبلدان الآخرى من خلال توليفة من 
الجاذبية الایديولوجية والقوة العسکریه. الا آنهم لم یکونوا مهتمین بشکل خاص 
باستخدام هذه القوة من آجل تغییر الشرق الاوسط. لانهم لم یکونوا یکترتون کثیرا لهذه 
المنطقة. 

لقد ساعدت أحداث 11/9 في دفع المحافظين الجدد إلى المقدمة في إدارة بوشء لآن 
التفسير الآميركي النموذجي لأفعال الإرهابيين - الذي كان يشدد على الصراع المزعوم 
بين القيم (كما جاء في تأكيدات الرئيس بوش المتكررة: "إنهم يكرهون قيمنا") ويرفض 
آي اشارة الی احتمال آن یکون الارهابیون مدفوعین إلى حد كبير من استياء تاريخي 
ومعاصر من السياسة الاميركية في الشرق الاوسط - کان ینسجم مع ادعاء الحافظین 
الجدد بامتلاکهم الفتاح الذي یستطیعون بواسطته تحویل الجتمع العربي؛ اٍذ سیحوله 
الجیش الأميركي والقوة الايديولوجية (لی مجتمع ديمقراطي, وهذا سیخلصه تلقائیاً من 
تطرفه. بالطبع. لم یکونوا لیقنعوا البیت الابیض بغزو العراق لجرد جعله دیمقراطیا فقطء 
فلاید من وجود آسباب آخری کما ذکرنا. على أي حالء ان وعودهم بالتحول السياسي 
وا لاجتماعي آنید ثبتت بانها فارغه» وحظوظهم يائج قليلة في امتدادة امتماع الاحيركيين في 
الستقیل التظی, فالقعیل علی فذا المستويى يخلف عير لا تُمحىء وعلى هذا الأساس, 


لن تكون هناك مشاريع عسكرية أميركية إضافية تستند إلى فرضية التحول الديمقراطي 
في المجتمعات المستهدفة لوقت طويل. 

لکن. ثمة احتمال جید بأن تظهر الدوافع الاستراتيجية للاغلبية الأقل إيديولوجية 
ضمن خزيجي مشروع من آجل قرن آميرکي جدید (ابهار العالم بعزیمة الوایات 
المتحدة وقوتها العسكرية و/آو السيطرة علی مصادر الصین من الواد الخام) مجددا 
بشكل أو بآخر في السياسة الخارجية للادارات الأميركية القادمةء لأن الولايات المتحدة 
ربما ستستمر في الكفاح ضد الرجوع إلى المنزلة التي تكون فيها مجرد قوة عظمى 
آخری, ولکن» ليس حتميا - أو حتئ مرححا جدا - آن یکون الشرق الاوسط مسرحا 
لسرحیات من هذا النوع في الستقبل. ولکن» مع آن تحول الاهتمام الاستراتيجي الی 
النطقة الواقعة علی الحیط الهادیء من قارة آسیا سیتواصل, الا آن ضعف الصين أماه 
الاستراتیجیات الابتزازية - مثل تلك الکامنة جزئیا خلف الغزو الأميركي للعراق - 
ستتضامل, لأنيا مدأت منذ الآن. بتتومة متصادرقها التفطبة كما غدرت أسلوبي. الشحنة 
انحا . مخ تأقللاة النقط الى ایب الأرفسة (مكل خظ الاس الذئ مجع التقاوهي 
عليه حاليا والذي,سيمتد.من إدران عبر باكستان إلى الصينء وآخر یمتد من شرق روسیا 
إلى منشوريا). 

بشكل مختصرء لم يكن غزو العراق مدفوعاً باعتبارات شرق أوسطية على الإطلاق؛ 
وقد يكون من أبرز نتائجه على المدى الطويل إيضاح حقيقة مهمة للجيل التالي من صناع 
القرار الأمیرکیین وهي آن الصالح الاميركية في الشرق الاوسط محدودة للفاية. کما آن 
البروز التدريجي للصبن کقوة عظمی منافسة للولایات التحدة» ومتحدية لعملية بناء 
التحالفات الاميركية في آسیا» سیستمر في تحویل اهتمام الولایات التحدة بعیدا عن 
الشرق الاوسط, وعلی هذا الأساس فان الاضطرابات التنوعة التي ستظهر في النطقة 
بعد الانسحاب الاميرکي النهائي من العراق ربما ستحدث دون تدخل آميركي کبیر. 
وحده الهجوم العسكري الاميركي الباشر علی ایران یمکن آن یغیر هذه النتیجة؛ ولکن 
حتى في هذه الحالة: لن ترجی الازمة اللاحقه خروج الولایات التحدة من النطقه سوی 


قد تعلمنا الأخطاء فتستخلص متها غيرا ودريياً تفيدنا فى المستقبل» لكن هذه 
الفائدة تأتي غالبا بثمن باهظ جداء وهناك شعب دفع بالفعل هذا الثمن الباهظ: إنه 
الشعب العراقي. 
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الفصل الثالت 
الخطر الذي يتهدد الحظام الفديم 


"أعلم ياننا لم ننجح بقدر ما كنا نامل... أحس بخيبهة الآمل من سرعة تقدم 
النحاج ''. 
- الرئيس جورج دبليو بوشء واشتطنء 7 كانون الأول 2006. 
"سنهزمهم حين ندرك بأن هذا الذى يفعلونه ليس خطانا. سنربح إذا لم 
نعتذر عن قيمنا'"'. 

- رئيس الوزراء توني بليرء. لندن, 21 شباط ۰2۱۲07 


كم كان من الصعب أن نجد تسمية لهذه المرحلة الغريبة التي أصبح فيها إخفاق 
الغزو الأميركي والبريطاني للعراق واضحاً للجمیع. ومع ذلك فالرجال الذین آمروا بالغزو 
لم يعترفوا بفشلهم بعد. لعل التسمية المناسبة هي نهاية الأقزام؟ على كل حال. ستستمر 
هذه الحالة لبعض الوقت. لآن الحرب في العراق هي في جوهرها حرب عصابات ضد 
احتلال آجنبی. وحروب العصابات تنتهي في العادة عندما يعترف الغرباء (المتفوقون 
عسکریا) بأنهم لا یستطیعون الفوز بها, فيلملمون جراحهم ويعودون إلى ديارهم. وبوش 
وبلير لم يصلا بعد لهذه القناعة. 

لم يعد كلا الرجلين مسؤولين عن لسانيهما بعد الآن. إذ إن اعتراف بوش الذي يقول 
فيه "أحس بخيبة الأمل من سرعة تقدم النجاح" يبدو إلى حد ما مثل اعتراف الإمبراطور 
هيروهيتو المتلفز بعد تدمير القنبلة الذرية لهيروشيماء حين قال: "لقد تطورت الحرب ولكن 
لیس بالضرورة لصلحه الیابان". لابد آن الرجل پشعر بالعذاب في داخله. لان الحرب. 
التي كان يجب أن تكون "سهلة"؛ تبین آنها وحش یلتهم رئاسته وسمعته. ومع ذلك؛ فهو لا 
یستطیع ببساطة الانسحاب من العراق بدون أن يحقق ولو أثرا ضئيلاً من النجاح؛ فلقد 


ے 
ع 


قتل الكثير من الأميركيين بالنسبة إليه ليعترف بأن الأمر كله كان خطاً ويقدم اعتذاره. 


تبدو خطة البيت الأبيض الحالية» التي تقضي بزيادة ت الأميركية في العراق 
في العام 2007, وكأنها تهدف إلى إنتاج مرحلة من الاستقرار الفسبي تسمح للولايات 
المتحدة بآن تعلن النصر وتغادر أ على الأثل تسعب معظم توا - بحلول منتصف 
العام 2008ء وبذلك تعطي تاعا انسیا عن الحزب الجمهوري في الانتخابات 
الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني من نفس العام. غير أن احتمالات حدوث 
مرحله الاستفرار هذه ضئله le‏ ویدونها لن یکون هناك - علی الارجح - انسحاب 
کبیر للقوات الآميركية من العراق قبل آن یترك الرئیس بوش منصبه. اٍذ ستضطر هذه 
القوات إلى البقاء هناك كيلا يضطر هو إلى الاعتراف بان مغامرته العراقیه برمتها کانت 
خط ومشميعة للوقكد 

أما بالنسبة لبلير فالحالة مختلفة قليلاً. فعلى الرغم من أنه يرى أن سمعته وسنواته 
العشر كرئيس للوزراء تتعرضان للنهش الآن من قبل الوحش الذي ساعد على وجوده في 
العراق» ورغم الاضطراب الحقيقي الذي يسببه ذلك له (والا کیف نفسر فوله "سنهزمهم 
حين ندرك بان هذا الذي بفعلونه لیس خطأنا": هل كان يقصد يأن ذلك الانتصار على 
قوى المقاومة العراقية سيتحقى,عندما يدرك الشعي التريطافي بآن الذنب لسن ذفيهم يل 
ذنب العراقیین لانهم يقاومون؟) إلا آنه لا يتمتع بالقوة المطلقة (شأنه في ذلك شأن أي 
رئيس وزراء بريطاني آخر) التي یتمتع بها الرئیس الاميركي, اذ ان الاستیاء التعاظم 
لزملائه في الحکومة. حتی آولتك الذي آیدوا الحرب في الاساس. لعب دورا كبيرا في 
ارغامه علی تقدیم وعد بالاستقالة من منصبه في منتصف العام 2007 (وهذا ما حصل). 

وهذا بدوره آرغمه علی الاعلان - في شباط من العام 2007 - عن جدول لاتسحاب 
القوات البریطانیه من جنوب العراق کیلا يلفي بالسوولیه عن الحرب الخاسرة وغیر 
الضرورية علی کاهل من سیخلفه کرئیس لحزب العمال. پبدو آن سمعة البریطانیین 
سنتضرر |ذا سحبوا قواتهم في الوقت الذي تزید فیه الولایات التحدة قواتها» وهذا ما 
دعا بلیر - بالتشاور مع شریکه الاعلی مرتبه في واشنطن - للاعلان عن عملية فك ارتباط 
مطولة جدا سیِترزك بموجبها معظم القوات البريطانية في العراق حتی وقت ما من العام 


8 (مع إبعادهم عن الشوارع الخطرة لمدينة البصرة الجنويية في أسرع وقت ممكن). 
لكن هذا الجدول قد يتسارع بحدة حالما يثْبّت خلف بلير في منصبه. 

اننا بالقسية للدول الأكرى الأعضماء فى التحالف. الثى ارسلت قرافي إلى العراق ابا 
بالاقناع آو بالارهاب أو بالرشوة. فإن معظمها عاد إلى الديارء والباقي في طريقه إلى 
الرحيل.. ويحلول. العام. 2008: ما يزيد عن 95 بالائة من القوات الاجتبية في العراق 
ستكون أميركية. وعندما سيستلم الرئيس الأميركي القادم مهامه رسمياًء مع بداية العام 
9 فم المزكل أنه سيستدعى کل (لقوات الی الوظن ایضا. مالم - بالطیع - یقح 
هجوم إرهابي واسع النطاق علی الولایات التحدة. 

إن حدوث هجوم إرهابي كبير على التراب الأميركي يقتل مئات الأميركيين» إن لم نقل 
الآلاف كما حذث في 11/9 هو احتمال قاتم دوماً بالطبة» مخ أنه بعيد نوعاً ما. ولكن, 
بما آن قیام القاعدة بهجوم خر علی الولایات التحدة قد بدفع الامیرکیین تا للالتجاء 
إلى أولتك الذين یصزون علی آن الحرب في العراق هي جزء من حرب عالمية على 
اذرهاب: فمن. الک آن هه النظمة (آو ما بقي منها) ستحاول دقع الأغور قي هذا 
الاتجاه. 

لاش بان من مصلحة القاعدة آن تبقن القوات الاميرکية في العراق» لأن وجوذها 
متاك وسلوكيا مساعدان.على ت الناس في العالین العربي وا لاسلامی؛ اٍذ لطالا کان 
الجنود الامیرکیون أفضل من حك الناس في القاعدة. ولكن» من غير المحتمل أن تمتلك 
القاعدة أو آية منظمة إرهابية خارجية آخری القدرة علی تنفیذ هجوم ارهابي کبیر علی 
التراب الاميركي في ظل آأنظمة الراقبة التي تطورت کثیرا بعد الحادثة الاولی, آما 
الهجمات التي قد یقوم بها مسلمون آمیرکیون مستاوون - علی غرار تفجیرات لندن في 
تموز من العام 2005 - فهذه مسالة آخری» مع آن مستوی الخطر في الولایات التحدة 
آدنی بکثیر لآن الهاجرین السلمین الی الولایات التحدة یعتبرون عموما آکثر اندماجا مع 
الثقافة الأميركية من السلمین المهاجرين في معظم البلدان الآوروبية. على آي حالء إن 
الهجوم الإرهابي المحلي لن يفيد كثيرا في إقناع الأميركيين بأن الحفاظ على القوات في 


العراق سيجعلهم أكثر أماناً من الإرهاب من إعادتهم إلى الديار. 
والورقة الطائشة الأخرى فى الوضع الحالى.هى احتمال حدوث هجوم أميركي :على 
إيران» هذا القرار الذي يقع في يد رجل واحد فقط. والقوات في المكان المناسب للقيام 
بالمهمة. حيث كتب الصحفي سيمور هيرش في صحيفة نيويوركرء في شباط من العام 
7 بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون خطة هجوم يمكن تنفيذها خلال أربع 
وعشرین ساعه من كلمة "نف" لاید آن الاغراء بمضاعفة الرهان قوي جد بالنسیه 
للرئيس بوشء بمعنى أن الأمور سيئة سلفاً والهجوم على إيران ن لا یمکن آن یجعلها آکثر 
شور » بل انه - علی الاقل - قد یغیر الظروف التي تحاکم في ظلها ادارة بوش حالیا . ارم 
النرد. 
"لا أعرف كم عدد المرات التي اضطر فيها الرئيس والوزيرة 
رايس وآنا إلى تكرار أننا لا ننوي مهاجمة إيران." 
- وزير الدفاع روبرت غيتس, 
الغارديان: في 10 شباط 2007. 
"التخطيط مستمرء بالرغم من إنكارات غيتس العلديه. لفد تم 
اختيار الأهداف. أما بالنسبة لحملة القصف ضد المواقع النووية 
فقد أصبحت جاهزة. ودحن دقوم بوضع التجهيزات العسكرية 
اللازمة لتنفیذ هذه المهمة. إننا نخطط لشن حرب خطرة إلى أبعد 
الحدون." 
- فنسست کادیسترارو, موؤّبيس أء1 اذا ء1111111562. 
غمل قتسنت كائنسترارو مع. الاستخبارات المركية الأميركنة مدة 27 عاماء حنة 
شغل منصب مدير البرامج المعلوماتية في وكالة الآمن القومي في عهد الرئيس ريغانء 
وترأس مجموعة العمل الأفغانية في البيت الأبيض: وخدم كمستشار خاص للمعلومات 
في مكتب وزير الدفاع. وقد تلطخت يداه في عمليات قذرة عدة مرات: على سبيل المثالء 
كان صلة الوصل الرئيسة للسي آي أيه مع مقاتلي الكونترا الذين كانوا يسعون لإسقاط 
الحكومة في نيكاراغوا في الثمانينيات من القرن الماضي. وهو يدير الآن مؤّسسة آمنية 


ومعلوماتية خاصة تدعی 1016111200661376 لدیها زبائن کثر من الشرکات العالية 
الضخم. ولهذا السبب. عندما یقول کانیسترارو ان الحرب الأميركية على إيران أصبحت 
قريدة: فمن الحكية الاصيفاء إلى.ما يقولة. 

في الواقع. ليس باستطاعة الولايات المتحدة أن تغزو إيران ميدانياً لأن معظم قواتها 
الميدانية المقاتلة - بعد آربع سنوات من احتلال العراق وست سنوات من وجودها في 
افغانستان - (ما موجودة في واحد من هذین البلدین» آو عادت للتو من جولة في واحد 
من هذین البلاین» آو تتدرب للعودة الی واحد من هذین البلدین من آجل القیام بجولة 
آخری. ولکن, بامکان واشنطن آن تقصف ایران بقدر ما ترید ولاطول مدة تریدها وبحرية 
نسبية أيضاء نظرا لان الدفاعات الحوية الإيرافية: لا تقدر على مجاراة التكذوليجيا 
الأميركية الفائقة التطور. وفوق ذلك کله» لا يكف نائب الرئيس ديك تشيني عن التهديد 
بآن "كل الخيارات موضوعة على الطاولة" في ما يتعلق بإيران 

ولعله يعني ما يقول فعلاً. لآن الوضع المشلول الذي تعاني منه الإدارة الأميركية 
يحررها من كل الاعتبارات السياسية التي يمكن أن تقيدها في الأوضاع الطبيعية. وبما 
أن الرئيس بوش وديك تشيني غير قادرين على الترشح من جديدء الأول قانونا والثاني 
بسبب حالته الصحيةء: فليس مهما بالنسبة لكليهما إذا كان ما يقومان به لا يحظى 
بموافقة الشعب. صحيح أن الحزب الجمهوري قد يدفع ثمن الهجوم على إيران في 
الانتخاب القادم: ولكن حتى هذه النتيجة ليست محسومةء وخاصة ذا حدث الهجوم على 
مقربة من الانتخاب الذي سيجري في تشرین الثاني من العام 2008 لآن التصويت 
عندئذ سيجري في جو مازم ومشبع بالوطنیه الحمومه. ۱ 

مع آن الکثیر من الناس الان باتوا یعتقدون بّن بوش وتشيني في وضع ضعیف جدا 
من الناحية السياسية (بعد غزوهما غیر القانونی للعراق الستند الی ادعاءات زائْفة, 
وبعد |فسادهما للاحتلال الی درجه آصبح معها الان غالبیة العراقیین پژیدون الهجمات 
علی القوات الامیرکیة» وبعد سقوط ما یزید عن ثلاثة آلاف جندي أميركي قتيل وثمانية أو 
تسعة أضعاف هذا الرقم جرحى).: إلا أن الأمور لا تجري على هذا النحو. فمع غياب 


الأمل في توقع آي شيء باستثناء الهزيمة والإذلال الوشيكين إذا ما استمرت الاحداث 
بالمسير وفق المنهج الحاليء فإنهما يمتلكان كل الدوافع لرمي النرد من جديد. وطالما بقي 
قادتهما العسكريون مستعدين لإطاعة أواعرهماء فسييقى هذا الاحتمال قاتما. لکن 
الامور ستزداد وا للآأسف. 
بما آن النشات النووية الايرانية منتشرة علی مساحة واسعة جداء وبعضها مدفون 
عميقاً تحت باطن الأرض, فان (حداث ضرر کبیر في الشروع الايراني لتخصیب 
الیوارنیوم سیتطلب النّات من الهجمات الجوية» وربما الالاف. ولذا آردت تدمیر 
الدفاعات الجوية الإيرانية فآنت بحاجة إلى المزيد منها بالطبع. وپما آن العدید من 
النشات النوویه موجودة في آماکن مدنية» فان الالاف من آلدنیین الایرانیین الایریاء 
سیقتلون. ومن الوْکد آن الولایات التحدة ستحدد موعد الهجوم خلال ساعات العمل كي 
تقتل آکبر عدد ممکن من الاختصاصیین النوویین الذین یعملون في تلك النشات. وقد 
یحدث تسرب |شعاعي أیضا مما سیضاعف من حجم الخسائر. حتی أن ثمة إشاعة 
قوية ضمن بعض الدوائر العسكرية الأميركية تتحدث عن استخدام صواریخ نوویه 
صغيرة الحجم من أجل الوصول إلى المواقع المدفونة عميقاً تحت الأرض - مثل المنشآت 
الموجودة في آراك وناتانز - التي لا يمكن الوصول إليها بالقنابل العادية. (وهذا سیتخطی 
الحاجز النووي للمرة الأولی منذ العام ۰1945 وفي الحقيقة, لا توجد أسلحة نووية 
صغيرة الحجم فعلاً. لأن آصفرها آقوی بعشرات الرات من آکبر قنبلة عادیة). 
ولکن» بعد بضعة آیام فقط. ستکون الولایات التحدة قد آفرغت کل ما في جعبتها. إذ 

لا يوحد هاا تسمتطيع الوفات المتحدة فعلة مع إيران: أضناقة الى محاصرة المواتئة: خر 
تنفيذ المزيد من الغارات الجوية. في حين أن باستطاعة إيران القيام بالكثير على سبيل 
الانتقام. 

"لا نرید استخدام سلاح النقط. بل هم من سیفرضوه علینا... 

اولکن| سنرد بطريقة ستکون مؤلة لهم. لا ترغمونا علی فعل 

شيء سیجعل الماس پرتعدون." 


- علي لاريجانيء كبير ا مفاوضين النوويين الإيرانيين 
ورئیس مجلس الأمن القومى الأعلى: 6 آب 2006 

بامكان إيران أن تملا العراق المحتلة .ستلحة متطورة قاذرة على اختراق العريات 
الأفيرضة الصتفحة واسقاظ طاقراتيا الحرعة. ويامكاتها تجح الطكمات ال فة 
المتاضرة لإيران - وخاصة فيلق بدرء الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

في العراق على مهاجمة القوات الأميركيةء وبذلك تمنح الجيش الأميركي عدوا رهيباً 

جديدا في العراق. أما بالنسبة للقوات البريطانية التي ما تزال تمسك بزمام الأمور في 
جنوب العراق - کما تدعي - فقد قال جنرال أميركي للصحفي سيمور هيرش من نيويوركر 
في العام 2006 بأن باستطاعة الإيرانيين انتزاع البصرة "بعشرة شيوخ وعربة فیها 
مذیاع". 

میامگان ایدان ایقاف ضان: اقا التقطتة بالکامل سا سيؤزي إلى إصاية الأسواق 
النفطية اعامية. م ورفع الأسعار. وتمتلك ایران آیضاً القدرة علی اغلاق حركة عبور 
ناقلات النفط من واٍلی الخلیح العربي, فتقطع بذلك ما بين ربع إلى ثلث إمدادات العالم 

من النفط. فعلى الرغم من أن البحرية الإيرانية ليست ندا لسلاح البحرية الأْميركية, إل 
آنها ليست بحاجة لأن تكون ندا اساسا . فقواريها الهجومية الصغيرة السريعةء وسفنها 
التي تزرع الألغام في البحرء وغواصاتها التي تسیر على الديزل يمكن أن تغرق ما 
يكفي من ناقلات النفط لرفع معدلات التأمبن على الشحن إلى مستويات عالية جدا. آما 
بالئسبة للمسافات البِعیدةء فان الصواریخ الايرائية النتشرة علی امتداد خط ساحلي 
يبلغ طوله عدة آلاف من الکیلومترات قادرة علی تغطية الخلیج العربي باکمله وخلیج عمان 
آیضا. ما عليك الا آن تفرق ناقلة نفط واحدة فقط في الاسبوغ» وسیبقی الخلیج مقفلا 
لوقت طویل, ومعه الاقتصاد العالي کله. 

ولدی ایران آیضا خیارات سياسية مفزعة للکثیر من الدول العربية الجاورة. لکون 
هذه الدول تحتوي علی آقلیات شيعية كبيرة في مجتمعاتها: في لبنان. حيث يتركز 
الشیعه بشکل آساسي في الجنوب. بالقرب من الحدود مع اسرائیل وکذلك في عدد من 


الدول الخليجية الصغيرة. وفي معظم الحالات» الشيعة هم المجموعة الأكثر فقرا في هذه 
البلدان» وفي الغالب نمة تاريخ طویل من التمییز والاضطهاد یضاء وعلى هذا الأساس, 
فان باستطاعه ایران. اذا ما رغبت. آن تثیر اضطرابات جدية بین الانظمه ورعایاها من 
الشيعة. وهذا ا کثیرا علی الولایات التحدة وآصدقائها في النطقة. 
كم من الوقت تستطيع إير ن الصمود في مثذل هذه المواجهة مع الولايات المتحدةء التي 
ستواجه فيها ا ا بحریا 9 رات جویه عنیفه. رغم استبعاد خطر قيام الآخيرة بغزو 
فعلي لأراضيها؟ ريما لوقت طویل تسیا > يما أن الهجوم بدون أي مبرر على إيران سيولد 
موجة من الحماسة الوطنية والتضامن الاجتماعي بين الإيرانيين العاديين بحيث سيسهل 
الأمر علی التظام للتعامل مع فترة طويلة من الحصار الاقتصادي. كما أن بقية الغاله 
الإسلامي سيكون في تلك الأثناء يعبئ طاقاته لضرب المصالح الأميركية المحلية بشكل 
غير مسبوقء لأنه قطعاً سيعتير الهجوم الكاسح على إيران جزءا من هجوم أميركي أوسع 
علی الاسلام نفسه. وکما یقول آوسکار وایلد تقریبا: ان تغزو آمیرکا بلدا مسلما فهذا 
یمکن اعنباره مجرد آمر موّسف. آما آن تغزو بلدین اسلامیین فهذا سیبدو فعلاً طائشأ 
بدون جدال. ولکن؛ أن تقوم بهجوم على بلد ثالث فهذا حثما ستندو فقعار هديرا میقوعا من 
حك حوقون ا و ڪڪ 
"انني آعتبر الحرب مع ایران نهاية للدور الحالي لامیرکا في 
العالم. .. لربما کان العراق عرضا آولیا لذلك. ولکن ما یزال العرض 
قابلا للاسترداد إذا خرجدا يسرعنا. إن الحرب مع إيران سئو فف 
في العالم." 
- زبيعني بريجينسكي: في مفابلة مع ديفيد إغناتيوس 
صحيفة واشنطن بوست, 12 نیسان 2006. 


ما الذي يمكن أن تحققه الهجمات الأميركية على إيران؟ إذا كان الهدف من مشروع 
تخصيب اليورانيوم في إيران هو إنتاج أسلحة نووية: وهو أمر أقل صحة بكثير مما 
تريدنا أن نصدقه الحملة الدعائية للبيت الأبيض (وهم نفس الاشخاص الذین آکدوا لنا 


بأن صداح حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل)» فإن نوع الهجمات الجوية التي قد 
تنفذها الولايات المتحدة يمكن أن توقف تقدم البرنامج لبضع سنوات على الأكثر. وبما أن 
الجميع يتفقون على أن إيران ما تزال على بعد خمس إلى عشر سنوات من امتلاك القدرة 
علی انتاج قنبلة نووية فعلية, بمن فیهم محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وآخر تخمين للجنة المعلومات الوطنية في الحكومة الأميركية. فما هو الداعي 
للعجلة اذن. مع ذلك. فالعدید من الاشخاص الطلعین وذوي الخبرة پشعرون بان الادارة 
التي آقنعت نفسها بان غزو العراق کان فکرة حسنه قادرة علی ارتکاب نفس الخطاً مع 
ایران. 

وإذا قرّر بوش وشركاؤه المضي في هذه القامرة. فلن يكون الكونغرس قادرا على 
التحرك بالسرعة الكافية لإيقافهم. وهكذا سيكون حال أصدقاء أميركا وحلفائها أيضاء 
لأن واشنطن لن تخبرهم بمخططاتها مقدماء كما أنها لا تعير أهمية كبيرة لآرائهم على 
كل حال. ورغم أن جنود أميركا المحترفين يحملون واجبا ضمنياً بحماية الجمهورية من 
تبعات مثل هذه الحماقة العسكرية الكبيرة» والکثیر منهم یدرکون تماما العواقب الجسيمة 
لهجوم غير مستفز على إيران» إلا أن الحالات التي يلجأ فيها كبار الضباط الأميركيين 
إلى الاستقالة احتجاجا على استراتيجية خاطئة على نحو كارثي قليلة جدا في الولايات 
المتحدة. وعليه فإن الرئيس بوشء من الناحية العملية؛ يملك كل الحرية اليوم في إصدار 
الآمر بالهجوم علی ایران تماما کما کان في العام 2003 عندما آصدر آمره بغزو العراق. 
لکن الثمن سیکون - في ما یتعلق بموقع آمیرکا في العالم - باهظا جدا بدون آدنی شك. 
كما آشار الی ذلك بريجينسكي. 

اذا آقدمت الولایات التحدة علی مهاجمة ایران. فان معظم الدول الأوروبية ستسارع 
إلى النأي بنفسها عن التصرف الأميركيء حتى أن الأمر قد يكون بمثابة إعلان لنهاية 
حلف الناتو (مع أن الغاية الاصلية لانشانه انتفت منذ نحو عشرين سنة). ويالنسبة 
لروسياء فذلك العمل سيكون الدليل الآخير على کون الولایات التحدة دولة متهورة لا بمکن 
احتواؤها إلا من خلال امتلاك قوة مكافتة لهاء الأمر الذي قد يدفعها إلى عقد تفاهم 


عسكري مع الصين. علاوة على ذلك؛ كل هذا وس و سار أزمة 
اقتصادية منذ ما لا يقل عن أربعين سنة بسیب نقص النفط. ستکون سنة لن تنسی, > وفي 
نهايتها سوف تتقلص قوة الولايات المتحدة في العالم إلى درجة كبيرة جدا . بعبارة أخرى؛ 
إن الهجوم الأميركي على إيران سيغير الواقع السياسي في کل مکان تقریبا؛ باستتناء 
الشرق الأوسط. 

فعلى الرغم من أن الهجوم على إيران سيوّدي إلى تسريع الانسحاب الأميركي من 
المنطقة - والذي هو مسبقا النتيجة الأرجح لهزيمتها في العراق - إلا أنه لن يؤدي إلى 
نتائج مختلفة بشكل جذري. فبعد مرور بضعة أشهرء من المؤكد آنه سيتم التوصل إلى 
طريقة لإخراج الولايات المتحدة دبلوماسياً من حرب غير رابحة مع إيران وإعادة فتح 
الخليج العربي لعبور ناقلات النفطء ولكن من المؤكد أيضا أن ذلك سيستلزم إزالة كل 
اكوا العسكرية الآميركية من الخليج» وخاصة في البحرين وقطر. وحتى لو لم تكن 
إيران قادرة على التشبث يهذا الانسحابء فإن الأنظمة المحلية ستكون مضطرة للقیام 
بذلك من أجل استرضاء القوة الجديدة الأبرز في المنطقة واستمالة مواطنيها من الشيعة 
کذلك. ومن الرجح أيضاً أن تطالب حتى الدول العربية البعيدة (والتي تفتقر إلى أية 
أقليات شيعية على أراضيها) بإزالة القواعد والقوات الأميركية استجابة لمشاعر مواطنيها 
الغاسية والمعاتية لأميرها. 

آما بالنسبة للعراق نفسه. فمن المؤكد أن الهجوم الأميركي على إيران سيدفع 
الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة في بغداد إلى التحالف مع جارتها الشيعية 
العملاقة: لفثرة عن الوقت على الأقل: لكنه لن يفير الى حد كن الشتبعات الحتملة اخ وم 
القوات الأميركية من العراق. ففي حسن الاحوال. سیکون العراق بعیدا کل البعد عن 
منارة الدیمقراطية والرفاهية اللتبن تخیل الحافظون الجدد الامیرکیون باآنهم کانوا 
یوجدونهما» وفي آسویها یمکن فقط آن ینقسم الی ثلاث دویلات متحاربة. وهذا الاحتمال 
الاخیر هو الذي يثير روّئ كارثية يصبح فيها العراق المادة المذيبة التي تفكك النظام 
القائم في المنطقة برمتها. 


سوف تجتاح الزوبعة العراقية كل الدول العربية. فمع خروج 
القوة العظمى الوحيدة في العالم. من سيبقى غيرها - إضافة 
الی ترکیا و ایران - لیحل محل آمیرکا هداك؟ لكنها ستفشل فشلا 
ذریعا بدورشا.. في الواقع. کل هده الدول تقریبا ما هي الا 
عراقات مسنترة. وهي |اي الدول العربیه] لن نکون فادرة على 
اللسيطرة على العراق, بل العراق - في سکرات موته کدولة 
موحدة - هو الدي سیسیطر علیها علی الارجت. ولن نکون نرکیا 
وإيران: آقوی جارین للعراق. محصنتین من العدوی, لان نتحرر 
آکراد العراق يساهد منذ الآن في انبعاث المقاومة الكردية فى كلا 
الیلدین. 
- ديفيد هفيرست: الغارديان: 13 كانون التثانى 2006. 
یا لها من رویه جهنمیه للمستقبل؛ حدود تتبدل» ودول باکملها تنهار بسبب انتشار 
"العدوى" العراقية التي أطلقها الغزو الأميركي في العام 2003. ومع أن الرابح الاکبر 
علی مستوی الدول ستکون ایران الا آن الرابحین الحقیقیین في العالم العربي» على 
الستوی الايديولوجي» هم التطرفون الذین 9 معلقا على الجانبین الشيعي 
والستي في الحرب الاهلية الحراقية. والنظام القدیم بیدو منة الان غاجزا آمام القوة 
الفاقدة للرحمة للمتطرفین الاسلامیین. حیث قال وزیر الخارجية السعودي, الأمير سعود 
الفیصل, في مؤتمر صحفي في أيلول من العام 2005» مفسرا سبب عدم تعرين سغير 
للسعودية في العراق: "أشك في أنه سيبقى أكثر من يوم واحد". (اختطف سفيرا مصر 
والجزائر في العراق وقتلا في منتصف العام 2005). 
عندما يتوقع ببرود رجل مثل ديفيد هيرست بانهيار كامل النظام السياسي الذي كتب 
عنه معظم حیاته - کان مراسل الفاردیان في الشرق الأوسط من العام 1963 الی العام 
1 - فعليك آن تأخذ كلامه على محمل الجد. ومع ان فبرست وید کال مطلق 
انسحابا آمیرکا شاملاً من النطقة. له یعتبره "شرطاً ضروریا... لظهور نظام شيرق 
آوسطي جدید معافی وقادر علی الاعتماد علی نفسه", الا آنه مقتنع بأن آي انسحاب 


أميركي سيىء؛ بمعنى هروب شائن من العراق» سوف يطلق عنفا جهادياً لا حدود له 
ویدفع الانظمة الباقیه الی اتباع "آسالیب آکثر وحشية - قمع داخلي متزاید ومغامرات 
خارجية - من أجل الحفاظ على نفسها". وهناك الکثیر من الکلام الطائش النقول عن 
بعض المسؤولين يوحي بالفعل بأن الامور تتدافع بسرعة في هذا الاتجاه. 
"إن لم تأت الدول العربية لنجدتناء فإنها ستجد إإيران] على 
بواباتها. من آجل صالح الجتمع الاسلامي في کل آنحاء العاله, 
يجب أن يتم القضاء علی الوحش في العراق." 
- محمد بشار الفايدىء» ا متحدث باسم هيتة علماء 
المسلصين [السنة] فى العراق, شباط 2007. 
هناك في واشنطن من يكرر هذه التوقعات بحماس شدید. ربما لانهم يعتقدون بان 
أي حرب عربية (باردة أم ساخنة) بين الهلال الشيعي والدول العربية السنية الريادية 
ستمتح الوقيات المتحدة الفرصة لإعادة قرض هيمتتها على المقطقة من حديي. إذا كان 
ذلك صحیحاء فانها ستکون استراتيجية بائسة ومخزية بحق, بأن تستغل الولايات المتحدة 
الفوضی التي تسببت بها أخطاؤها الماضية من آجل تبریر حصولها علی دور جدید 
كحامية للدول العربية الحافظة في وجه الدول الشيعية التوسعية العدائية. غیر آن هذا 
غير صحیح. 
صحیح آن نسبة الشيعة في ایران تبلغ 90 بالائة تقریباً من تعداد سکانها» ون 
إيران تملك نفوذا کم بين الشیعه في العراق. الذين يشكلون نحو 60 بالائه من عدد 
سکانه, الا آن الهوية الشيعية الشتركة - حتی في حالة ایران والعراق - لیست آکثر 
اهمية. إلا .في بعض الأحیان فقطء من التاریخین الختلفین واللفتین الختلفتین 
للمجتمعية كلمات أشرى: عن المستنف الى حد كدر أن تلحق اللحقيمة ذات الأغظلبية 
الشيعية في بغداد نفسها بنظام آیات الّه في طهران. آما بالنسبة لبقية الهلال فهو لیس 
الا محض قیال 
قفي سورياء الذي تسيطر عليها أقلية علوية مکذ ما يقارب: الأريعين ستة د هم هن 


الشيعة عملياً. ویشکلون نحو 10 بالائة فقط من عدد السکان, لکنهم يخفون بحرص 
شدید روابطهم الدینیه خلف واجهه حزب البعث الحلي - فمن غیر الرجح آن یکونوا من 
الحماقه بحیث یستعدون الغالبیة الساحقة من السوریین, آي السنه, من خلال وضع البلد 
علناً إلى جانب الشيعة في مواجهة سنية - شيعية. لاثهم ان فعلوا ذلك. فسیفقدون 
السلطه بأسرع مما یتوقعون. آما بالنسبه للبنان. حيث يشكل الشيعة الفئة الاکبر في 
النسیج الطائفي والاثني الرقع لهذا البلد لکنهم صغر من آن یشکلوا غلبية فیه. فان 
حدوث صراع سني شيعي عام في النطقه سيوّدي ببساطه الی اعادة فتح الحرب 
الآهلية اللبنانية. وهنالك اشا أقلية شيعية في تركياء وخاصة في المنطقة الجنوبية 
الشرقية منهاء لكن تركيا دولة علمانية نصف متقدمة لن تسمح لنفسها أبدا بالتورط في 
صراغ ديني بين العرب والفرس. 

سيكون للعنف السني - الشيعي الذي يقض مضجع العراق اليوم انعاكاسات في 
أماكن أخرى من العالم العربيء إلا أنة من المستبعد إلى حد کبیر آن یتسبب في حدوث 
اصطفاف واسع النطاق في الشرق الآوسط وفق محور طائفيء ناهيك عن حدوث حرب 
سنية شيعية شاملة. وإذا لم يحدث هذاء فلن يكون للولايات المتحدة على الأرجح دور في 
المخطفة كحامية للسنة. ولس هناك '"'خظةياء": ولكن حتی لو كانت موحودة: فلن تحظى 
الإدارة في واشنطن بدعم شعبي في الوطن من أجل تنفيذها. بعبارة آخری, لقد خسرت 
الولايات المتحدة هذه الحرب فعلاًء وهي ستضطر حتما إلى الرحيل 

وما سیحدث بعد ذلك قد لا یکون جمیلاء وخاصة في المراحل الأولية. لآن التغيير في 
منطقة بقيت مجمدة سياسياً لمدة طويلة جدا يمكن أن يتسم بالعثف وربما بالانتقام. قد 
يقع بلد آو بلدان من البلدان العربية تحت السيطرة الإسلامية» في حين قد تلجاً أآنظمة 
أخرى إلى تغيير سياساتها بحدة في ذلك الاتجاه بهدف تجنب حدوث تغيير ثوري (من 
غير الممكن تخفيف حدة العواقب الناتجة عن خمسين سنة من التدخل الغربي المتواصل 
في شؤون البلدان العربية بدون حدوث بعض الثورات والهيجانات). لكن هذا لا يعني بان 
السماء ستقع علی الأرض, لأن العرب (کما توحي بذلك ضمنا الكثير من التحليلات 


الغربية) ليسوا أطفالاً يمكن اللعب بعواطفهم بسهولة. 

لن تتشكل دولة عربية راديكالية كبرى يسوسها متطرفون ليس لهم هدف في الحياة 
إلا تدمير الغرب. ومن المرجح أن يتضاءل حجم الإرهاب الذي يستهدف الغرب بشکل 
تدريجي مع الزمن. ولن تحدث حرب في ي الخليج بين إيران وجيرانها العرب في الجنوب 
بعد الانسحاب الأميركى من المتطقة؛ فکل هذه البلدان تعتمد علی الثفط الذي بتدفق إلى 
العالم عبر ناقلات وآتانيب قابله للاستهداف بسهوله کبیرة» وهم لن يقتلوا الدجاجة التي 
تبيض لهم ذهبًا. ولن تتشكل جبهة عربية موحدة ستکون آخیرا قادرة على محاربة 
ٍسرائیل کند. آو علی الاقل لیس قبل مرور وقت طويل (طويل بما يكفي لإسرائيل 
لامتصاص صدمة الانسحاب الأميركي وتعديل استراتيجيتها يما يتوافق والوضع 
الحدندء وردما تحقيق تسوية سلمية شاعلة مع الفرب اذا تحرکت بالسرعة الکافیة). 
بكلمات أخرى. صحيح أن الهزيمة الأميركية في العراق ستخلف وراءها فوضى عارمة: 
لكنها لن تكون نهاية العالم. 
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الفصل الرابعمستقبل العراق 


"كل عمل فني عظيم يمر باطوار فوضوية خلال عملية صحه. کئله 
الصلصال يمكن أن تصبح منحونة قنية. ويفعة الطلاء يمكن أن تتحول الى 
اف ااال الأخير 2 سیتمئل في اليلد الذي سييديه 
- ا ميجور جدرال ویلیام کالدویل, الناطق باسم الجیش الامبركي, بعداد: تشرین 

التاني 2)(06. 


"نحن يحاجة إلى زيادة عدد قواتنا لفغترة طويله الامد. لاننا بنبغي آن 
سنضع فى أذهاننا دائما يأآننا نواجهة هنا عدوا بتكيف مع استراتيجياتنا. 


فإذا زدنا العدد لغترة قفصيرة فإنهم سيكتفون بالانتظار حتى نفرغ من فعل 
ذلك. إننا يحاجة إلى زيادنا عددنا لمدة لا تفل عن ثمانية عسر شهرا". 

- فريدريك کاغان, باحث هي موسسة 

ا مشاريع الأميركية, شارك الجنرال جاك كين 

فى كتابة استراتيجية '"زيادقة القوات ''. قي مقابلة له 

مع صحيفة الأوبزيرفرء. 17 كانون الثاني 2007. 


إن رغبة الرئیس بوش في رمي النرد لمرة أخيرة أمر مفهوم, وفكرة الزيادة ليست 
سخيفة بحد ذاتها. غير أن الثلاثين ألف جندي أميركي إضافي الذين أرسلوا إلى العراق 
يمثلون زيادة نسبتها 23 بالمائة فقط من عديد القوات الاميركية الوجودة هناك. فان لم 
تستطع القوات الاميركية» التي يبلغ تعدادها 132,000 جنديء أن تحقق النصر في 
العراق (في حرب دامت حتی الان لفترة آطول من مشاركة الولايات المتحدة في الحرب 
العالمية الثائية): فمن غير المحتمل أن يتمكن :162,000 حنديا من تحقيق ذلك أيضًا. 
لاشك في ذلكء لأن العدد الإجمالي للقوات الأميركية التي كانت موجودة في العراق في 
نهاية العام 2005 كان أعلى من هذا الرقم بالفعل ولم يحقق أي فرق يُذكر. 

إنها زيادة مثيرة للشفقة: ولا تشبه أبدا القفزة الهائلة في عدد القوات الأميركية 
المقاتلة في فيتنام - من 50,000 إلى 550,000 جندي أميركيا خلال ثلاث سنوات فقط 


من العام 1965 حتى العام 1968. هذا لا يعني بأن تلك الزيادة ساعدت الولايات المتحدة 
على الفوز بحرب فيتنام في نهاية المطاف (لقد كانت حربا خاسرة منذ البداية تماما كما 
هي الحرب العراقية الیوم)» لكن خيار القيام بزيادة كبيرة اليوم غير موجود أساساء لأن 
حجم الجيش الأميركي لا يزيد عن نصف حجمه خلال الستينيات ولآن بوش يفتقر إلى 
القوة السياسية لإعادة التجنید. من هناء ليس مستغربا أن يعمد الرئيس بوش إلى 
استبذال الجذرال حورج كيسيء القائد في العراق: والجنرال جون آبي زید. قائد القيادة 
الوسطى (التي تشرف على العملية باکملها). قبل آن یکشف عن "استراتیجیته 
الجدیدة", لأن هذین الضابطین کانا قد آبدیا بشکل سري عدم اقتناعهما بالفائدة 
التوخاة من زيادة عدد القوات الاميركية» ولان الضباط الجدد - الذین بغرون بوعود 
بالترقية وبتولي الناصب القيادية - وحدهم من یمکن أن يوافق على القبول بتحمل 
مسوولية محاولة انجاح مثل هذه السياسة الغسگرية الضعيقة. 

هنالك مشکلة آخری تواجه زيادة عدد القوات الاميركية» وهي آنها تعزز شکوك الکثیر 
من الشيعة في أن الولايات المتحدة سوف تبقی في العراق بشکل دائم. لکن الخطر الاکبر 
على الاطلاق یکمن في آن تکون النية الأساسية لدی القوات الاميركية الاضافية هي 
مهاحمة خیش الهدی الثايه لقتدى الصدى, أقس البلیشنیات القسقية خداء ركن 
في معقله بالذات. وفي هذا الشان. قال الدکتور توبي دودج خبیر مکافحه التمرد في 
العهد الدولي للدراسات الاسترانیجیه لصحیفه الاندبندنت في 17 نيسان من العام 
7 الا آعتقد بآأنها [القوات الامیرکیه] قادرة علی اخراج جیش الهدي من مدینة 
الصدر بدون تسویتها بالارض, مثل الفلوجة". کما آن استخدام القوة الناریة لتدمیر 
منطقة شيعية في بغداد یبلغ عدد قاطنیها مليوني شخص يمكن أن يدقع الشيعة 
الآخرين في العراق - أي 16 ملیوناً - اٍلی الثورة. 

بالنسبة لآولئتك المسكونين بذلك المشهد الختامي الشهير على سطح السفارة الأميركية 
في سايغون في العام 1975» مع جموع المتعاملين الفيتناميين المذعورين الذين يتقاتلون 
للفوز بمقاعد لهم على آخر المروحيات الغادرة. هذا هو الطريق الذي يمكن أن يقود 


الولایات التحدة الی ذلك الصیر. ان تمرد السنة العرب قد یدفع الجيش الأميركى 
للخروج من العراق من خلال عملية طويلة من الاستنزافء لکن الاتسحاب الاميركي» 
عندما یحین وقنه» سیکون عملیة منظمه ومحسویه بدقه. آما اذا حدث وثار الشيعة. الذین 
يشكلون 60 بالماثة من سكان العراق: شد الأميركيين: فالقصة سيتكون مختلفة تماما: 
لانهم منتشرون علی طول خطوط الإمداد الآميركية من الكويت وحتى بغداد؛ وآي هجوم 
جدي على قلعة مقتدى الصدر في مدينة الصدر يمكن أن يتسبب في إشعال هذه الثورة. 
ولكن: من الآرجح أن يلجاً مقاتلو الصدر ببساطة إلى الاختباء كلما ضغط الأميركيون 
بقوة ومن ثم یعودون الی الظهور بعد آن یکونوا قد رحلوا. فکلهم یعلمون بان انتظارهم لن 
یدوم آکثر من سنتین. بل آقل بقلیل. 

وعلی افتراض آنه لن تکون هناك معركة مدمرة في مدينة الصدرء فثمة احتمال قوي 
بان تسير الأمور بشكل تدريجي من السيىّ إلى الآسواً في مختلف أنحاء العراق العربية 
منذ الآن وحتى الانسحاب الأميركي. فالتطهير العرقي سوف یضرب الکثیر من الناطق 
المختلطة السنية - الشيعية في بغداد بطريقة آو بأخرىء كما آن معظم الجيوب الصغيرة 
السنية أو الشيعية المجاورة لمناطق تسيطر عليها الطائفة الآخرى سوف تزال بالكامل, 
وربما سیتمکن السنة في يغدادء الذين يشكلون نحو 30 بالمائة من إجمالي السكان 
فيهاء من السيطرة على الكثير من الضواحي الغربية والجنوبية من العاصمه. ولکن» رغم 
أن المحاولات السنية العنيفة الحالية لتطويق يغداد من خلال السيطرة على اليلدات 
الختلطة الوجودة علی آطراف بغداد مثل بلد والحمودية قد تنجح لبعض الوقت, الا آنهم 
لن يتمكنواء علی الارجح» من قطع شيعة العاصمة عن الناطق الشيعية الجنوبية بشکل 
دائم. آما بالنسبة لکردستان» فهي اما ستبقی بعيدة عن القتال تماما آو ستتورط في 
حرب مخ العرب علی مدینه کرکوك. وهناك احتمال قوي بان تنقسم مدینه الوصل الی 
مناطق ذات آغلبية عربية وكردية. لکن الجمیع» بمن فیهم القوات الأميركية التي نرکت 
وسط هدذه الفوضی» سوف بمضون 23 عضییا للغایه. حیث سیزداد عدد اللاجنین 
العراقیین في الخارج ملیونا آخر آو ربما آکثر فیما سیّضاف الی مجموع القتلی 


الحالنين الف أو الفان من الحنون الأسبركيين ومائة أو ماتتا ألف .هن العراقيية. وبعد ذلك: 
بحلول العام 2009 أو 2010ء ستكرن القوات الأميركية كلها قد رحلت: وعندها ستكتشف 
|ذا کان ما یزال هناك بلد اسمه العراق آم لا. 

حان وقت عقد بعض القارنات. مع آن بغداد الیوم تشبه بیروت في ذروة الحرب 
الأهلية اللبنانية بین عامي 1975 و1990 - الیلیشیات تقسم بغداد الی آکثر من عشر 
مدن مختلفة؛ والأحياء السنية والشيعية التجاورة التي عاشت جنباً إلى جنب بسلام منذ 
بنائها تتبادل الیوم قذائّف الهاون کل مساء - الا آن الحرب الاهلية اللبنانیة انتهت آخیرا 
وکل اللبنانیین مازالوا یعیشون معا ضمن نفس الحدود. بسعادة ربما قل من السابق, 
لکنهم اذا تمکنوا من تجنب الوقوع فیها مرة آخری. فان الجراح - حتی آعمقها - 
ستشفی في نهایه الطاف. وبناء علی ما تقدم فان تقسیم العراق لیس نتیجه حتمیه 
أيضاً 

ومن الأشياء التي لا يستطيع فهمها غير العرب حول العراق: وذلك بسبب التصورات 
الثقافية المسبقة التى يحملونها معهم هن الصراعات البلقانية المتذوعة لحقبة التسبعينيات: 
هي وجو نفس الندو الديدي والاتدي في العراق» و إن لع اتحرث مداق عرفب بره دن 
الحکومة علی الطريقة البلقانية. فعلی الرغم من آن الاغلبية الشيعية الضطهدة غذت 
إحساسها بالقهر علی مر الاجیال, إلا أن الشيعة لم پتعرضوا لعملیات قتل جماعیه (قبل 
آن يثوروا ضد صدام حسین بتشجیع من بوش الاب). ولم یستغلوا الاطاحة به للانتقام 
من الأقلية السنية. کل ما فعلوه هو آنهم هبّوا للمطالبة بحصتهم العادلة من السلطة من 
خلال صنادیق الاقترا ع. 

لكن ما دفع الشيعة والسنة في نهاية الامر الی الدخول في حرب مفتوحة هو ردا 
فعلهما الختلفان علی الاحتلال الاميرکي. اٍذ رغم. آن کلا الجتمعین لا یحبذان الوجود 
الأميركي في بلدهما (آظهرت سلسلة من استطلاعات الرًي التي أجريت في العراق في 
شهر أيلول بواسطة مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مرکزا لها وتدعی 
57756 بدبآن 92 بالمائة من السنة العرب و62 بالمائة من الشيعة 


العرب - کانت النسبة 41 بالائة في العام النصرم - پژیدون الهجمات التي تستهدف 
القوات الآجنبية التي تقودها الولایات التحدة) الا آن الشیعة في الواقع لا یقومون بالکثیر 
من الهجمات. ذك آنهم یعتقدون بأن مجاراة الامیرکیین لبعض الوقت یمکن آن تمنحهم 
نظاماً دیمقراطیاً يضمن لهم في نهاية المطاف السلطة التي یستحقها عددهم. في حبن 
يقول ضابط سني سابق في الجیش العراقي» ناشط في القاومه الان. بآن الشيعي 
الذي يتبنى هذا الموقف ليس فقط فردا من طائفة آخری في الاسلام» بل هو متعامل مع 
العدو وخائن لبلده. ان وجود القوات الجنبية |ذا هو العامل الاکبر الذي یدفع العراقیین 
إلى التقاتل مع بعضهم ویجعل الحکومه غیر شرعیه في عیون الکتیرین من مواطنیها, 
وعلية فان رحیل هته القواتا لاحنسة قد بغیر آلاوضاعهناك؛ 
نقول قد یغیر» ولیس سوف يغيرء مع ذلك فهي فكرة مشجعة. إذ لعل التوقعات المثيرة 
للرعب التي جاء بها تقرير بيكر - هاملتون لن تحدث في النهاية. 
"هنالك بلدان أخرى في المنطقة تخشى من أن يعبر العنف 
حدودها ويدخل أراضيها. إن الفوضى السائدة في العراق قد 
تدفع تلك البلدان إلى التدخل من أجل حماية مصالحها... إنها 
تخشى بالتحديد من انتشار الاقتتال السني الشيعي في العالم 
الاسلامي... فمثل هذا الصراع الطانفي الاوسع یمکن آن یفجر 
مجموعة واسعةه من الشاکل - بما فیها انتشار التطرف بین 
الشعوب. والانتفاضات الجماعية. وتغییر الانظمة... وفوق کل 
ذلك. قد يؤمن العراق الذي تعیث به الفوضی قاعدة آقوی 
للارهابيين - الدين مسون لنوسیع نساطهم اقلیمیا او ریما 
عالميا - للقياد بعلدياصهد. 
- تقریر مجموعة دراسة العراق, 6 كانون الأول 2006. 
بعد آربعة وعشرین عاما من حکم صدام حسین» وستة أو سبعة أعوام من الاحتلال 
الأميركي» قد تسنح الفرصة للعراقیین للبدء في عملية إعادة بناء بلدهم. ولکن في ذلك 
الوقت» لسو الخظ, تلفي نتانج التطهیر الغرقی الثي تچری الان درا مساعذا بسهل 


تقسیم البلد الی مجموعات من الحافظات الناطقية التجانسة نوعاً ما من الناحية 
العرقية آو الطاثفية. کردستان» مثلاًء موجودة مسبقاء و "اتحاد" الحافظات الشاني في 
الجنوب الشيعي ینبعث الی الوجودٍ بشکل تدريجي. وهنالك جسم سني واحد (شورى 
الجاهدین) یدفع باتجاه تأسیس افلیم عربي سني مکون من ست محافظات في الغرب 
والشمال الغربي من العراق. ومن الحتمل آن تبقی ثلاث مدن کبيرة موطنا لعدة 
مجموعات حین ينتهي الاقتتال (رغم آن هذه الجموعات ستکون موجودة في آحیاء 
محددة بوضوة اأكير من ذي قيل)»ء اكن هذا الأمر الشاد بمكن التعامل معه من خلال 
اعتبار هذه المدن قطاعات خاصة وربطها - لأسباب مالية وشرعية - بالأقاليم التي تشترك 
معها باللغة آو الطائفة: بغداد مع الاتحاد الشيعيء والموصل مع المحافظات الغربية 
السنیه. وکرکوك مع کردستان. 1 

والدستور الذي سينظم كل ذلك - عندما یحدث - موجود سلفاء لآن القانون الأساسي 
الذي صادق عليه العراقيون في استفتاء العام 2005 هو الاستور الأکثر لامركزية في 
العالم. ان بتصور آن هدهالجموعات التاطف؟ ين المكافظات - الذي سيجري التفاوض 
علیها ونحدیدها لاحقا - ممحددة .عفنيه : و متها حكما اقا في كل شيء ما عدا 
الشوّون الخارجية والدفا ع والمال. فالاقلیم هو السوول عن جبي الضرائب والحفاظ علی 
الأمن الداخلي وسن القوانین» وعلیه فإذا كان الشيعة يريدون قانوناً يرتكز إلى الشريعة 
الإسلاميةء والأكراد يريدون نظام علمانياً فإنهم يستطيعون ذلك بكل بساطة. ولهذا 
السبپ. ليست هناك حماية لحقوق المرأة في الدستور: افعل ما تمليه عليك قيمك الدينية 
أو الثقافية» سواء أكان ذلك يُعتيّر اضطهادا للنساء أم لا. كما أن كل الألوية ال 115 
تقریبا في الجیش الجدید. بالاضافه إلى الشرطة» يجري تجنيدها من مجموعة عرقية 
محددة وتعمل حصراً في الاقلیم الذي تنتمي الیه» وبموجب دستور العام ۰2005 الجهة 
الوحيدة التي یحق لها مساءلة هذه القوی هي حکومة ذلك الاقلیم بالذات 

وثمة جزرة واحدة کبيرة في الدستور الجدید للسنة العرب, الذین یملکون عددا قليلاً 
من حقول النفط النتجه علی آراضیهم. کل العواند الانبه من حقول النفط الوجودة سوف 


توزع بشكل متساو علی کل الحافظات - بما فيها تلك التي لا تملك تفطا - بما يتناسب 
مع عدد سکانها بالنسبة لعدد السکان الاجمالي الحالي. (العوائد الاتية من الحقول 
التي ستطوّر في الستقبل سوف تستفید منها بشکل حصري النطقة التي توجد فیها. 
ولكن حتى السنة قد. بحالفهم الحظ ویربحون هذا الیاتصیب. يما أن القليل من اعسال 
استکشاف النفط جرت علی آراضیهم). وقد تمت الوافقة علی القانون الذي یحول هذه 
الققرة من اادستون الی التزامات قانوتیه حقضله پواسطه حترمه توري المالكي في شباط 

من العام 2007ء و ان بصادق علیه البرلان في شهر آیار. ورغم آن هذا القانون» 
بحسب معظم الراقبین. کان من صنع السفیر زلاي خلیل زاد بشکل اساسي !لا آن 
الهم في الأمر هو آن الاحزاب العراقية من مختلف الجموعات مستعدة لدعمه. والان 
دعونا نبني شجرة احتمالات تتعلق بمستقبل العراق ولنفکر الی آین یمکن أن تصل 
فروعها الختلفه. ۱ 

إن المنطقة ذات الاغلبية الشيعية» التي تضم معظم بغداد» سوف تحکم اما من قبل 
الأحزاب المینية ااتقليدية مكل المجلس الاعلی للاور3 الاسئلامية في العراق وحزب الدهرة 
مع مساندة أخلاقية من بعض آيات الله المعتدلين مثل السيستانيء أو من قبل مقتدى 
الصدر الأكض راديكالية (الذي. سیکون حتی فقي لك الوقت في منتصف الثلائینیات 
فقط)؛ آو ویما بواسطة تحالفمن الاثثين. معا. وبالتسية لگردستان فهی اما ستحتفط 
بوضعها القانوني کجزء مستقل - إلى درجة عالية - من العراق أو ستعلن استقلالها في 
ظلل خفن القنادة الثی تحکبها الآن. وماذ! عن الخافظات الفريية القی نستطر علنها 
الست؟ هل ستكون دولة متقصلة يسيطر عليها الاسلاميوة. الدذين يلعيون دورا متتاميا 
في المقاومة السنية للاحتلال الأميركي ويصدرون الإرهاب إلى بقية العالم العربي والعالم 
كله؟ أم .ستكون منطقة خارجة عن القانون - لكنها تبقى رسميا ضمن العراق - تعصف 
بها حرب جديدة للسيطرة عليها بين الإسلاميين والقوى القبلية المحافظة؟ آم ستكون جزءا 
من سوريا الكبرى؟ 

من الفکد آن الاکراد سیحافظون علی علاقتهم "غیر الحمیمة" مع العراق العربية - 


أو مع العراق الشيعية إذا لزم الآمر - لاطول فترة ممکنة» وذلك لآن المحافظات الكردية 
الثلاث هي الجزء الوحيد من العراق الذي يسوده السلام ويتمتع بدرجة معقولة من 
الازدهار (هناك الكثير من أعمال البناء في السليمانية وإربيل ودهوك). آي آنهم یملکون 
الكثير ليفقدوه. ومن غير المرجح أن تؤثر عليهم کثیرا الحرب الأهلية المشتعلة في الجنوب, 
حتی من الناحية الاقتصادية. کما آن صلتهم الدستورية ببغداد تمنحهم الحماية من 
خطر حدوث غزو ترکی بدون القسیب بالکثیر هن الاعبام بالقایل. بالفعل؛ فالدستور 
الحالي یمنح الاکراد نفوذا في بغداد هو آکبر من نفوذ العاصمة علیهم. لکن الضيء 
الوحيد الذي يمكن أن يحدث شرخاً خطيرا بين الإثنين هو إهمال بغداد العمل وفق الوعد 
الدستوري بتنظيم تكله لتقرير مصير كركوك والمناطق الآخرى المتنازع عليها التي 
يدعي الاکراد يآنها ملك لهم. 
"إننا آمة مختلفة. الأآكراد ليسوا عريا. لفد تصادف وعشنا في 
مكان اسمه العراق. الفدرالية تمنحنا الحق فى السيطرة على 
مناطقنا. لقد ولى الزمان الذي كان فيه المركز يسيطر على 
کردسنان," ٠‏ 
- مسعود البرزادي, رئیس الحرب 
الديمقراطي الكربي, تشرین الثاني 2004. 
ثمة مجال واسع؛ للأسفء للصراع على كركوك واتاطق الاخری التنازع علیها لان 
الفقرة 140 من الدستور لا تحدد بالضبط من سيمنح الحق بالتصويت في الاستفتاء 
الذي يجب أن تجرى في نهاية كانون الأول من العا 7. اذ هنالك ما لآ يقل عن 
مليون كردي يعيشون في مناطق متنازع عليها خارج إقليم كردستان الذي يضم نحو 4 
ملايبن كردي في منطقة تساوي مساحة سويسرا (كان عدد الأكراد المبعدين أكبر من 
قبل لآ حورب الح اشتع مق السکشات سماساد شیب قسرية تمثلت «طرن الأكراد 
وبعض الأقليات الأخرى قسرا من أراضيهم واستبدالهم بمستوطنين عرب من السنة 
والشيعة جلبوا من الجنوب). 


والآن: يريد الأكراد استعادة أراضيهم. لكن المشكلة تكمن بشكل خاص في المنطقة 
المنتجة للدغط التي تسيطان عليها كركوك - رابع اكبر.مدينة في العراق - التي تقع خلف 
الخط الأخصس مباشرة: والذي يمثل حدود .حكومة إقليم كردستان الخالية. قبعد سقوظ 
نظام صدام حسین في العام 2003 انتقلت قوات البشمركة إلى المدينة» ومنذ ذلك الحين 
عادت آعداد لاباس بها من الاکراد الیها. غير آن الکثیرین لم یستعیدوا منازلهم من 
الستوطنبن العرب حتی الآن ویعیشون في الخیام» ولیس هناك آي اتفاق حول كيفية 
تفویفی الاسی. الحربیة اللي: یمیش جعضها لني منازلها الخالية (اللضادرة) مند نكو 
آربعین سنة» وحول كيفية إعادة توطينها. وما زاد الأمر تعقيدا هو وجود أقلية تركمانية 
كبيرة في الدينة من الوکد آنها لن ترغب في العیش تحت حكم كربي. وقوق: ذلك كلهء لقد 
پات اللیشیات العربية بتاسیس نفسها فی گرگوک ویدا الاتتحاریون باسنتهذ اف الناطت 
الكردية من أجل إثارة حرب أهلية. 

وهناك أيضاً مواجهة كردية عربية في الموصلء التي يعيش فيها نحو مليوني إنسان 
رتد على ضفتي تهر دة بالقرب من دود حكرمة كريستان الحالية. إذ إن ثلث عذد 
سکان الدینه ومعظم سکان الاریاف الواقعه بين المدينه وحدود إقليم كردستان 7 من 
الاکراد (بحسب السلطات الكردية؛ لكن القرب يشككون في صحه هذه النسب) - 
نحو سبعين آلف كردي من الموصل في العام 6 خوفاً من فرق الوت العوبية السنية 
المرتبطة مع شرطه الدینهة» التي ينتمي آفرادها للعنصر العريي حصرا . إضافة إلى ذلك: 
هناك وحدنان من الجیش العرافي معظم آفرادهما من الاکراد» ویرآسهما قادة آکراد» 
ند تتمرکزان في مكان قريب جدا من الدينة. ومع آن الاکراد یعتقدون بأنهم سیحصلون في 
اسنفتاء عادل علی کل محافظه الوصل الوافعه شرق دجله. بما فیها النصف الشرقيی 
من الدينة وبلدتا سنجار وتلعفر الواقعتان غرب دجلة آیضاء لكنهم لا يعرفون إذا كانوا 
سیحصلون علی استفتاء عادل آم لا 

إنك تطالب بالکثیر حبن تطلب من شعب ما آن یتخلی عن آرض یمتلکها. سواء آکان 
یمتلکها بشکل شرعي آم غیر شرعي, وهذا هو تقریباً ما یطلبه الاکراد من شرکانهم 


العرب في حكومة بغداد. وحالة الضعف الشديد التي يعاني منها العراقيون العرب في 
هذه المرحلة هي الشيء الوحيد الذي يجعل من حدوث ذلك ۳ کا الی حد ما. كما 
أن القادة الأكراد لا يملكون هامشا واسعاً يسمح لهم بالتسوية: وذلك لأن كلا الحزبين 
الساسيين الرئيسين» الحؤب الديمقراطى الكردي (الذي برتيط بعائلة البرزاقى) والاتحاد 
اسلنی الكردستاني (الذي برتبط بعائلة طالباني) شان لشبخط كيين مث الجيل 
الكردي الشاب الذي بدا یفقد صبره من البنية الاقطاعیه وآسالیب النسوية لهذین 
الحزبين. فهذان الحزبان - رغم نجاحهما في تشكيل حكومة مشتركة لحكم اليم 
گرنستان في آیار من العام 2006 - كانا متحاريين مند فلاثة عشير عام فقط وكانا 
يحكمان كردستان الغربية والشرقية كإقطاعيتين منفصلتين حتى وقت قريب من الان. 
لكنهما الآن» على أي حال» مضطران للتنافس بأسلوب سياسي أكثر مدنية وديمقراطية 
في الوطن وبغداد علی حد سواء» ولا خيار لديهما إلا الحصول على منطقة كركوك 
واحتياطها النفطي الهائلء لآن كردستان بدونها لن تمتلك استقلالاً مالياً في المستقبل. 
بيد أن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع أمر في غاية الصعوية بدون أدنى شك. 

ولذا انهار التحالف الكردي الشيعي في بغداد. واندلعت حرب آهلية جديدة في 
الاراضي التنازع علیها بین الاکراد من جهه والعرب والترکمان من الجهة القابلة. فان 
ذلك يمكن أن يدفع الأكراد إلى إعلان استقلالهم عن العراق. ولن یواجهوا أي مشكلة في 
جعل كردستان قحا في خاصرة بغداد» لأآن مبليشديا اليشمركة - المندمجة ينا في 
الجيش العراق الجديد (رسمياً فقط) - هي القوة العسكرية الأكثر فعالية في العراق, 
باستثناء القوات الأميركية. لكن الخطر يكمن في أن استقلالهم يمكن أن يعرضهم على 
الفور لخطر هجوم تركي. ۱ 

في هذا المجالء توکد آنقرة منذ وقت طویل بآنها لن تتحمل نشوء دولة كردية مستقلة 
مجاورة للمنطقة الجنوبية الشرقیه من ترکیا حیث تعیش الاقلية الكردية الکبيرة الخاصة 
بنرکیا , وحیث یشن حزب العمال الكکردستاني التانر ([۳16) حرب عصابات وارهاب ضد 
الدوله الترکیه منذ نحو ربع قرن. واستخدم ال 2116 في عدة مناسبات کردستان العراقیه 


كمنطقة خلفية آمنة لعملباتهء ay‏ على ذلك دخل الجيش التركي أآراضي كردستان 
العراقية عدة مرات لمهاجمة قواعد الحزب هناك. علاوة على ذلك: تعهدت أنقرة علناً يحمابة 
مصالح التركمان في كركوك المتنازع علیها. وزياذة في الطین بلةء تنظر کل من سوريا 
وإيران - اللقين تعوبان اقلية كربية مقبلملة على آراضيهما - إلى مسالة تشى.دولة قردية 
مستقلة مجاورة لهما على أنها تهديد لبلديهما. 

إن نشوء دولة كردية مستقلة في الشرق الأوسط (بعد تسعين سنة فقط من الوعد 
الذي فطع للاکراد في معاهدة سيفري في نهاية الحرب العالية الاولی) یمکن آن یثر 
اضطرابات کبيرة في النطقه. وذلك لوجود نحو 30 مليون كردي في منطفه تتداخل فیها 
حدود كل من إيراق والعراق وسوريا وتركيا. إنهم أكبر مجمرعة عرقية في العالم يدون دولة 
مستقله خاصه بهم. لكن ذلك لا يعني بالضرورة اندلاع حرب مفاجنه وتفشي الفوضی» 

ن هتاك احشمالا کییرا بان قل دکیا بهذا التمول شریطازن سنح ضسمانات اکر 

ا كردية مستقلة لن يشجع على انفصال الأكراد في تركيا آو یمنح ملاذا 
لمتمردین المعادين لتركياً. 

تركيا دوله ذات توجه غربي. ونسعی بکل جهدها للانضمام إلى الاتحاد الآوروبي: 
واخر شيء تحتاجه هو الدخول في تزاغ شرق أوسطي معقد قد یورطها في حکم 
عسكري على ما يزيد عن خمسه ملایین كردي عراقي معادٍ لها. وربما في حاله حرب مع 
العراق آیضا. وترکیا. من جهة آخری. دولة قادرة علی التفکیر بشکل عقلاني» فهي ان لم 
تستطع ثني الاگراد العراقیین عن |علان دولتهم الستقلة, فانها قد تقبل بصفقة تقلص 
قدرتهم علی التأثیر علی الاکراد الاتراك ٍلی آقصی درجة ممكنة. ومن الرجح آن تقبل 
إيزان بدورها خساخات کهژه, بکفسات. آخوی؛ هتاك احتعال يان تسو الأمور إلى درجة 
فطليعة في تسمال العراق..وفي .نفس الوقت شمة فرصة حيدة بأن يتم تجنب جذوت ذلك 
شیر أتتاا لاتستطيع قول القديء نفسيه على يقن تحزاء العراق. 

"لقد نقلت عائلتي الی مکان آمن. کما آنني کتبت وصيتي, 
وانتفل باستمرار من مکان لاخر كي لا یتمکنوا من معرفه مكادي 


- مقتدى الصدر, عباط 2007. 
حاولت الولقات المتحدة عدة مرات أن تقثل أو تسر مقنذى الصدرء وش عا يدل على 
أن استراتيجية زيادة القوات التي تبنتها في بداية العام 2007 كانت تتضمن محاولة 
للسيطرة على مدينة الصدر الفقيرة؛ معقله الحصين الواقع شرفي بغداد. إذا فالرجل كان 
محقا في التزام الحيطة والحذر. لكن الولايات المتحدة لم تحاول آبدا آن تفهم آي نوع من 
الظواهر يجسد هذا الرجل. 
منذ البداية: تتعامل, سلطات الاحتلال الأميركية يشكل. منتظم مع قادة الأحزاب 
الدينية الشيعية» الذين عادوا بعد الغزو مباشرة من منافيهم في إيران وأماكن أخرى في 
العالم؛ ولا تستثني في هذا الامر آية الله العظمی علي السيستاني» رجل آلدین الشيعي 
الارفع مرتبة في العراق (رغم آن هذا الاخیر لم يلتقهم شخصیا آبدا). كما رضخت 
الولایات التحدة للمطلب الشيعي التعلق باٍجراء انتخابات مبكرة في بداية العام 2004, 
رغم محاولاتها التواصلة لتخفیف آو تقویض القوة السیاسیه الشیعیه. وذلك لقلقها 
الشديد من العلاقات الوثيقة التي تربط بین الزعماء الضيعة في العراق ونظرائهم في 
یران. وهکذا حظي روساء الوزراء العرافیون. ایاد علاوي و[براهیم الجعفري ونوري 
ا (الذين وان کانوا رجالاً مثقفین یرتدون بذات عصرية, الا آنهم» في الوقت نفسه, 
شيعه یحظون بقبول جمیع القوی الشیعیه الدینیه والعلمانیه السیطرة)» على موافقة 
الامیرکیین ومبارکتهم. آما مقندی الصدر. الزعیم. الايني الشاب اللتحي ذو العباءة 
والعمامة السوداوين والعينين المثيرتين للقلق اللتین تلاحقانك من آلاف الصور العلقة علی 
خدزان بغداد فان السلطات الأميركية لم تكترث له بتاتا. 
هذا غريب توعا ما لآن مقتدى الصدر ليس متاصيرا للايرانيبن على الإطلاق: فهم لا 
يثقون به وهو بدوره لا يثق بهم. ومن جهة ثانية؛ إنه عراقي أصيل وقومي عربيء وذلك 
بحدٌ ذاته يمثل مشكلة إذا كنت قوة احتلال في بلد عربيء. فضلاً عن أن عداءه لأميركا 
عميق ووراثی: غالبا ما کان آبوه یبدا عظاته بقوله "لاء لا لأميركا؛ لا لاسرائيل؛ ا 


للشیطان". وفوق ذلك کله» إن مناصريه هم الأكثر عددا والأشد إخلاصا في العراق» وهم 
مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجله؛ ولقد فعل ذلك الآلاف حتى الآن. 

استن عحه سحمد باقر الصدر الحركة الصدرية في الخمسينيات من القرن السا 
في محاولة لتقريب الإسلام الشيعي من الناس. فعلى الرغم من أن الحوزات الدينية 
الشيعية (السلطة الدينية التقليدية لدى الشيعة) لم تكن تريد آن يكون لها آي علاقة 
بالسياسة» إلا أنه كان يريد مقاومة تآثير نفوذ الحزبين البعثي والشيوعي في العراق - 
كلاهما علمانيان وتوريان متشددان - اللذين كانا ينافسانه على كسب إخلاص 
الجماهیر. حیث شعر باقر بآن الکثیر من الشبان الشيعة» وعلی الاخص الطبقه العاملة. 
کانوا یقبلون علی هذه الایدیولوجیات الغريبة ویهملون دینهم. وهذا ما دفعه الی الاعتقاد 
بضرورة آن یدخل الزعماء الشیعة معترك السياستة. لکن البعثيين (معظمهم من السنه) 
بعد فوزهم بالعرکة السیاسیه في نهایه الطاف, ارتکبوا واحدة من آکبر الذابح التي 
حصلت في البلدان الاسلامیه» باستتناء اندونیسیا. بحق الشیوعیین (معظمهم من 
الشيعة). ونتيجة لذلك, لم تجد الطبقة العاملة الشيعية الراديكالية الشابة حدا لتلجاً الیه 
إلا محمد باقر الصدرء الذي أصبح شخصا واسع النفوذ بین الجماهیر الشيعية. بالرغم 
من أنه لم يصبح أبدا آية الله. 

كان صداحم حسينء الذي آصبح الحاکم الطلق في حزب البعث في العام 1979ء 
شديد القلق من تزايد حماسة الشيعة في العراق بعد نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية في 
الاطاحة بالشاه وتتضیب آية ال الشمیتی علی رس السلطة ولهذا السنب» امن فى 
العام 1980 بقتل محمد باقر الصدر وآخته والنات من آتباعه. بید آن الحرکه لم تمت بل 
استمرت إلى أن وحدت الطبقة العاملة الشيعیة - عندما بدأت مستویات العیش بالانهیار 
بتأثیر العقوبات بعد حرب الخلیج في العام 1991 - زعیماً جدیدا لها. 

آو (ذا شئنا الدقه آکثر. کان صدام من وجده» ذكك آن الایمان الديني كان يشهد 
انتعاشا کبیرا في العراق في تلك الاونة ردا على إخفاق الأنظمة العلمانية - کما کان 
الحال بالنسبه للبلدان العربية الآخرى - ولهذا السبب وجد صداح.: الذي كان علمانياً ذات 


یوم» نفسه بحاجة لاستخدام شخص یمکنه تنفیس غضب الجماهیر الشیعیه الفقيرة؛ 
والتي نزداد فقرا بصورة متسارعه. وهکذا اختار صدام حسين في بداية التسعينيات 
محمد صادق الصدر. والد مقتدی, للقیام بهذا الدور. أما الذي جعله يعتقد بأن شقیق 
محمد باقر الذي قتله هو الشخص الناسب للقیام بالهمه فهذا ما لا یمکن تفسیره باي 
حال من الاحوال. 

دعا محمد صادق الصدر للوحدة بین السنه والشیعة وآدان آي تدخل آجنبي في 
الشؤون العراقيةء سواء أكان أميركياً أم إيرانياًء الا آنه آدان في الوقت نفسه استبداد 
صدام» رغم أنه كان يعلم علم اليقين بأن ذلك سوف يودي إلى موته. وهذا ما حدث فعلاً 
فقد کمن رجال أمن صداء في العام 1999 لمحمد صادق واثنين من أبنائه في سيارة لهم 
في مدينة النجف الشيعية المقدسة وقتلوهم. ولم يبق من العائلة على قيد الحياة إلا 
مقتدى» لكنهم لم يكبدوا أنفسهم مشقة التخلص منه» لأنه بدا لهم غير مؤذ. وبعد أربع 
سنوات» دخل الجیش الاميركي اٍلی بغداد واختفی صدام حسبن 

ان آعمال السرقة والنهب البشعة التي اجتاحت بغداد بعد الاطاحة بصدام تعبر عن 
مدی الغضب والسخط اللذین کانا یعتملان في صدور الطبقة العاملة الضيعية: کانوا 
فقراء وعاطلين عن العمل ومهملين من قبل القوى السياسية والدينية الشيعية. والعمال 
الشيعة لم يكونوا يثقون بالسلطة الدينية في النجفء ولا بالمنفيين العائدين لإعادة بناء 
الاحزاب الدينية الشیعیه» ومن المؤكد أنهم لم يكونوا يثقون بالآميركيين. وبما أن مقتدى 
بدوره لم یکن یثق بهولاء, لذا اختاروه زعیماً لهم. وخلال بضعة أيام فقط كان قود حشدا 
من مات الالاف من السائرین اٍلی کربلاء؛ وهو آمر لم یکن مسموحاً منذ سنوات طويلة 
في عهد صدام. وخلال آساییم» كانت صورته معلقه علی جدران کل الاحیاء الاشد فقرا 
في بغداد؛ وغالبا ما تکون محاطةً بصور آبیه وعمه القتولین غدرا. ولعله آصبح خلال 
آشهر الزعیم الشيعي الاکثر نفوذا في العراق كله. 

ولا یتعلق الأمر بالدین حقيقة. بل بالطبقة الاجتماعية. فالعراق بلد ممدن الی درجة 
كبيرة حيث إن الفجوة الاجتماعیه بین الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة التي تعيش في 


الدن» شيعة کائوا آم ستةء تكاد تکون معدومة. ولهذا السبپ, أصبح مقتدی الصدر؛ دون 
شهرة مسبقه آو ثروة آو موهبة خطابیه خاصه. زعیم الشیعه الفقراء ورمزهم بالاستناد 
فقط الی میراثه واستعداده للتعبیر بجراًة عما یشعرون به. ومع نهاية العام 2003 أصبح 
يمتلك أكبر ميليشيا عسكرية في العراق» ثسمی جیش الهدي (حتی وقت قریب من الآن؛ 
لم يكن متطوعو جیش الهدي یتقاضون آجرا بل کانوا یشترون آسلحتهم من مالهم 
الخاص). وعندما آغلق الأمیرکیون في نیسان من العام 2004 جريدة حركته وأمروا 
باعتقاله, کان مقتدی الصدر مستعدا لخوض معركة مفتوحة معهم. 

خسر الصدر بالطبع» وقتل النات وربما الالاف من مقاتليه غير المدربين في 
مواجهات مسلحه مع الامیرکیین (ربما كانت نسبة القتلى بين الطرفين مائة إلى واحد). 
ونجا مقتدی بحیاته لأن القوی الشيعية السائدة أفنعت سلطات الاحتلال بان قتله يمكن 
آن پثیر انتفاضه عامه في البلد. فخرج من العرکه بنصر معنوي. ثم خاض جیش الهدي 
جولة أخرى مع الأميركيين في آب من العام 2004ء الکن مقندى الصدر بعد هذه الحادثة 
تعلم درسه وتوقف عن الدفع باتباعه إلى الموت عبثا. وفي انتخابات العام 2005: دعم 
مقتدی الصدر بعض الرشحین رغم آنه کان قد صرح بمقاطعته لها, وخرج منها بائتین 
وثلاثين مؤيدا له في التجمع الوطنيء» الآمر الذي أمّن له قوة جيدة في مشاورات تشکیل 
الحکومه. وفي النتیجه» فازت حركته بستة مقاعد وزارية ونفوذ كبير على نوري المالكي. 

رغم آن الجموعات الشيعية الاخری» وبخاصه شرطة وزارة الداخلية التي يسيطر 
علیها امجلس العلی للتورة الاسلامية في العراق. بدأت بحلول منتصف العام 
4 بالرد علی الهجمات الاتتحارية, التي کانت تستهدف الشوارع وا لأسواق الزدحمة 
في الأحیاء الشيعية الاکثر فقرا في بغداد. من خلال عملیات قتل مستهدفة وعشوائية 
للسنةء إلا أن جیش الهدي التابع لقتدی الصدر لم یتورط في مثل هذه العمليات إلى أن 
تم تفجير ضريح الامام العسكري في شباط 2006 ولكن حتى في تلك الحادثة ليس 
هناك دليل على أن الصدر يوافق على هذه الجرائم. فهو يصر على إنكار وجود أي علاقة 
لأتباعه في عملنات القتل الطائفي التي أصبحت الآن جزءا أساسبا من الحياة اليومية 


في العراق. وهو في الواقع قد لا یملك سيطرة كاملة علی کل الناس الذین یدعون الآن 
انتماءهم لجیش الهدي. وللانصاف. لم يدل مقتدی الصدر بأي خطاب طائفي حتی هذه 
اللحظه. آما بالنسبة للامیرکیین. فهو يحاول جاهدا تجنب الانجرار إلى معركة معهم في 
مدئتة الصدى: مفضيلاً البقاء علی فتن الختاو وا اتظای الی آن نضهها من النلت, لته فد 
یصبح بعد بضع سنوات فقط الزعیم الاکثر نفوذا في العراق. 

بوسعنا أن نخمن بسهولة كيف سیکون شکل آية حکومة عراقية مستقبلية یقودها 
زعماء شیعه تقلیدیون من حزب الدعوة والجلس الاعلی للثورة الاسلامیه في العراق لهم 
علاقه وثیقه مع کبار رجال الدین الشیعة في البلد» لاتنا سبق ورآینا عدة حکومات من هذه 
الشاكلة. بالطبع انهم سیبقون تحت اٍشراف الولایات التحدة في الوقت الراهن, لکنهم قد 
لا یتصرفون بأسلوب مختلف إلى حد كبير بعد تحررهم من الإشراف الأميركي. 

سیسعی هولاء الزعماء الی تعزیز التفوق السياسي الشيعي في العراق العربية» مع 
أن هذه المهمة شبه مكتملة منذ الآن. وسيعملون على إنعاش الاقتصاد العراقي: بدءا من 
الصناعة النفطية المتضررة بشدة: لآن زبائنهم السياسيين يعتمدون على هذا الاقتصاد 
في رفاههم. وسیحاولون تقلیص حدة الطائفية التي ولدها الاحتلال لأن الصرا ع الطائفي 
یجعل حکم الجتمع آکثر صعوية. وسیکونون منفتحین على عقد صفقات لاقتسام الثروة؛ 
وحتی بعض السلطة السیاسبة» على الآقل مع الأكراد (عقدوا مثل هذه الصفقات في 
السابق) وربما مع العرب السنة أيضاً (لأن البديل إما حرب أهلية أبدية أو تقسيم البلد). 
ومع آنهم قد لا ينجحون في كل هذه السياسات. إلا أن هذه السياسات ستحتل مرتبة 
الأولوية في أجندتهم. 

ورغم أن إيران دولة شيعية قوية فعلاً وجار العراق الاکبر والاکثر نفوذا؛ فضلاً عن أن 
الكثير من زعماء الآحزاب السياسية الشيعية المعروفة قضوا جزءا كبيرا من حياتهم في 
منفاهم الايراني» إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم سوف يكونون متطوعين متحمسين 
في المغامرات السياسية التي قد تخطر ببال إيران في العالم العربي» مثل حث الشيعة 
على الثورة (أنا ا أقول أن ذلك ما ستفعله إيران لكنكم تعرفون كيف يفكر الناس 


ويقلقون). إن القادة الشيعة الحاليين سيكون لديهم بلد ليحكموه إذا ما بقوا في السلطة, 
تلد توقف اقتصاد: متذ.ها يقارب المثلككن عاماء.وان يكون بالامكان إصبلاحه إذا حاولا 
تقليد صدام حسين وآثاروا نزاعات مع جيرانهم. 

لكن السؤال المهم ليس هو ماذا سيفعل السياسيون الحاليون الشيعة: يل ماذا 
سيحدث إذا فقدوا السلطة لصالح مهيج الجماهير» غير الضليع بأصول الحكم» وممثل 
المحرومين والمضطهدين؛ مقتدى الضدر. من المؤكد أنه سوك نكن" أسواً منهم في محاولة 
الحفاظ على وحدة العراق» لأن تدينه الشديد بخيف الأكراد» ولأن التزامه الواضح 
بالتقالين الشيعية يخيف السنة العرب::ولآن تحالفه مع الفقراء خف حتئ الشيعة العرب 
من الطبقه الوسطی. ولکن. هل سيشارك ایران في محاولة شيعية عدائية مشتركة لزعزعة 
الانظمه العربیه المجاورة وإثارة تمردات شيعية في البلدان العربية الآخرى التي تمتلك 
أقليات شيعية كبيرة؟ في الحقيقة؛ هذا غير محتمل. 

في الواقع. ان أکثر ما یروق للجماهیر الشيعية في مقتدی الصدرء يعكس مناقسيه 

نز حنکة وبرایة عنهفی الاحزاب الضیمية الاخری» هی آنه وطني عرافي بلا خجل ولا 
مواربه. کما آن احتمال آن یقوم بتنفیذ آوامر ایران بصورة عمیاء ضنیل إلى درجة يمكن 
اسقاطه من الحسبان. وعلاوة على ذلك. رغم آن آراءه التعلقة بمعظم الاأثظمة العربية 
القائمة غیر معلومة, الا آنها علی الارجح ليست محابية أو متملقة. وبالنظر إلى الآمر من 
زاویة آخری» مجرد آن كونها غير معروفة فذلك یدل علی آن التدخل في شوّون البلدان 
الَعوجتة الخرش انس دحا كمف أولوناته العليا بل ٍن تکلیفه السياسي, إذا ما حصل 
علی السلطة العلیا. سوف یتمثل في انتشال الجزء الاکثر فقرا من الجتمع العراقی 
(يتصادف أن معظمه شيعي) من ظروفه البائسة الحاليةء لآنه لم يسبق أن اتبع سا 
طائفية في آية قضية عامة. 

مع دلك» لا شيء مما مر اد 
نسمع به بعد. لن یحول العراق اٍلی جحیم بالنسبة لواطنیه؛ ویجعل منه خطراً يهدد كل 
جیرانه. غیر آن ما تشهده الحياة السياسية الآن من حراك ديمقراطي حقيقي تدعمه 


صحافة حرة یدل علی آن احتمال حدوث هذا الأمر بعيد توعا ما. فعلی الرغم من آن جلب 
الديمقراطية إلى العراق لم یکن الهدف الرئیس من الغزو الاميركي - ثمة طرق آسهل 
یکثیر لفعل ذلك؛ ولا تحتاج اتسف ليون قتيل وست ستوانت من الاحتلال - إلا أننا يحب 
آن نعترف بأن العراق الیوم یمتلك نوعاً من النظام الديمقراطي» رغم الحرب الاهلية 
والفساد المستشري وغير ذلك من السلییات؛ وئمه فرصه سانحه. لکنها بحاجه الی جهدء 
للحفاظ على هذا النظام. ومن الستبعد هذا تحت أنة تتبحة سياستة مكتيلة, آن تبقی 
القواعد العسكرية الأميركية مهما كان نوعها علی الارض العراقية (باستثناء کردستان 
العراق ربما. حیث من الحتمل آن تبقی سلطة الحکومه في بغداد ضعيفة جدا علیها. 
لكن القواعد البعيدة إلى هذه الدرجة عن الخلیج لن تفي بالتطلبات الاستراتیجیه 
الاصلبه للولایات التحدة). 

إن انتهینا من منطقتین ومازالت هناك منطقة واحدة فقط, ولم نر في الأفق أية 
كارثة. ماذا عن السنة العرب في العراق؟ فكروا في البداية كيف أحس السنة العرب 
عندما راقبوا مشهد اعدام صدام حسين المتلفز في 30 كانون الآول من العام 2006. 
تصادف ذلك مع أول أيام عيد الأضحى البارك. وهو عید اسلامي کبیر له مضمون 
اجتماعي وعاطفي مشابه لعيد الميلاد في التقليد المسيحيء وكانوا يعلمون بآن اختيار 
ذلك اليوم لإعدام زعيم سابق لم يكن مصادفة على الإطلاق. ومع أن الكثيرين منهم لم 
يكونوا يشعرون بالتعاطف مع صدام کشخص الا آنهم کانوا یعرفون تماماً بأنه كان 
يقف هناك كرمز لهزيمة السنة. فحالا شرع صدام في نطق الشهادتین - کانت الاتشوطة 
ملتفة حول عنقه حیننذ - بداً الاشخاص حول الشنقة» من الواضح آنهم کانوا شيعة 
بالصراح في وجهه. 

صاح آحدهم: "مقتدی» مقتدی". فکرر صدام الاسم باستهزاء. ثم ابتسم وقال: "هل 
تعتبرون هذه شجاعه؟" فصاح آخر: "الی جهنم!" فرد صدام» متهماً آعداءه بتدمیر البلد 
الذي كان یقوده ذات بوم: "جهنم هي العراق؟" فصرخ شيعي آخرء "يعيش محمد باقر 
الصدر"» لکن, صدام شرع في نطق الشهادتین مجددا: "آشهد أن لا إله إلا الله وأن 


محمدا..." فسحب الجلاد الرافعة دون آن یدعه یکمل فسقط صدام من خلال باب انفتح 

للشيعة کل الحق في آن یکرهوا صدام. لکن الرسالة الرمزية كانت مرعبة بالنسبة لاي 
سني عربي في العراق. ان التحول الفاجی في موقعهم ومکانتهم أصاب الطائفة السنية 
بأکملها بالحيرة والرعب مما جعلهم آکثر تقبلاً بما لا یقاس للثفکار التطرفة. 

في السنة الاولی من القاومة العربية السنية للاحتلال الاميرکي؛ کان النموذ ج السائد 
للقاند الحلي هو ضابط سایق في الجیش العراقي وعضو في حزب البعث. لکن هذا 
النموذج آصبح في السنة الخامسة للمقاومة رجلاً متزمتاً متطرفاً يعتقد بأن الحلاقين 
الذين يحلقون لحى الرجال وينفذون قصات غير إسلامية ينبغي أن يُقتَلوا. وهذا النموذج 
الأخير يشكل مشكلة كبيرة بحق ليس للعراق وحده بل لكل جيرانه أيضا. 

ومع آن الانزلاق الايديولوجي من حركة مقاومة وطنية إلى جهاد إسلامي تلقى بعض 
المساعدة من الخارج (من كل المتعصيين المستقلين الذين آتوا من البلدان لبساعدوا 
القضية من خلال تفسير أنفسهم في الأماكن العامة): إلا آنه نتج بشكل أساسي من 
دينامية داخلية. كما يحدث عادة في المجتمعات التي تقع تحت الاحتلال الآجنبي: عندما 

يضح الضرا .شاملا ينتضر ذوى الامتتة الشتولیة علی الشیبینن, وتصبح الإيديولوجيا 

متطرفة ومتصلیة. زن القاومة الستية السائدة الیوم تدعم اشکالاً غیر متسامحةً الی حد 
بعید من الاسلام» مثل السلفية التي تتعامل مع كل المسلمين غير السلفيين علی آنهم 
أفضل بقليل من الكفار: وتبشر لثورة عالية تهدف إلى تطهير الاسلام من المارسات غیر 
الطاهرة. وذا ما قدر لهژلاء الاشخاص فی النهاية آن یسیطروا علی النطقة الفربية من 
العراق. فبإمكانكم أن تتخيلوا آي نوع من الجیران سیکونون. 

الحرب الأهلية. بالطبع. تمنحهم قوة ونفوذا اضافیین, وبخاصة في الناطق الدنية 
المختلطةء لأنهم الأشخاص الذي التجأت الیهم الجماعات والأحیاء السنية الهددة طلبا 
للحماية. ورغم آن الکثیرین من السنة الثقفین الذین یعیشون في بغداد یعتبرونهم 
آشرارا. نجد آنهم ینسجمون تماما مع القیم الحلية في الدن الصغيرة القاسية الواقعة 


الی الغرب والشمال من العاصمة. مثل الرمادي والفلوجة وتگریت. من هناء یتبادر إلى 
الذهن السوال التالي: هل سينتهي الأمر بالنطقة الغربية السنية من العراق بآن تصبع 
جیبا معزولاً للمتطرفین ومصدرا للعدوی الايديولوجية بالنسبة للاول العربية الجاورة؟ 

المشكلة التي واجهت السنة عندما غزا الامیرکیون العراق هي آنهم لم یکونوا یملکون 
میلیشیا خاصة بهم في حين أن كل واحدة من الجموعتین الکبیرتین الأخرتین في العراق 
كانت تملك اثنتين من المبليشيات؛ 11۳ و۳1 للاکراد اللتان تشکلان معا ما یعرف 
بالبشمرکة» وفیلق بدر وجیش الهدي للشيعة. صحیح آنهم لم يكونوا بحاجة إلى أي 
ميليشياء لانهم کانوا یدیرون کل شيء - الجیش والشرطهة والشرطة السرية كلها كانت 
لهم - الا آنهم فقدوا كل هذه المؤسسات في ضربة واحدةء ولم يبق لديهم الا تلك 
المجموغات المقاومة المثنوعة التي تشكلت إلى حد ما بشكل عفوي (بالرغم من إمكانية 
وجود خطة بعثية لمقاومة تنشاً بعد الحرب). ولو أجرينا اختبارا للتدين قبل عام واحد من 
الغزو لوجدنا أن السنة كانوا يحتلون الدرجة الوسطى تقريباً بين الشيعة المتدينين 
والاکراد العلمانیین» لكنهم بعد سنة أو سنتين من الغزو وحدوا آنفسهم تحت سيطرة 
التطرفین السلفین الذین هیمتوا علی القاومة. 

ولا آحد یعلم |ٍذا کان هذا الوضع سیبقی حتی نهاية الاحتلال والحرب الاهلية التي 
تسبب في اشعالها. فاٍذا نجحت القوی الاکثر علمانية والأقل عدائية في الجتمع العربي 
السني. من البعثیین السابقین الی الزعماء العشائریین التقلیدیین. في فرض دورها 
مجددا بعد مفادرة الأمیرکیین وانتهاء الحرب الأهلية (حدثان منفصلان لکنهما مرتبطان 
ارتباطاً وثیقا)» فالشکلة التي ستواجه العراق وجيرانه عندئة أن تكون مشكة عويضة. إذ 
سيضطر العرب السنة إلى عقد صفقات تسمح لهم بلعب دور مرض في المجتمع 
الحراقي»ء وعندها سیتنفس جیرانهم الصعداء. ولکن» |ذا تحولت الناطق ذات الاغلبة 
العربية السنية في العراق الی غرب طالباني» ویدأت بمحاولة تصدیر ثورة اسلامية 
رادیکالیه الی النطفه برمتهاء فان الجمیع في نك الحاله سیعانون من وفقت عصیب 
للغاية. 


باعتقادي الشخصيء سيختار العرب السنة العيش بهدوء» رغم أن ذلك سوف يتطلب 
وما اققل عداة أبظال ساق مخ اللقارية (كما يحدث غالياً فى كل حروب: العصضابات] 
ولکن» علينا أن نفكر في البديلء آلا وهو أن يبسط الإسلاميون سيطرتهم على المنطقة 
العربية السنية ويبدؤوا بنشر عقيدتهم الثورية في مختلف أرجاء العالم العربي. بالطبع. 
لن يحالفهم الحظ في ما تبقى من المناطق العراقية فالشيعة محضنون طقائياً ضد 
التطرف السنيء والأكراد علمانيون آشداء» لكن بعض الدول المجاورة ضعيفة المناعة 
ولدیها قابلية لالتقاط العدوی. 

ومن الخیارات المکنة لتعامل مع هذا التهدید - آن لم. شستطع حکوینه: ما بعد 
الاحتلال فى العراق فرض الآمن والنظاح في المحافظات الغربیه - استخدام القوة 
العسكرية التقليدية وغزو غرب العراق وسحق مصدر العدوی. فطالا آن هذا ما فعلته 
الولايات المتحدة عندما غزت آفغانستان» وهذا ما قالت يأنها كانت تفعله عندما غزت 
العراق» فمن المؤكد آن هذا الخيار متاح أمام جيران العراق نضا . ولكنء لبس هناك 
سيب يدعينا للاعتقان بان الدول العربية ستقضسی آشاء احتلالها سزنا من المراق وقتا 
أسهل مما قضته الولايات المتحدة. والآهم من ذلك هو ماذا ستفعل مع النطفقه الغریبه من 
العراق بعد ذلك, أي بعد اختفاء كل المتطرفين؟ هل ستسلمها ثانية إلى الحكومة في 
بغداد التي لم تستطع السيطرة عليها أساساً؟ هل ستحتلها بشكل دائَم (لكن امتدادها 
يصل إلى الضواحي ي الغربية من بغداد» حيث يعيش مليونا سني)؟ هل ستفصلها عن 
العراق كليا وتلحقها بسوريا. حيث المعارضين الأبرز للنظام فيها هم من السنة المتطرفين 
اتضا! من المؤكد آن دمشق لن تتحمس لهذه الفكرة. 

ٍن استخدام القوة العسکریه لا یمکن آن یحل هذه الشکله؛ وهذا لا يعني بانه لن يتم 
اللجوء الی هذا الحل. والحل هو آن تشرع النظم في الدول الجاورة للعراق في تغییر 
آنظمتها السياسية باسالیب تساعد علی تبدید مشاعر السخط والاستیاء عند شعوپها. 
فإذا لم تتمکن هذه الانظمة من القیام بذلك (وبعضها غیر قادر بالفعل) فانها ستصبح 
حينئذ هدفا مكشوفا للثورة سواء وقع غرب العراق بید الاسلامیین آم لم یقع. فالثورات لا 


تصدر من بلد لاخر, لکن بذور الثورة تسقط آحیانا في أرض خصبة. من هناء إذا آراد 
نظام ما البقاء, فما عليه إلا أن یضع بذوراً آخری في تلك الارض أولاً. 

آما بالنسبة للتهدید الارهابي, فان الخشية من آن یتحول الثلث السني الانفصالي 
في غرب العراق تحت سيطرة المتطرفين إلى أرض لتفريخ الإرهاب أمرٌ مبالغ به بعض 
الشيء. فعلی الرغم من آن مقاومة الاحتلال تشحذ مهارات وإيديولوجية المتطرفين في 
العراق وخارجه؛ إلا أن فكرة الأماكن ا منتجة للإرهاب والقواعد الإرهابية بحدٌّ ذاتها فكرة 
خاطئة تستد إلى اأفكار مشابية ماخوتة من العمليات. العسكرية التقليدية. أنت: كل 
بساطة» لست بحاجة إلى بلد بأكمله لتكون إرهابياً وتنفذ عمليات إرهابية؛ فغرفتان 
صغيرتان تفيان بالغرض. 
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الفصل الخامس‌عربه الارهاب 


"ينبغي علينا أن نربح هذه الحرب على الارهاب... وينبغي آن نخوضها 
فی الخارج, فاذا لم نفز بها هناك, فاننا سوف نضطر الی خوضها هنا في 


الو لایات التحدة". 
-السیداتور بیل فریست ازعیم /غلبیة الدیمق راطیة انداك).ایلول 24(06. 


ذلك صحیح. فمع کل ارهابي یقتل آثناء مهاجمة قافلةً علی طریق الطار في بغداد 
ینقص عدد الارهابیین الذين يمكن أن يهاجموا المتنقلين بين بيوتهم وآماکن عملهم علی 
الطرق المؤدية إلى نفق هولابد في نيويورك. ولو لم تكن القوات الأميركية موجودة في 
العراق» لما تمكن الناس في نيوجيرسي من الذهاب اٍلی مانهاتن» ولوجد مجاهد مزود 
بقاذفة صاروخية على كل طريق جسري في أميركا. | 

الس هذا ملا عناه الستاتر فيرست؟ حستاء ماذا كان :يقصد إذا؟ کف شم قتال 
الإرهابيين في العراق وآفغانستان بعض الإرهابيين الآخرين من ركوب طائرة في 
باکستان - آو الافضل آن نقول آلانیا آو |سبانیا- والتوجه الی الولایات التحدة؟ هل نحن 
نتكلم عن نفس الأشخاص؟ 

إن المقاتل الطالباني العادي سوف يظهر مثل عين الشمس في صف الهجرة في 
المطارء في حين أن مجرمة شريرة تتكلم الإنكليزية وتملك جواز سفر مزورا بشكل جيد 
يشير إلى أنها هولندية قد تعبر دون أن تثير أي انتباه إليها. فكيف "يمنع خوض هذه 
المعركة في الخارج" آمثالها من الدخول الی بلدنا؛ كان يمكن أن يكون هذا الكلام 
منطقياً لو كنا نتكلم عن فيالق هتلر أو البحرية الإمبراطورية اليابانية (إن لم نوقفهم في 
منتصف الطریق» فسوف نصدهم عند شواطی کالیفورنیا!۲)» ولكن» كيف ينطبق ذلك 
علی مساقرین علی متن طائرات یحملون فتاحات للعلب؟ 

من الخطأ الفادح أن ننظر إلى الحرب العالمية على الارهاب علی آنها عملية عسکرية 
تقليدية يتوجب عليك فيها آلا تدع العدو يخترق صفوفك. فمن المحتمل جدا أن أحدا من 


بين عشرات الالاف من الاشخاص الذین قتلوا علی ید القوات الأميركية خلال السئوات 
الخمس الاضية لم تکن لتسنح له الفرصة للمجيء اٍلی الولایات التحدة لو بقي على قيد 
الحياة. في حين أن أشخاصاً آخرين قد يدخلون (أو ريما دخلوا فعلاً) إلى الولایات 
التحدة وهم یضمرون الشر لها ولاهلها دون حتی آن پلاحظهم الجیش الاميرکي. 

لکن الحرب علی الارهاب آصبحت مثل العربة التي يريد الجميع الركوب فيها. 
وخاصة البنتاغون الذي تبنی في شباط من العام 2006 فكرة الحرب الطويلة. کما جاء 
في تقریر مراجعة الاستراتيجية الذي يُقدم إلى الكونغرس كل أربع سنوات: "قد نضطر 
الی خوض الصراع في عشرات الدول في وقت واحد ولسنوات طویلة". ویناء علیه طلب 
البنتاغون 513 ملیار دولار للانفاق الدفاعي في العام 2007. 

هكذا وجدت القوات المسلحة الامبركية أكثر التبريرات اقناعا للاتناق العسكرى مك 
نهاية الحرب الباردة المأسوف عليهاء وهم يستخدمونه بحماس وفي كل الظروف الممكنة. 
لكن المفارقة العجيبة هي أنهم يعلمون ضباطهم في کلياتهم العسکرية بان الارهاب 
مشكلة أمنية محلية بالدرجة الأولى: وأن أفضل السبل للتصدي لها يتمثل في المراقبة 
وجمع المعلومات ووضع الحواجز على حرية الحركة مثل حواجز التدقيق الآمنية في 
الطارات. فالارهابیون مدنيون يتواجدون في العادة في أماكن يغيب عنها الجنود 
النظاميون. ولكن, إذا أراد الشعب حرباً على الإرهاب: فإنهم سوف يكونون سعداء 
بتقدیمها له. وکل ما عليك فعله هو آن تعطیهم الاموال وهم سيقاتلون في تلك الحرب. 

یمیل التفکیر التقليدي في الولایات التحدة لیس فقط الی عسکرة آي صراع له علاقه 
بالوطن بل !لی محاولة قولبة كل الصراعات على قياس آخر حرب عظيمة حققت فیها 
الولقات المتحدة تنصيوا ساحقا : : آي الحرب العالية الثانية. لهذا السبب لم یجد الرئیس 
بوش آحدا يهزاً منه بسیب العبارة التي رددها مرار 1 وتكرارا والتي تقول بآن "آمن 
أميركا يعتمد على نتيجة المعركة في شوارع بغداد". صحيح أنه كلام فارغ بدون أدنى 
شك. !لا آنه یبدو آکثر منطقیه بالنسبه للأميركي العادي من القول بأن "آمن أميركا 
يعتمد على سیاسه خارجیه لا نثیر الغفضب والکره في نفوس الناس في الخارج. وعلی 


عملية متواصلة ودقيقة لجمغ اللعلومات من أجل منع أوائك الذين يخططون للقيام بهجمات 
إرهابية ضدنا من تحقيق أهذافهم". هناك دائماً أشرار يخططون للسيطرة على العالم: 
والطريقة الوحيدة لهزيمتهم هي استخداء القوة العسكرية الأميركية. 
هذا ما حدث مع فيتنام قبل أربعين سنة. ففي ستينيات القرن الماضيء آقنعت 
الولايات المتحدة نفسها بأن المتمردين الشيوعيين في فیتنام لم یکونوا ثوارا محلیین 
مناهضين للاستعمار بل رآس حربه في مؤامرة شيوعية دولية للسيطرة على العالم؛ 
ومدعومين من الشيوعيين الضيثيين ومن خلفهم الاتحاد السوفييتي. فاٍذا سقطت فیتنام 
في يد الشيوعيينء فان کمبودیا وتایلاند ومالیزیا والفیلیبین ستسفط وراء‌ها بالتتالي مثل 
أحجار الدومينو. وإذا لم نوقفهم الآن في فیتنام» فاننا سوف نضطر اٍلی قتالهم عاجلا 
علی شواطی کالیفورنیا. فخرج الرئیس لیندون جونسون لیعلن علی اللاً بآن الامیرکیین 
"حراس على جدران الحرية العالمية", وأرسل آکثر من نصف ملیون شاب آميركي للقتال 
في جبال وحقول رز فیتنام الجنوبية. قتل 58 آلفاً منهم بین عامي 1963 و1973 
اضافة الی 3 ملایین فيتنامي, لکن الشیوعیین الحلیین فازوا في نهاية الطاف ووحدوا 
البلد؛ وآوقفوا القتال. 
صحیح آن کمبودیا سقطت بید الشیوعیین» ولکن فقط لان هنري کیسنجر - وزیر 
خارجیه ریتشارد نیکسون في دك الحین- زعزع استقرارها من خلال دعم انقلاب 
عسكري ضد اللك الكمبودي الذي نجح في |بعاد بلده عن القتال لسنوات طويلة. غير أن 
تایلاند ومالیزیا والفیلیبین لم تسقط, والشيوعيون لم يصلوا أبداً إلى شواطئ كاليفورنيا. 
كان يجب أن نكون:واضيها كماما بالنسعة اواشنطن بن الاتحاى السبوفييتي والضبين كان 
يعتبران نفسيهما عدوين» لكنهاء لسبب ماء لم تنتبه إلى ذلك. وحتى الصين وفيتنام» كان 
واضحاً تماماً أنهما لم تكونا صديقتين حميمتين (بعد بضع سنوات فقط؛ دخلتا في حرب 
مع بعضهما البعض) لكن واشنطن لم تنتبه إلى ذلك» أيضا. ولم تكن هناك مؤامرة عالمية 
ولا من يحزنون» فالحرب الفيتنامية كانت حرباً وطنية تحررية لا آهمية تذکُر لها حتی 
بالنسبة للحرب: الباردة الأميركيةالسيفبيتية. .وعاذا كانت النتيجة؛. ملايين. الضحانيا 


سقطوا بدون سيب. 

والآن هنالك محاولة لوضع خطر الارهاب الاسلامي, الثاتوي نسبياً» في نفس 
القالب: إنها الحرب العائية عدى الإرهاب أو الحرب الطويلة التي سُتحاضن في كل أنحاء 
العالم بجیوش وقوی جوية. لسنوات وسنوات. ففي خطاب يتناول السياسة الخارجية 
أدلي في مؤسسة المنحة الوطنية من أجل الديمقراطية في تشرين الأول من العام 
5 قدم الرئیس بوش رواية مطولة حول الدوافع والأسباب التي تجعله يعتقد بأن 
الغراق یمثل الیوم الجيهة امركزية في الحرپ العالبة علی اارهاب. ولهذا السبب قهي 
معركة يجب على الولايات المتحدة أن تنتصر فيها. ويقول بوش في ذلك الخطاب آیضا 
بان العراق هو القبله الأساسية "للشيكات المقائلة... والمقاتلون يعتقدون يأن السنيطرة 
على باد واحد سوف صعبی الجماهیر السلمة ویمکتهم من قلب کل الحکومات العتدلة في 
النطقه وتاسیس !مبراطوریه اسلامیه شاسعه تمتد من اسبانیا إلى إندونيسيا". وبعد 
دلك» ومع وضع یدهم علی موارد هذه الامبراطوریه العالیه. سوف "يعملون على تحقيق 
آجندتهم العلنه: تطوير أسلحة دمار شامل, وتدمیر اسرائیل» وترهیب آوروپا» والاعتداء 
على الأميركيين وابتزاز حکومتنا ودفعها الی الانعزال". (لن آتعجب اذا حاولوا سرقه 
اعضائنا الحيوية وبیعها کقطع تبدیل, آیضا). 

انه نموذج ناجح» مکرر بدقة. لنظرية الدومینو الخاصة بالحقبة الفیتنامیة: إذا 
زمح القاتلون في العراق».فانهم سیفزون العالم في نهاية الطاف. باستفاه آن لیدون 
جونسون کان واضحا أنه كان يوّمن بنظرية الدومينى من أعلى رأسه حتی آخمص قدمیه, 
في حین لیس واضحا ما ٍذا کان الرئیس بوش يؤمن قعلاً بما يقوله؛ ولى أن الإثتين 
بستخدمان نفس الاسلوپ الساذج. انظر الی طربقة استخدامه للکلمات: "بعتقد 
المقاتلون". إنه لا يقول أبدا بأنه "هو" من يعتقد بأن القاتلین سوف ینتقلون من العراق 
لیوا إمبراطورية شاسعة تمتد سن إسبانيا إلى إندونيسياء لأن هذا ببساطة سخيف 
ومضحك. 

كيف نقيس إذا بشكل واقعي درجة وطبيعة التهديد الإرهابي؟ تتمثل إحدى الوسائل 


ببساطة في تجاهل الخطابات والانتباه قليلاً للإاحصائيات. ومن الوسائل الأآخرى تحليل 
استراتيجية الإرهابيين - لأنهم يملكون استراتيجيات بالفعل؛ فأن تكون شريرا لا يعني 
ذلك بانك غبي- واکتشاف ما یاملون بتحقیقه. 

إن الاحضاءات الأميركية: المقدمة من قيل :وزازة االخارجية الأميركية: تبعث .على 
الراحة تماما. فهي تشیر الی آن السنوات الأسواً في ما یتعلق بالارهاب الدولي - العرّف 
بأنه "استهداف غیر القاتلین آو الاملاك التي يشغلها أشخاص غير حكوميين"- تقع في 
منتصف الثمانینیات (بین عامي 1985 و1988) عندما استهدفت الهجمات شرکات 
الطیران الجوية. حیث قتل 189 أميركياً في التفجير الليبي لطائرة بان-آم 103 فوق 
لوكيربي في اسکوتلندا في العام 1988 و329 شخصا آخرين في تفجير طائرة تابعة 
للخطوط الجوية الهندية في العام 1985؛ ويُعتقد بأآن إرهابيين سيخ هم من قاموا بهذه 
العملية. ولكن» بعد تلك الفترة. راحت هذه الظاهرة تتناقص بشكل مضطرد. ورغم وجود 
ارتفاعين علی الخطط البياني للعملیات الارهابية الدولية. في عامي 1991 و1998 
وآخر صغیر في العام 2001 الا آن الهبوط في العدد السنوي للضحایا استأنف حرکته 
بعد التاریخ الأخیر. ففي السنوات الثلاث التي تلت العام 2001 والتي تضمنت 
الهجمات علی بالي ومدرید. انخفض عدد قتلی الارهاب الدولي ٍلی ثث الستوی الذي 
سان .في الثمانینیات. (منذ العام ۰2004 ارتفع عدد الهجمات السجلة من قبل وزارة 
الخارجية بشکل حاد مجددا., لكن ذلك يعود بشکل آساسي الی الازدیاد الکبیر في عدد 
هجمات "تنظیم القاعدة في العراق". وهو ما لا یعتبره معظم الناس ارهاباً دولیا). 

لاشك آن صورة التهدید التناقص للارهاب الدولي مخالفة للتوقعات» لکن هذا برجع 
فقط إلى أن انطباعنا عن حجم الشکلة الارهابية تکون بشکل آساسي من خلال وسائل 
الاعلام» ولان حجم التغطیة الاعلامية الخصصه للارهاب تتغیر بشکل مستقل تماما عن 
الاعداد الفعلية للهجمات والضحایا. فعلی سبیل الثال. سجلت آخر ذروة للتغطية 
الاعلامية في العام 1986ء عندما آمر الرئیس رونالد ریغان بقصف لیبیا لدعمها 
الارهابپ» مع آن عدد الهجمات والضحایا علی الستوی العالمي کان آعلی في السنه 


التالية. لكن التغطية الإعلامية انخفصت إلى الربع في ذلك العام لأن القوات الأميركية له 
تكن لها علاقة بالاأمر. وبشكل معاكس» سجلت التغطية الإعلامية للارهاب منذ العام 
1 اآرقاما قیاسیه متواصلة. رغم آن العدد الفعلي للضحایا کان في انخفاض دانم 
قبل بدء الغزو الأميركي للعراق. | 
"لو لم نكن نقاتل وندمر هذا العدو فى العراق, لما كان سشاكنا الآن. 
كنتم ستجدونهم الآن يخططون ويقتلون الآميركيين في كل 
أنحاء العالم وحنی داخل حدودنا. من خلال محارية هؤلاء 
الإرهابيين في العراق» يحبط الجنود الأميركيون تهديدا 
مباشرا علی الشعب الأمیرکی." 
الرئیس جورج دیلیو بوش, 30 تشرین الخاتی 2005 
بعد آن آوضحنا مسالة الاحصاءات, لنلق نظرة علی استراتيجية الاسلامیین. |نها 
في الوافع استراتیجیه ارهابیه کلاسیکیه: ادفع خصمك الذي يفوقك قوة إلى القيام 
بأشیاء تخدم آغراضك السياسية في نهاية الطاف. ادفع الامیرکیین الی غزو البلدان 
الاسلامیه وهذا سوف یثیر مشاعر السلمین ویلقیهم في برائن التطرف ویحنهم علی 
الثورة ضد حکومانهم الوّيدة للولایات التحدة. التي ستسقط في النهایه. ویعد ذلك 
سباتي الإسلاميين أنفسيء لبتسلموا السلطة. 
إنها نفس الاستراتيجية التي اتبعها الجيش الجمهوري الإيرلندي في إيرلندا 
الشمالية من العام 1967 وحتی ۰2000 مع فارق وحید هو آن بن لادن یعمل علی نطاق 
عابر للقارات. حیث بدا الجیش الجمهوري الايرلندي باغراء الحكومة البریطانیه لارسال 
قواتها (لی القاطعة من آجل التعامل مع الارهاب. ثم دفع الجیش للقیام بٍجراءات قمعية 
آلقت السکان (الكائوليك) في آحضان الجیش الجمهوري الايرلندي» وفي النهایه شن 
حرب عصابات طویله تهدف الی ثني لرادة الحکومه البریطانیه عن مواصله الدفاع عن 
النظام السياسي القائم في ایرلندا الشمالية. لذا کنت تولف کتابا ارشادیاً بعنوان 
الارهاب من أجل الأغبياء. فهذه هي الاستراتيجية (1). 


على آي حالء لم يربح الجیش الجمهوري الايرلندي» على المدى القصير على الأقلء 
لآن الكاثوليك مازالوا يشكلون أقلية في إيرلندا الشمالية والحكومة البريطانية لم تستسلم 
وترجة إلى نلدها. لكن أسامة لا يواجه هذه العقنة .. لآن المسلمين, يشكلون القالبية 
الساحقة في العالم العربي- واستراتیجیته تحقق بعض التقدم. في الواقع» إنها لم تعد 
استراتيجيته الآن: كما قال بُعيد نجاته من كهوف تورا بورا أواخر در العام 01 "لا يهم 
إن عاش أسامة أو مات... لآن الصحوة بدآت". وهي بدأت بالفعلء: بمعنی آن النموذ ج 
الذي آنشاه آسامة بن لادن في القاعدة یتوالد الیوم في کل آنحاء العالم العربي. فقد 
سعت مجموعه الزرقاوي - وحصلت- علی لٍذن لنسمیه نفسها بتنظیم "القاعدة في بلاد 
الرافدين": رغم أن أحدا منهم لم یقابل أسامة من قبل. ومنذ وقت قصیر, تلقت منظمة 
إرهابية جزائرية باقية من الحرب الأهلية المروعة التي جرت في تسعينيات القرن | لماضي 
- تدعو نفسسها الجماعة السلفية للدعوة والحماد- اعتراقا .رسصاً من أنعن الظواهرئ 
نائب آسامه بن لادن» وغيرت اسمها إلى "القاعدة في المغرب العربي". 

لكن الآهم من منح الإذن باستخدام اسم القاعدة في الواقع, هو آن آسامه بن لادن 
وضع إيديولوجية واستراتيجية: وأآثيت فعالیتهما ثم أطلقهما في العالم كي يتبناهما 
المسلمون في أي مكان ويبدلون فيهما كيفما يشاؤون. ولهذا السبب لم تعد القاعدة 
بشكلها الأآصلي موجودة الآن: لآنها ليست بحاجة إلى ذلك. وكما قال الجنرال الأميركي 
مایکل هایدن» نائب مدیر الاستخبارات الوطنية آنذاك» في نیسان من العاد.2006: "ثمة 
ٍمکانیه تتزاید باضطراد لاندماج الخلایا والشبکات الجهادیه ببعضها البعض, رغم آن 
ما يخم متها اخباتا لبس أكثر من عقيوة معادية للغرب. وإذا استهرت هذه التزعة. فان 
الأخطار المحدقة بالولايات المتحدة في الوطن وخارجه سوف تصبح أكذر تنوعاً؛ مما قد 
يودي الی زيادة الهجمات في العالم کله". ومع آن بعض هذه الحلايا لن تدرك ماهية 
الاسترانیجبه العامة للقاعدة, الا آنها ستكون مستعدة لخدمهة آغراضها. 

شمة حقیقتان هامتان (ولکن یساء فهمهما علی نطاق واسع) تتعلقان بما یسمی 
الارهاب الاسلامي: أولاًء اٍنه ظاهرة عربية ساسا رغم ادْعائه الدائم بأنه یعمل باسم 


المسلمين في كل مكان. وثانياً. إنه حركة ثورية هدفها الرئيس هو إسقاط الحكومات 
العربية. فالغالبية الساحقة هن الإرهابيين الإسلاميين هم من العرب. رغم آن العرب لا 
یشکلون سوی ربع عدد السلمین في العالم (1.3 ملیار)» في حین آن معظم الباقین 
باکستانیون (ویعود التورط الباكستاني الکبیر نسبيا الی تقسیم الهند البريطانية في 
العام ۰1947 حين أصبحت الهوية الباكستانية تحرف في آغلب الاحیان يعصيطاحات 
دينية. اضافة إلى أن النزاع الدائم مع الهند حول کشمیر القسمة لعب دورا فى إيقاع 
الشباب الباكستاني في برائن التطرف جیلاً يعد جيل). والإرهاب الإسلامي يمثل حركة 
هامشية إلى حد بعید فی الدول الاسلامية النيسقراطية التی, تملك. اقتصادا تاجما 
نسبياء مثل ترکیا ء وبنغلادش, ومالیزیا , وٍندونیسیا. وهو سني حصراً من جهة النتسبین 
إليه. وليس له آي علاقة بإيران الشيعية. 

التطرف الإسلامي ظاهرة عربية لأن العالم العربي منطقة منكوية من الناحية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى الرغم من أن الدول العربية استعادت 
استقلالها بعد نصف قرن أو يزيد من الاحتلال الاستعماري الأوروبي في أربعينيات 
وخمسینیات القرن الاضي (بعد آن آمضت قروناً تحت نیر الحکم العشاني), الا آنها 
أظهرت عجزاً يكاد يكون فريداً - إن لم یتقوق علیها في هذا الجال سوی الستعمرات 
الافریفیه السابقه- في بناء مجتمعات عصریه» ومزدهرة. وعادله. لنعد الی الاحصاءات 
قليلاً: نصف النساء العربيات أمّيات؛ مستویات العيشة فی الدول التی تفتقر الی النقط 
تنحدر منذ عقوب لآن النمو السکاني النشیط آکبر بکثیر من النمو الاقتصادي الضعیف 
(حتی آن بعض الدول الغنية بالنفط تعاني من نفس الشاکل؛ الضناعة ضعيفة: والعله 
کذلك. وا لابتکارات شبه معدومة. ذلك هو آن الکثیر من هذه الدول تابعة للغرب. وتحظی 
بحمانة الشات ا تة لما اتف أواعرهاءوتصانا متموفل متها 

لتفسیر هذا الفشل الشامل وغیر العادي» لن نکون بحاجه للتامل في العیوب الزعومة 
التي تسم الثقافة أو المجتمع أو العقلية العربيةء لأن هناك سببين واضحين وضوح 
الشمس لهذه الظاهرة: السبب الأول هو التأثیر العکسي للثروة النفطية علی الجتمعات 


الغربية: التي اأصبحت تقد عليهاء والتدخل النجتبي الداثم قي شون الول الغربية 
نستب حون هدد الثروة. ققلال الحرب الباردق كلتا القريين العظمكت كانتا تقيدان 
الاسالیب التي تتبعها الحكومات العربية لآن ذلك كان ضروريا من الناحية الاستراتيجية 
لإبقاتها على الطريق القؤيم» ولع .تتغير هذه العادة رهم التغير الهائل الذي طرا .على 
الحقائق الاستراتيجية. 

والسیب التاني هو اسرائیل. لناخذ لحه تاریخیه موجزة عن هذه الدوله. لم تکد مصر 
ویول الهاذل الخصيب تفرح يتيلها الاستقلال حتى واحيت ما اعتيرته ولآدة مستعمرة 
غوسة وسطياء فعاضت السيوش العرسة غير المذوعة وقير اللصيؤة والسئكة القادة اول 
حرب لها مخ الدوله الجديدة في العام 8 وهزمت فیها شر هزيمة. أخرج الإسرائيليون 
مثات اللاف من الفلسطینیین غنوة من آراضیهم كي یضمنوا وجود. أغلبية بهودية ساحقة 
في الدولة الجديدة» فالتجا الفلسطینیون إلى الدول الحيطة باسرائیل لیقیموا فیها قي 
مخیمات بائسة في ظروف معيشية بالغة السوء» فأصبحت إسرائيل هاجسا قومياً لم يكن 
بإمكان أي حكومة عربية تجاهلها. ومنذ ذلك الحينء حدثت حروب عربية-إسرائيلية أخرى. 
انتصرت إسرائيل في معظمهاء بمساندة أميركية واضحة جداً في معظم الحالات. (رغم 
آن هناك حدلاً واسعا - في اسرائیل وغیرها من الدول- حول ما اذا کانت اسرائیل قد 
فازت فعلاً في الحرب الآخيرة التي حدثت في لبنان في صيف العام 2006). 

ورغم هذا السجل التواصل من الهزائم. لم یحدت آي تغییر في العالم العربي لا 
يزيد عن آربعین سنه» باستثناء اطاحة الامیرکیین بصدام حسين في العام 2003. 
بالطبع. حدث تبدیل للحرس بداعي الوفاة فقط. ولکن. هل حدث تغییر حقيقي في العالم 
العریی؟ قطعاً لا 

ولهذا السبب تمتلئ المنطقة بالغضب واليأس. ولا أقصد هنا العالم لإسلامي 
الأوسع» حيث يمكنك أن تجد في بعض الأمكنة اقتصادا مد هرا وكا وتمقراطنا - 
يتقدم في ذلك الاتجاه على الأقل- وأناسنا و ل ل 
العالم العربي بالتحديدء الذي يحوي - لا عجب في ذلك- حركات ثورية تكاد تكون 


منتشرة في کل بقاعه». بل وتحظى بولاء بعض من آشد الناس ذکاء في الجتمعات 
العربية. لکن الغریب في الامر هو آن الغالبية العظمی من هذه الحركات الثورية أصبحت 
في هذه الام تملك ایدیولوچية اسلانية 
هناك نظرة تبسيظبة واسعة الانقشار قي الغرب تقول بان التظرف الديفى وا ارهاب 
البنيوي في الحرکات الثورية الاسلامیه هما تعبیر عن شيء متاصل في الاسلام ذانه. 
(كانت جدتيء التي كانت تمتلك مثل هذه النظرة البسيطة إلى العالم»؛ تقول لي دائما بآن 
"الحرب تجري في عروق الآلمان"). لكن الارهاب هو في العموم رد فعل الجماعات 
والمجتمعات التي تعيش في .ظروف شديدة الوطأة: وهذا الوصف ینطبق على العاله 
العربي بکل تأکید. ففي خمسینیات وستینیات القرن الاضي, کان هذا الجزء من العالم 
كاتا هاا إلى حب بعيدء وكات معظم الكقفين والمتعلمين فيه إما علمانيين عصيريين أو 
ممن يرتادون ن الجوامع آي من الموّمنين لا أكثرء وكان النموذج السياسي الأكثر شعبية 
وزواجا في المجتمعات العربية هو الماركسية الاسنتراكية: وليس الإسلام السياسيء ولكن 
بدون الإلحاد الذي كان الماركسيون الآوروبيون يصرون عليه. وحتى في يومنا هذاء 
ستجد أن الماركسية الثورية متجذرة في معظم الجمهوريات العربية العلمانية. لكن 
المشكلة هي أن الأنظمة في هذه الدول لم تقدم ها هى متوقع متها - سواء علی صعيد 
التنمية آم على صعيد القضية الفلسطينية- مما جعل معظم الناس الهتمین بالسياسة 
يتوقون منذ السبعينيات للتخلص منها واستبدالها. غير آنها بقيت في مكانها حتى اليوم. 
ومع تشوه سمعة الاشتراكية الماركسية: بدا البحث عن ایدیولوجیه جديدة. وخاصة 
بين الجيل الجديد من الثوريين العرب الذين كانوا يريدون إسقاط كل الأنظمة العربية 
الفاشلة الفانمه. فکانت الایدیولوجیه الاسلامية هي البدیل الیرز. ولعل السبب هو آن 
الماركسية كانت متشددة تعدا في علمانيتها. صحيح أنها كانت إيديولوجية قديمة يلياس 
جدید (آخر مرة راجت فیها قبل الحرب العالية. حيث کانت تدعی الوحدة الاسلامیة) 
لکنها كانت تلائم تماما متطلبات الواقع في تلك الاونة. وهذه الايديولوجية قائمة على 
مذهب سني یدعی السلفية» وهو یقوم على تصور لدولة إسلامية واحدة كبرى» تحکمها 


الشریعه الاسلامیه» تزيل كل الفوارق القومية والطبقية بين المسلمين وتملك من القوة ما 
يجعلها تفرض احترامها على بقية دول العالم. (وفي أحد تصورات هذا المذهبء تتمكن 
هذه الدولة العظمى في نهاية المطاف من تحويل كل العالم إلى الدين الإسلامي). 

والسلفيون القدامى كانوا يعتقدون بان الطریقه الوحيدة لتحقیق رؤيتهم هذه تتمثل 
في عودة كل مسلمي العالم إلى القيم الإسلامية النقية التي كانت سائدة في العصر 
الإسلامي الأول. في حين أن أتباع المذهب الجديد حولوا هذا الشرط إلى وصفة علاجية 
ملزمة: ما علينا فعله هى أن نجعل الجميع يعيشون كما عاش المسلمون الآوائل. عندئذ 
ستتحقق هده الرویه. وسینعم السلمون بالقوة والثراء. وسيفرضون هيبتهم واحترامهم 
علی العالم من جدید. والان» علینا آن نبحث عن طریقه تجعل المسلمين يتصرفون على 
هذا النحو. حسنا» هذا سهل جدا. نستلم الحکم ونرغم الناس علی فعل ذلك. 

خلال السبعينيات تحولت السلفية إلى عقيدة ثورية سياسية انتشرت في مختلف 
أنحاء العالم العربي. ويتلخص المنطق الشعبي المبسّط لهذه العقيدة على النحو التالي: 
منذ عدة قرون ونحن (أي المسلمون) نخسر كل المعارك وعلى كل الجبهاتء فانتهى بنا 
الحال بان آصبحنا فقراء ومضطهدین من قبل الغرب. فکیف سم اللّه لهذه الکارثه بان 
تحل على شعبه؟ لاتنا ببساطة ابتعدنا عنه. فعندما کان الغرب يعتدي علیناء بدلاً من آن 
نتمسك بقیمنا وآعرافنا. بدآنا بتقلید قیمه محاولین هزيمة الغرب في لعبته بالذات. لکن 
هذا لم ینجح بالطبع, بل علی العکس تماما؛ کلما کنا نزداد تشرباً للافکار الغربية, کنا 
نزداد بقدا ع اه 

والحل لکل مشاکلنا یکمن في البدء بالعیش کما یجب آن یعیش السلمون الحقیقیون. 
عندند سوف نستعس رضا الله ونوحد كل!الآمة فتيداً مسيرة الاتتصارات من حددد. ولكن: 
كي نجعل الجميع يعيشون وفق تعاليم دينهم مجدداء ينبغي علينا أولاً ن نمسك بالسلطة 
في كل الدول المسلمة وأن نستخدم قوة الدولة من أجل "إرغام" المسلمين المغرّبين على 
العودة إلى التعاليم الدينية الحقيقية. (وهنا يأتي الجانب الثوري). ولن يصبح ذلك ممكناً 
إلا عندما نسقط كل الحكومات الفاسدة التي تقمع المسلمين وتخدم مصالح التحالف 


الصليبي الصهيوني. وعلیه» فالمهمة الآولى الواجبة علينا هي الثورة. إنه تفكير سحري 
بالطبع, لکن الیائسین غالباً ما يلجؤون للسحرء والعالم العربي يعج باليائسين. 

التحالف الصليبي الصهيوني كلام دعائي يعني مجموعة الدول المسؤولة عن معظم 
المشاكل التي يعاني منها العرب» مع أنه لا يلقى نفس الصدى في دول جنوب وجنوب 
شرق آسيا حيث يعيش معظم المسلمين (بالنسبة للمسلمين الباكستانيين» العدو الرئیس 
هو الهند والهندوسية). ورغم أن هناك تناقضا بين القول بأن الإسلام الثوري في العالم 
العربي يعبر عن إيديولوجية قومية عربية تعد بحل المشاكل العربية وبين المبداً النظري 
الذي ينكر كل الفوارق بين المسلمين ويدين بشدة النزعات القومية التي تفرق بينهم, إلا 
أن العقول الذكية سدت هذه الثغرة من خلال التأكيد بن العرب هم الهدف الأول والرئيس 
لهجمه غربیه تستهدف العالم الاسلامي کله. ولهذا السبب فمن خلال التركيز على قلب 
الحکومات العلمانية الفاسدة في العالم العربي, فان الاسلامیین بذلك یخوضون عملیا 
معارك العالم الاسلامي کله. 

علی هذا الاساس يحاول السلفيون الغرب مِنّد ما بقاري الكلاثين هاما الإطاحة 
بالأنظمة العربية وأخذ مكانها حتى يتمكنوا من تطبيق برنامجهم الخاص لإصلاح 
الجتمع الاسلامي (وفقا لفهمهم الخاص للاسلام الصحيح). ولو تمكنوا يوماً من 
السيطرة على بلد عربي کبیر, فانه علی الارجح كان سيغدو مثل آفغانستان في ظل حکم 
طالبان» لأن طالبان كانت تملك نفس الافکار التعلقة بضرورة تطهیر الجتمع الاسلامی 
من التأثيرات الغربية المفسدة والعودة إلى مثاليات أيام الإسلام الأولى. ولعل هذا يفسر 
فشل الإسلاميين في تحقيق ثورة ناجحة واحدة في أي بلد عربي طوال هذه الفترة. 

ففي أفغانستان نفسهاء التي لم تتطبّع يوما بطبائع الغرب أو قيمه و سلوکه, نجد أن 
رین مت رمف قفد ر و و تافهة تتعلق بتفاصيل 
ثانوية خاصة باللباس والسلوك (والتي طبقت بقسوة). بید آن هذا الاهتمام الهوسي 
بالتفاصيل الثانوية التافهة يكمن في قلب عقيدة الاسلامیین التطرفین. والتي تقول بآن 
الله لن مساعد المسلمين إلا عندما يطيقون هذه التفاصمل المتعلقة باللحى وقصات الشعر 


وآنوا ع الحجابء لأنهم بذلك يصبحون مسلمين حقيقيين يعيشون كما آمر الله» وحينتذ 
فقط سيساعدهه الله على توحيد العاله الإسلامي وهزيمة الغرب» وربما أسلمة الكوكب 
بآسره. ولو أمكن للإسلاميين أن يبسطوا سيطرتهم على بلد عربي ماء فإن معتقداتهم 
الدینبه سوف تلزمهم بفعل الآمر عينه. إلا أن العرب. يصفة عامة: أكثر تطورا وكقافة من 
الافغان. وفکرة خضوعهم لنزوات التطرفین لا تروق لعظم الواطنین العرب علی الاطلاق. 
ولهذا السبب تلاشت الغامرة الثورية للاسلامیین العرب بالرغم من بدایتها القوية. 

فقي العام ۰1981 اغتال بعض الاسلامیین رئیس مصر آنور السادات. وفي العام 
2 أطلق, الأخوان المسلمون اتتفاضة عارمة في مذيتة .حماه ولم يستساموا حتی 
مرت الدينة من قبل الجيش السوري. وکان الاسلامیون یتوقعون» في كل واحدة من تلك 
الحالات» آن بودي سلیکهم العیف هذا [لی احداث ثورة عامة تطیع بالنظام القدیم قي 
تلك البلدان وتأتي بهم إلى السلطة؛ غير أن نسبة التأييد الشعبي لشروعهم في الدول 
العربية خلال الثمانينيات والتسعينيات لم :تكن تتعدى 10 أو 15 بالمائة كحد أقصى. وإذا 
لم تحظ بالتأييد الشهبي فإنك لق تحصل على الثورة التي تتشدها في نهاية الأمر: اليس 
كذلك؟ 

وهكذا تجمد مشروع الإسلاميين في العالم العربي بسبب عدم تجاوب الجماهير 
معهم» واقتصرت آنشطتهم طوال العشرین سنه التالية على قتل أحد المسؤولين آو تفجیر 
آحد الأمكنة بين الحين والآخرء ولکن دون !حراز آي تقدم باتجاه هدفهم الاول التعلق 
بإسقاط الأنظمة العربية. والبلد العربي الوحيد الذي حققوا فيه يعض النجاح القصير 
الامد هو الجزائر. حن آلغیت انتخابات العام 1991 بعد آن بدا واختحا ان بعض 
الأحزاب الأصولية كانت ستفى فيها. فاشتعلت على الفور حركة تمد عارمة كان 
الاسلامیون هم القادة فيهاء لكن العنف الشديد الذي ميز تكتيكاتهم والطبيعة المتطرفة 
لآفكارهم حولت الرآي العام في نهاية المطاف ضدهم. وانتهت الحرب الآهلية بهزيمتهم 
بعد سقوط نحو 120,000 قتیل. ولکن» في الواقع» هناك مکان آخر صنع فیه الاسلامیون 
العیب فرقا حقیقیا : انه افغانستان, 


في العام ۰1979 آرسل الاتحاد السوفييتي قوات عسکرية الی آفغانستان لحماية 
النظام العسكري الاشتراكکي في کابول من ثورة مدعومة من الولایات التحدة قام بها 
قبلیون محافظون من الجبال کانوا یکرهون الاجراءات التحديثية للنظام. مع آن أحدا لم 
یکن رید آن یأخذ "بناتهم" اٍلی الدارس. لکن الأمر کله کان خدعة. فالولایات التحدة 
کانت قد شجعت وسلحت التمردین علی امل اغراء الروس بغزو آفغانستان» مقبرة العدید 
من الجیوش الغازیه السابقة. وما لن آصبح الروس في آفغانستان حتی هرعت الولایات 
التحدة إلى بناء حركة مقاومه ضدهم (حتی آن مستشار الرئیس کارتر للامن القومي. 
زبيغني بريجينسكي» تحدث في ذلك الحين عن قيام فيتنام روسیا ). وکان دفع آکبر عدد 
ممکن من الاسلامیین العرب للذهاب الی آفغانستان وا لانضمام الی الجهاد ضد الروس 
جزء! من خطة بناء القاومة الأفغانية هذه, اٍذ ساعدتهم الولایات التحدة علی الخروج من 
البلدان العربية - حیث کانوا یشکلون خطرا علیها- وقدمت للمقاومة الأفغانية قيادة آکثر 
كفاءة وحنكة» لأن معظم الإسلاميين العرب كانوا رجالاً متعلمبن ومثقفین وکان الکثیر منهم 
یمتلکون خبرات مدنیة مفيدة في میادین الطب والهندسة» من بين ميادين آخری. 

بالطبع. الجمیع یعلم الآن عن التثیر العاکس, لکن استخدام الاسلامیین کان موضة 
رائجة بين الحكومات في ذلك الحين. حیث کانوا یعتبرونهم مجموعة من ... الفیدین. 
فالحكومة الإسرائيلية مولت حماس في البداية لاعتقادها بأنها سوف تکون مفيدة في 
تحقیق التوازن مع الجناح العلماني الاکثر قوة في حركة المقاومة الفلسطينية» أي منظمة 
التحریر الفلسطينية. وکان آنور السادات برعي الاسلامیین الصریین کقاعدة داعمة 
منفصلة عن الجیش قبل أن يقتلوه في النهاية. ولم تشعر الولایات التحدة بالخجل مطلقا 
من تزوید الاسلامیین العرب في آفغانستان بالاسلحه مقابل الحاق الهزيمة بالروس. 
وهذا ما حصلوا والافغان علیه بالفعل بعد عشر سنوات. لکن "لافغان العرب" حصلا 
غلى شيء آخر أيضا؛ بل كانا شيئين فی الواقع. 

أولاًء منحت أفغانستان الإسلاميين العرب الفرصة للتعرف على بعضهم البعض. إذ 
قبل أن يذهبوا إلى آفغانستان ويقضوا سنوات معا في قتال الروس» كان الإسلاميون 


العرب عالقین في کیاناتهم الوطنية النفصلة, لا يعلمون شيئاً عن مشاكل إخوانهم في 
الأقطار العربية الأخرى. لكن مجرد وجودهم معا وهم يقاتلون من أجل تحرير 
آففانستان من الاحتلال الکافر. منحهم روية آکثر اتساعاً للعالم العربي لم یکونوا 
لیحصلوا علیها لو بقوا في آوطانهم وقضوا عمرهم کله وهم یحاولون التملص من قمع 
الأنظمة العربية لهم. 

الآمر الآخر الذي اكتسيوه من تلك التجربة هو معرفة حقيقة سير الأمور في هذا 
العالم.. ففي أفغانستان» كان الأفغان العرب - في وقت واحد- يقاتلون الروس» ويتلقون 
الأسلحة من الأميركيين. ويتعاملون بشكل منتظم مع الاستخبارات الباكستانية: بل 
ويجرون محایتات مه الایرائین بت الحت والآخر أيضنا. بعبارة أخرى: كان برتامجا 
دراسياً مكثفاً حول کیف تلعب اللعبة علی آعلی الستویات وكانوا طلاباً نجباء بحق 
ويد لك آغ. بغد استسلام الروس ورحیلهم غن افقانستان في العام 1989 فارکنه 
وراء‌هم آربعین آلف قتیل» کان لدیهم الوقت الكافي للتفکیر في طريقة للاستفادة من هذه 
المعرفة الجديدة. 

كانت مرحلة تخمر فكري - بحسب روايات كل من كان هناك- نوقشت فيها 
استراتیجیات مخففة لکسر الجمود الايکان یشل القضیة الاسااميةفي الخالم الغربی 
لكن الفكرة التي حصلت أخيرا على دعم القادة الحترمین الآخرين من بين العرب الذين 
حاربوا في أفغانستان هي الفكرة التي اقترحها أسامة بن لادن والتي تمثلت بتشكيل 
منظمه ترکز بشکل حصري علی مهاجمه الغرب (والولایات التحدة خاصة) بشكل مباشر. 
وهکذا ولدت القاعدة من رحم تلك الناقشات» وکانت منظمة جدية منذ البداية. مکرسة 
للقیام بهجمات قاسية ضد الولایات التحدة بحیث ترغم الأمیرکیین علی الانتقام الذي 
سيؤدي إلى قتل الكثير من ا مسلمين الأبرياء. (الجزء الکتوب بالخط المائل لم یناقش علنا؛ 
بالطبع). ۱ 

أمضى بن لادن بعض الوقت في السودان» في ظل نظام ودي نسبياء لكنه عاد إلى 
آففانستان في العام 1996 بعد انتضار طالبان في الحرب الاهلية ليبني معسکرات 


للتدريب فيها. بدا التخطيط لعملية 11/9 في أواخر العام 1989ء رغم علمه بأن الولايات 
المتحذة ستوف ترد يقزو أففاتستان, لكنه كان ,راخسا ذلك هه كان يتوق يكن الأفعات 
سوف یخوضون حرب عصابات وحشية طويلة. كما فعلوا عندما غزاهم الاتحاد 
السوفييتي» ومن تلك الحرب سيتدفق شلال دائم من الصور والروايات التي تحكي عن 
مسلمين أفغان أبرياء يُقتلون على يد الأميركيينء الأمر الذي سيثير الجماهير العربية 
ضد آنظمتهم الخائنه. والفاسدة. والقمعية ويدفعها إلى أحضان الثوار. وهكذا ستنزل 
الجماهير العربية إلى الشوارع وتقلب الآنظمة وسيصل رجالنا في نهاية المطاف إلى 
سدة الحكم في دول عربية أساسية. 

وكماءتوقع. غزت الوقنات المتحدة أففاتسفان ىردا على ههمات 11/9. وعند هذا الحه 
يمكن القول بأن استراتيجيته نجحت. لكن ادارة بوش لم نقم بذلك وفق الاسلوب 
العسكري الأميرکي القدیم» حيث يزحف عدة مئات الآلاف من الجنود الأميركيين إلى 
البلد مزودين بقوة نارية هائلة ومبداً يسمح لهم باستخدام هذه القوة النارية بطريقة أمن 
نفسك بدلاً من آن تندم» في الوقت الذي تسوي القوة الجوية المدن والقرى بالأرض. بل 
آرسلت, بدلاً من ذلك» نحو 500 جندي من القوات الخاصة وموظفين من السي آي أية: 
مزودين فقط برزم کبيرة من الاوراق الالية والهواتف النقالة وآجهزة رصد الآهداف 
بالليزر. وكانت مهمتهم تقتصر على شراء (أو على الأقل استئجار) ولاء | میلیشیات الاثنية 
التقبعة التستة الى تعالف الضعال: وهو تحالف یه سس مؤلف من كل الأقليات 
التي كانت ثائرة ضد حكومة طاليان (هذه الحكومة التي شكلت كلها قا من المجموعة 
العرقیه الاکبر في آفغانستان» وهي البشتون). 

ومع آن معظم الدول الحليفة للولایات التحدة تطوعت وأرسلت قواتها إلى أفغانستان 
للمساعدة. ومع آن العملية کلها حصلت علی مباركة رسمية من الأمم التحدة. إلا أن 
القتال الفعلي علی الارض خاضه الحلفاء الجدد للولایات التحدة حصرا؛ وان ساعدتهم 
القوات الجوية الأميركية في تدمیر مواقع طالبان الحددة بدقه (هذا هو سبب وجودٍ 
آجهزة رصد الاهداف باللیزر). وعندما سقطت العاصمهة کابول في منتصف تشرین 


الثاني من العام 2001ء لم يكن هناك أكثر من آلف أميركي في كل أنحاء أفغانستان. 
وربما لم تتجاوز الحصيلة الاجمالية للقتلی من کل الاطراف 5,000 شخصء وهي فاتورة 
دموية ضثيلة نسبیاً مقابل اسقاط حکومة بلد یبلغ تعداد سکانه 25 ملیونا. ولم تحدث 
حرب حصبایات طويلة الأآمد: لأن عتاصر طالیان هریها: ومعسكرات ين لاد دموت: 
ومقاتلیه تفرقوا , ووصل جیش احتلال متواضع للمساعدة في استعادة الاستقرار وتأمین 
عملية تنصیب حکومة جديدة منتخبة دیمقرا طیا. 

كانت عملية أنيقة - إن أمكن لنا أن نستخدم هذه الكلمة في مثل هذا السياق- تجنب 
في محصلتها الرئيس بوش الفخ الذي نصبه له بن لادن. ولعل معظم الفضل فيها ينبغي 
آن پنسب الی السي آي أيه ومديرها جورج تينيت: الذي وضع هذه الاستراتيجية 
وادارهاء قی وت کلن الینکاغون ما بزال بیخت عر طط اة و ااك کان 
الرئیس بوش بحلول نهاية العام 2001 في وضع يؤهله لاخبار الشعب الاميركي بآن 
المرحلة العسكرية من الحرب على الإرهاب قد انتهت. صحیح آن العملیات الاستخبارانیه 
والأمنية المتعلقة بتعقب عناصر القاعدة الهاربين قد تستمر لسنوات آخرى» ولكن لم تعد 
هتاك أي أهداف عسكرية إن لا ترحد أمكنة آخرى يملك 'قيهاا تنظيم من لان أي دد 
حكومي أو قواعد ثابتة. 

لم يقل.بوش ذلك بالظبع. لكنة خصصن خظابه الذي القاه عن حالة الاتحان في كانون 
الثاني من العام 2002: بعد شهر واحد من إخماد آخر مقاومة في أفغانستان: لإخبار 
الأميركيين عن اكتشافه لمحور الشرء ومع نهاية هذا الخطاب آصبح واضحا تماما بان 
الولايات المتحدة سوف تغزو العراق. وهكذاء بعد أن حرم الاسلاميين من إحراز نجاح 
سهل في آفغانستان» أهداهم بوش ركلة حرة؛ لآن غزو العراق سوف يحقق كل ما كان 
يصبو إليه بن لادن من غزو أفغانستان: 130,000 جندي أميركي شاب يقاتلون على 
آرض ملیئه بالدنیین الذعورین مستخدمين القوة النارية الهائلة التي يملكونها كلما بدا 
لهم آنهم يواجهون مشكلة ماء ومن ثم احتلال عسكري طويل أدار فيه الامیرکیون کل 
شيء في بلد لا يعرفون عنه إلا القليل ولا يعرفون شيئاً عن لغته؛ وأداروه بطريقة سيئة 


للغاية. ولا عجب أنه انفجر في وجوههم. وبدآت تصدر عنه صور وقصص مروعة: من أبو 
غریب الی الفلوجة» آفزعت المسلمين في كل مكان. ومخ أن بن لادن لم يكن يتوقع بان 
الامیرکیین سيقومون بغزو العراقء إلا أن هذا الغزو ولد حدما التطرف الذي كان ينشده 
في العالم العربي. 
"يحتاج جهازي الأمني لفهم الدوافع وراء الإرهاب كي ينجح في 
مكافحته.ى إن الوصاياا المركية الممنحلة للاتتحاريين 
البريطانيين توضح بأن الدافع هو الظلم الطويل والواضح 
الذي یطال السلمین في مختلف آنحاء العالم... |لی جانب 
تفسيرهم للسياسة الخارجية البريطانية على أنها معادية 
للمسلمین. وبخاصة تورط المملكة المتحدة في العراق 
وأفغانستان." 
ديم الیزا مانینغهام بولر, رئيس ١115‏ (الاستخبارات البریطانیة), 
تشرین الثاني 2006. 


لاقبك أن الهجمات الإزهابية قي الدول الغربية قشر وإن على نطاق ضيق: والقل 
معظمها سينفذه شبان مسلمون يعيشون في تلك البلدان ممن تآثروا بغزو العراق» مثل 
المسلمين البريطانيين الذین نفذوا تفجیرات تموز من العام 2005 في لندن. (کان لغزو 
آفغانستان تآثير ضئيل على الرآي الإسلامي في الدول الغربية بسبب وجود تبریر 
منخطقي. له في حين أن الافتفار إلى مكل هذا القيرير في غرو الغراق جعل الكثير من 
المسلمين في الخارج يقتنعون بوجوب هجوم غربي مدبر على الإسلام نفسه). وعلى هذا 
الاساس, فآن انسحاب القوات القربية من كل من العراق وأفقاشتان سوق يزيل اأسبب 
الرئيس لهذا التطرف في المجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول الغربية؛ ومن ثه 
سيتقمازل احقال حدوث مزيه من السات الإزهابية يشكل تدريجي مع الزمن الی آن 
يتلاشى نهائيا. 

آما بالنسبة لا یسمی بالارهاب الاسلامي الدولي ضد الدول القربية الذي يُخطط له 
ویدار من داخل العالم الاسلامي. فهو لم يشكل في أي يوم من الأيام ظاهرة ذات شأن: 


باستثناء هجمات 11/9 التي تبدو يوماً بعد يوم بأنها مجرد حدث فريد لن يتكرر. ولا 
ترجع صعوبة حدوت مثل هذه العملیات في الوقت الحاضر فقط الی الاجراءات الامنية 
التي تطورت کثیرا مخرا. بل الی غیاب الدافع الاستراتيجي, بما آنه سیکون من 
الصعوية بمکان خدا ع الولایات التحدة ثانية؛ و آي دولة غربية آخری» ودفعها لغزو بلدان 
إسلامية بعد أن تسحب قواتها من المنطقة. وإذا كان سيحدث هجوم كبير آخرء فعلی 
الارجح آنه سیحدث قبل الاتسحاب. في تسجیل مصور للقاعدة بث في آواخر العام 
6 وصفت القاعدة الرئیس بوش بمجرم حرب لکنها ناشدته بالا پسحب القوات 
الأميركية من الشرق الأوسط "لأننا لم نقتل ما يكفي منهم". ولو کانوا آکثر صدقاً من 
ذلك. لربما ناشدوا بوش بألا یسحب القوات الاميركية لانهم لم یقتلوا ما يكفي من 
السلمین لاشعال فتیل الثورة في العالم العربي. 
ییقی علینا آن ننتظر كي نری ما إذا كان الجيل الجديد من الجهاديين الاسلامیین 

الذين خلقوا وتقسّوا خلال سنوات الحرب في العراق سینجحون فعلاً في اسقاط حکم 
عربي آو آکثر بعد انتهاء الحرب وتحویل اهتمامهم الی مکان آخر. فالهدف من الحرکة 
منذ البدایه هو انتزاع السلطه في البلدان العربیة» وهذا الهدف لم یتغیر. 

"العراق الأآن يشسيه ما مرت يه أفعانستان مند السیعیدیات. مرورا 

بالنمانینیات وانتهاء بالتسعينيات: وهذا آشبه بمغناطيس 

للمتمردین أو إذا شئت: مغناطیس للمجاهدین, لکنه فقط آکثر 

سوءعا." 


شايكل شويرء رئيس سابق لوحدة بن لادن 
التابعة للسي آى آيه: الإندبندنت: كانون الثاني 2005. 
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الفصل السادس 
الفدبله الایرادیه یه اطرعو مه 


"تل أبيب» 3 کانون الثاني. ان ایران آکثر قربا من انتاج أسلحة نووية مما 
كان متوقعا في السابق» وقد تكون على بعد أقل من خمس سنوات من 
امتلاك قنبلة ذرية» بحسب ما يقول بعض المسؤولين الأميركيين 
والإسرائيليين رفيعي المستوى". 
وقال مسؤول آخر مؤخرا: مشيرا إلى تقديرات سابقة: "لم يعد التاريخ الذي 
ستحصل فيه إيران علی اسلحه دوویه يبعد عشير سدوات من الآن. وإذا 
حافظ الإيرانيون على جهودهم المكتفة للحصول على كل ما يريدونء فإنهم 
فد يحصلون على كل المكونات خلال سنتين. وعندها سوف تصيح المسالة 
مجرد مساله تكدولوجيا وبحث علمي. فإن لم تقطع إحدى الدول الأجدبية 
على ایران برنامجها هذا. فانها سوف تمتلك القنبلة في آقل من خمس 
سدوات" . 
یصف السوولون الاسرائیلیون الیوم التخمینات الجديدة للقدرة النووية 
الایرادیه باها اکبر خطر یواجه بلدهم. 

نیویورك تایمز, 5 کانون الثانی 1995. 


لو کان هذا التقریر صحیحاء لکانت ایران الیوم تمتلك الأسلحة التووية منذ بداية 
الآلفية الجديدة. وإذا أمكن لك أن ترجع إلى آرشیف هذه الصحيفة, فستجد تقریرا 
مشابها في آي سنة من السنوات العشرین الاضية. في الحقيقة؛ ان التوقع بقرب امتلاك 
إيران للأسلحة نووية هي صناعة إسرائيلية قديمة»ء ولها فرع تملکه بالکامل في الولایات 
ادن عظی سل الثان قدمت لحنّة البحوت السمتورية التابعة لجلس التواب 
الأميركي في العام 1992 تقريرا - من الواضح أن إسرائيل هي ف زودتها به- تشير 
فية إلى أن هناك معلومات. "أكيدة بنسية 98يالماثة" 'تفيب يان إيران اشترت .على الأقل 
رآسين نووين سوفييتيي الصنع. ولم يشعر المسؤولون ا بالحرج عندما 


رت ر دنا بأن الرأسين النوويين المذكورين تم إبطال مفعولهماء إذ أشاروا إلى 
اسقانیا أن بكون الواسان النوويين قد ذهيا إلى إيرانت» ثم رفكقاء ثم ررسا «(غملية کی 
"الهندسة العکوستة")» قبل أن يعادا إلى روسيا. على أي حالء لو أن إيران امتلكت 
أسلحة نووية في كل مرة قيل لنا بنا ستمتلکها خلال خمس سنوات. لاصبح لديها الآن 
المتات منها. لكنها لا تملك شینا في الوافع» بل إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في 
الشرق الأوسط التي تملك المئات من الأسلحة النووية. 

اذا اذا بجي علننا أن فتخذ التحثيرات يشان | يران على محمل الجد هذه المرة؟ فى 
8 كانون الثاتي 2007 كتب الفرخ الاسرائيلي بيني موریس في صحيفة ا جيروزالده 
بوست: "في صباح مشرق من أحد الأيام بعد خمس آو عشر سنوات من الان. ريما 
خلال آزمة إقليمية وريما بشكل غير متوقع؛ بعد يوم أو سنة أو خمس سنوات من امتلاك 
يران للقنبلة» سيجتمع الملالي في قم في جلسة سرية... ویعطون الرئیس آحمدي نجاد. 
الذي سیکون في فترته الرئاسية الثانية آو الثالنة. اشارة البدء. سیعطی الامر وستنطلق 
صواریخ شهاب 3 و4 باتجاه تل آبیب وبیر السبع وحیفا والقدس... بعض هذه الصواريخ 
سیکون محملا برژوس نوویه» وربما باکثر من راس... وبالنسبة لبلد بحجم وشکل 
اسرائیل (مساحته 20,000 کیلو متر مربع» متطاول الشکل). فان آربع آو خمس 
خضریات ستکین کاقية لازالة اسرائیل فن المجوه. سیموت ملیون آو اکتر من الاسزائبلیت 
في تل أبيب والقدس وحيفا علی الفور. وسیتلوث الملايين بالاشعاعات النوویه. وفي 
إسرائيل يعيش سبعة ملايين إنسان. لن یری أو يلمس أي ايراني ی اسرائيلي. سوف 
يكون مرا وحشیا إلى أقصى الحدود". كان هذا المقطع, المرعي. عن قصدء بعنوان هده 
ا محرقة ستکون مختلفه» ولكن يتساءل المرءء لماذا یفعل الایرانیون ذلك وهم یعلمون بان 
شعيهم سیاقی تفس انس حیث سیمطرون علی الفور بمئات الصواریخ النوویه 
الاسرائيلية؟ ومن عدن عفنا أن أحمدي نجاد ینت کی لايران بعد خمس أو عشر 
سنوات؟ 
في الحقيقة: هذا الآسلوب في توقع الكوارث المفزعة عنصر دائم الحضور في 


الخطاب السياسي الإسرائيلئ» لكنه ليس مقتعا بالنسبة لمعظم الناس, وذلك لسبب 
واحد. وهو آن إسرائيل هي التي تملك الأسلحة النووية. مع ذلك فقد أقنعت الأمه 
التحدة موخرا بفرض عقوبات علی ایران (رغم آنها عقوبات لطیفه) للاشتباه بآنها تحاول 
انتاج آسلحة نووية. ولا تکف الوللیات التحدة عن اسر بان کل الضارات موضبوعة 
سب ولو بطریقه ميددة: رغم أن إيرا ن لا تملك اسلحه نوویه الان؛ 

بعود اضنل الادمة الحالية حول برتامج الأسلحة النووية الايرانية المزعومة إلى 
معلومات وصلت في العام 2002 من مجموعة دام معارضة: تدعی الجلس الوطني 
للمقاومه في ایران» وتقول هد ه المعلومات بان اير ن كانت تعمل على يناء مصنع سرىي 
لنخصیب الیورانیوم في نانانز وآخر للماء تسپ ین وکلاهما بیعدان یضعم ساعات 
بالسیارة عن طهران. والجلس الوطني للمقاومه هذا هو جبهه سیاسیه لنظمه مجاهدي 
خلق الحظورة» وهي منظمة ثوریه مارکسية آمضت عقدین في محاربه الشاه في إيران 
وربع قرن آخر في محاربة آیات الّه. ورغم آن هذه النظمة (التي لیات 
سم الكو الان إلا أن التقرير کان هذه ه المرة نها ال کا س از كان 
هناك بالفعل مصنع للماء التقيل يجري بناؤه في راك من أجل تزويد مفاعل یعمل بالاء 
الثقيل بقوة 40 ميغاوات سيبنى هناك في العام 2014: إضافة إلى مرفق كبير في ناتانز 
مصمم لاحتواء آجهزة الطرد الركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم (سواء 
لاستخدامه في مفاعلات الطاقة النووية أم لانتاج الأسلحة النوویة)» ويجري العمل على 
انشائة مق ثمائية عقر عاما. 

تلك هي الاشارة الأول علی ان ما بحدت هناك اقل بکثیر مما يتراءى للعین. إنهم 
يعملون على انشاء مصنع نانانز مثذ شمانية عشر عاما ولم يشخلوا أؤلى اأجهزة الطرد 
المركزي حتى الآن؟ هل يُعقل أن يكون العمال الإيرانيون بهذا البطء؟ وماذا كان يجري 
في العام 1984ء عندما بدؤوا العمل في هذا الشروع الزعوم؟ آه. آجل. إنها الحرب 


العراقية-الإيرانية. 

لناخذد لمحة تاريخية وجدزه. بدا شاه ابران 5 الذي ساعدته الولايات امتحدة ويريطاندا 
ليبسط سلطته المطلقة في إيران من خلال انقلاب أطاح بحکومة منتخبة دیمقراطیاً في 
العام 1953- بیناء محطات للطاقة النووية في السبعينيات بمباركة علنية من واشنطن؛ 
كانت تدرّب لكي تصبح القوة الکبری الجديدة الناصرة للغرب. التي ستصبح شرطي 
أميركا في الشرق الأوسط. إلا أن هذا البرنامج لم يكن مقدرا له أن يتحقق. 

لآنه عندما أطاحت الثورة الإيرانية بالشاه في العام 1979ء آلغى زعيم الجمهورية 
الشامل تتنافی مع البادی الإسلامية. ورغم أنه أبقى على برنامج الطاقة النوويةء إلا أن 
هذا أيضا توقف عندما قام صدام حسين بغزو إيران في العام 1980 (بتشجيع 
أميركي). ولكن» بعد آربع سنوات من الحرب» مع إصابة مئات الالاف من الایرانیین 
المدنيبن - وبوجود دلائل واضحة على أن صداء كان يعمل على بناء أسلحة نووية- قررت 
اران بان عن الأفضل لها 1 تحصل علی أسلخحة الدمار القامل ایضا. ولهذا السیب؛ 
بدا العمل على بناء هتم تاناید. 
الملح. وبعد سنتين غزا صدام حسين الكويت (ربما فهم خطاً بأنه حصل على إذن الولايات 
التحدة) وهزم شر هزيمة في حرب الخليج. وبعد الحرب مسح مفتشو الأمم المتحدة 
العراق بحثا عن الأسلحة المحرّمة, وفككوا برنامج صدام الخاص با لاأسلحة النووية بشکل 
كامل» وعندها أوقفت إيران العمل في منشات ناتانز كليا. وخلال منتصف وأواخر 
التووية للدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» يوحون موقع تاتاتز , 
لكنها لم تكن ملزمة قانونا بفعل ذلك. لان اتفاقها مع الوكالة يقضي بوجوب الابلاغ عن 


النشات الجدیدة قبل سنه آشهر من إدخال المواد النووية إليهاء ولم يكن مصنع ناتانز 
(ولا مصنع آراك الذي بُني لاحقاً) قد وصل إلى هذه المرحلة عندما كشفت منظمة 
مجاهدي خلق عن معلوماتها في العام 2002. ولماذا لم اة عن وجود موقع ناتانز قيل 
ذلك الوفت؟ ربما لاعتبارات آمنیة. فهي بدآت العمل عندما كان القصف الجوي العراقي 
حدثا یومیا. وبعد داك اضطرت للعمل وسط حظر تجاري آميرگي تضمن ضقطا مرکا 
شدیدا على الدول التي يمكن أن تزود إيران بالتكنولوجيات الحساسة. فلماذا تبحث عن 
المشاكل قبل أن تأتي اليك؟ 

ليس معروفاً على وجه اليقین متی استونف العمل في ناتانز, لكنه على الأرجح كان 
إما في العام 1999 أو 2000. والتفسير الإيراني الرسمي يشير إلى أنهم قرروا توليد 
الطاقه النوویة علی نطاق واسع والتحکم بکل جزء من آجزاء العملیة» من منجم الیورانیوم 
إلى المفاعل: کي لا یتآثروا بالحظر او آیة مشاکل خارجیه من هذا القبیل. ولذا آردنا آن 
تکین منمسقیع: قآیران ليست ال بان قطي نير يسعى إلى امكلاك مقاعلقت ترويةة. إذ 
ان روسیا وکندا نستتمران بقوة في ميدان الطاقة النووية رغم أنهما مصدرتان 
أساسيتان للتفظ. وحتى.رغبة لیران بالتحکم بکل آجزاء دورة الوقود النووي ایست بدورها 
خارجة عن الالوف. لان العدید من الدول الوقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحه 
النووية تفعل الشیء ذانه. ومع ذك. فالقرار بثیر بعض الاسئلة. وخاصة في ما یتعلق 
بالتوقیت. 

في الحقيقة. رغم آن الاسرائیلیین. کما هو حالهم دائما. یعتقدون بأن للأمر علاقة 
بهم» ورغم آن الولایات التحدة. کالعادة. تشاطرهم اعتقادهم هذا. الا آن نمه آسباب 
وجيهة للظن بان الاختبارات النوویه التي آجرتها باکستان في القام 8 هي التي 
دفعت الایرانیین لاستتناف برنامجهم النووي. صحیح آنه کان اکا حينئذ أن الأسلحة 
النووية الباكستانية كانت عوجهة ,نحو المد ولبس ایران, ولکن ثبة اعتبارات جغرافية 
وديمغرافية ودينية آخری لا نقل آهمية عن الاأسلحه النووية. فباکستان بلد مجاور لایران 
من جهه الشرق» وعدد سکانها آکیر من عدد سکان ایران بمقدار الضعف. و80 بالانهة 


منهم ینتمون إلى المذهب. السذي: وهي تعتبر موطنا لعدد كبير من الإسلاميين 
الراديكاليين يفوق أي بلد غير عربي آخرء وفوق ذلك كله ترقى بعضهم إلى مراتب رفیعه 

في القوات السلحة الباكستانية. وهکذا نری آن دواعي القلق کانت موجودة مسبقاً في 
آذهان الإيراتيين نين 

في العام التالي. ۰1999 أسقطت الحكومة المنتخبة ديمقراطياً من قبل الجيش 
الباكستاني, بقيادة الجنرال برویز مشرّف. الذي ما یزال ممسکا بالسلطة حتى هذا 
الیوم. ومع آن مشرّف لیس متطرفاء الا آن نظامه لا یتمتع باي شعبية بین الباکستانیین 
(نجا مشرف بصعوبهة من محاولتین لاغتیاله. حتی الان). وعلی هذا الاساس, فقد 
تستیقظ ایران في صباح آحد ایام لتجد آن جارتها سقطت بید متعصبین ستة ویملکون 
اسلحه نووية. وفي وضع کهذا. آي عاقل سیبداً بالتفکیر في اتخاذ الاحتیاطات الناسية. 

كان محمد خاتمي - الرئیس الايراني السابق- معروفاً على مستوی العالم بأنه معتدل 
واصلاحي؛ وقافت التوع السیاسية فی البلف تمه إلى اللببرالية قي الجن رالقسرة فى 
الخارج. حتی آن الایرانیین مدوا بعض الجسات السياسية باتجاه الولایات التحدة, 
حیث تعاونت ایران بشکل صریح مع الغزو الأميركي لأفغانستان بعد اعتداء‌ات 11/9. 
إذاء قإيران لم تكن في تلك الفترة تبحث عن آي نوع من الصدام مع الغرب. ولا حتی مع 
إسرائيل (لم تكن عملیه السلام مع الفلسطینیین قد توقفت في ذلك الحين). كما أن القرار 
النهائي المتعلق بالمضي في طريق قد يودي في نهاية المطاف إلى امتلاك أسلحة نووية 
هو بيد السلطات الدينية غير المنتخبة - المرشد الأعلى» آية الله علي خامنئي» ومجلس 
الاوصیاء الکون من اثني عشر رجلاً- وليس بيد الرئيس المنتخبء وآية الله علي خامنئي 
گرر مرارا إذانة الخمينئ الراحل لأسلحة الدمار الشامل باعتبارها :تتناقئى مع المبادئ 
الاسلامیه» ويوسعنا أن نفترض بآنه يبأخذ معتقداته الدينية على محمل الجد. من هناء 
بمکتنا القول ان القرا ر الذي اتخذ في العام 1999 كان قرا راامعقولاً وحتطلقيا ‏ 

في العام 1999ء لم تکن ایران بحاجة لاسلحة النووية. لأننا إذا افترضنا بآنها کانت 
بحاجه لرد ع ٍسرائیل والولایات التحدة عن القيام بهجوم نووي عليهاء فهذا الاحتمال کان 


بعیدا جدا في تلك المرحلة. فإسرائيل لم تفعل ذلك رغم أنها كانت قادرة منذ الثمانينيات 
على تدمير كل المدن الإيرانيه وقتل نصف سكانها في يوم واحد. والشيء ذاته ينطبق 
على الولايات المتحدة بالطبعء لأن أحدا لم يقرر الحصول على أسلحة نووية خوفاً من بيل 
کلینتون. لکن باکستان؛ مع آنها لم تکن تشکل تهدیدا في تلك 0 إلا آنها كانت قايلة 
لأن تصبح خطرا داهما في آية لحظةء وعلى هذا الأسناس» فإن إيران لم تكن بحاجه 
للأسلحة النووية؛ بل كانت بحاجة للقدرة على إنتاجها بسرعة إذا ما تغيرت الأوضاع. 

وهذا ما يُسمى بعتبة امتلاك القدرة على تصنیع الأسلحة النووية. وهي أکثر انتشارا 
مما تظن. كل ما أنت بحاجة إليه هو امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم بكميات 
صناعية: وهو أمر قانوني بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومبرر تماما إذا 
كنت تريد محص ا مستقلا من الوقود لفاعلاتك النووية. سترسل الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مفتشيها بين الحين والآخر للتأكد من أنك لا تخصب اليورانيوم إلى درجة الأسلحة 
(نقي بنسبه 90 بالائه تشر وا بدلاً من الدرحة الصناعية (20 ,المائة أو أقل): ولكن إذا 
حدث. وغيرت رأبك وقررت يأنك بحاعة إلى استلحه توویة مسرع فما علبك إلا أن تخر 
من العاهدة وتمرر الیورانیوم عبر آجهزة الطرد الركزي نفسها عددا اکير هن الزات 
وعندما يصبح لديك ما يكفي من اليورانيوم الجاهز للاستخدام العسكري» فلن يتطلب 
منك الامر سوى ستة أشهر إلى سنة لصنع أسلحة نووية جاهزة للانطلاق عند الطلب 
(شريطة أن تكون قد أنجزت فروضك العلمية مسبقا). إنه رهان مزدوج رابح على 
الطرفين. 

ربما هذا هو القرار الذي اتخذته إيران فعلاً في العام 1999: أن تبني منشآت 
خاصة بالتخصدي: الآن» على أن تتحول. الى تصشيع الأسلحة عتدما يكون هناك خطر 
حقيقي يتعلق بباکستان (أو آي بلد آخر). إن العديد من الدول الاخری (مثل البرازیل 
المانياء أستراليا) اتخذت نفس القرارء وبنت دورة وقود نووي كاملة وضعتها على درجة 
العتبة» ولم تخطوا الخطوة الأخيرة حتى الآن. إذاء فإيران لم تخالف القوانين ولاشيء 
يقف في طريق إكمالها العمل في ناتانز وإنجاز هدفها القصير الأمد. صحيح أن هذا 


يفنحيا تَلْقَائَناً القدرة على تصضيع أسلحة نووية إذا ما قررت الاتسكاي من سعاهرىة حظر 
الانتشار النووي في المستقبل: إلا أن هذا ليس خطأها بل خطاً النظاه الأصلي للمعاهدة 
الدولية نفسها. 

لنتخذ. لحة تاريخية عن تطو. معاهدة حظر اتتفيار الأسلحة النوؤية؛ إحدى أكثر 
المعاهدات الدولية غرابة على الاطلاق. من أجل منع انتشار الآسلحة النووية خارج نطاق 
الدول الخمس التي تملكها مسبقاً منذ العام 1968 (الولايات المتحدة؛ الاتحاد 
السوفييتي» المملكة المتحدة: فرنساء. والصين)ء. اتفقت هذه الدول الخمس علی "تنفیذ 
خطط نتعلق بتخفیض ونصفیه مخزوناتها الکدسه". والتوصل في النهایه (لی "اتفاق 
حول عملية نزع آسلحة شاملة وکاملة تحت مراقبة دولية فعالة". بالطبع لم يكن لدى هذه 
الدول أدنى نية بالقیام بمثل هذا الامر. حتی آن معظمها الیوم - بعد انقضاء آربعین 
سنة- یختبر بسعادة الجیل التالی من أسلحته النووية. كيف أقنعوا إذا كل الذول الآخرى 
في العالم» تقریبا. بالتوقیع علی العاهدة؟ الأمر بسیط من خلال مد جزرة الساعدة 
الدولية لكل الاعضاء الذین بریدون تطویر تولید الطاقة النووية الدنیه؛ بما فیه تخصیب 
الیورانیوم وامتلاك قدرات على إعادة معالجة الوقوبء الأمر الذي یمنحهم تلقائیاً القدرة 
علی تطویر الأسلحة النووية. عدونا بل تصنعوا القنابل» ونحن سنعدکم بان نقدم لکم 
وسال 

إذاء مامكان كل الدول الموقهة: خللى اللعاهدة أن قذي ,منشات. لتقصيب الرقون, 
ظاهرياً من أجل تزويد مفاعلاتها الخاصة بتوليد الطاقة النووية بالوقود. وبعد ذلك ستعقد 
الدكالة الدولة للطاقة الذرية اتقاقاً مع كل واحدة منها يتضمن حولات تقتش دورية 
لضمان عدم تخصیب الوقود بنسب آعلی من الستوی القبول و تحویله ٍلی استخدامات 
غير مدنية. حتى أن الوكالة الدولية مستقدم مساغدة تقنية الدول التي قد تواجه مشاكل من 
هذا النوع خلال سير العملية. وإذا ما غيّرت إحدى هذه الدول رأيها لاحقا وقررت بأنها 
یجب آن تمتلك اسلحه نوویه» فما علیها الا آن تنسحب من العاهدة بعد الابلاغ عن ذلك 
مقدما .يثلاثة أشير. وعلى هذا الأساس: أى تولة مستعذة الكذب بخصوص تبایاها 


النهائية بوسعها أن تستخدم بنود المعاهدة كغطاء وتبرير لبرنامجها النووي إلى ما قبل 
الاشهر القلبلة الاخيرة» ویعد ذلك تنسحب من العاهدة وتعلن عن قنيلتها. 
نظرا إلى هذه الثغرة العملاقة في المعاهدةء من المستغرب ألا تقدم علی استغلالها الا 

دوله واحدة فقط. فالدول الاریع (من اصل خمس) التي امتلكت أسلحة نووية بعد 1968 
كانت صادقة ونزيهة بما يكفي لكي لا توقه علی الغاهدة اساسا اسرانیل» الهند؛ 
الباکستان, وجنوب أفريقيا (التي صنعت ستة أسلحة نووية في الثمانينيات لكنها فككتها 
لاحقا ووقعت على المعاهدة في العام 1991). وحدها كوريا الشمالية وقعت علی العاهدة 
لكنها انسحبت منها في العام 3 وأجرت اختبارا نووياً في تشرين الأول 2006. 
ومحسي: مدير اليكالة النوئية للطاقة الذرية؛ محمد البزادكي :تفلك 40 دولة أخرى مودعة 
على المعاهدة مفاعلات توونة قادرة علی اختاج الواد اللاخمة لصتم القتبلة التووية. بدا 
فیها آسترالیا وکندا. وکل دول آمیرکا اللاتینیة الکبری» وست عشرة دولة آوروبيةء 
والجزاثر ومصر من بین الدول العربیه» وبنغلادش وإندونيسياء اليابان وكوريا الجنوبیه 
وفييتنام في آسیا. وایران ترید فقط آن تکون الدولة الواحدة وا لاربعین. 

"هنالك آسباب کنيرة لسعي ایران للحصول علی الطاقة 

النوویه. رغم آن تاریخ آنشطتنا النوویه يرجع إلى عهد نظام 

الشاه السابق قبل 45 سنة, الا آن بعض الدول الغربية, بعد 

النورة الاسلامية, آدانت ایران وآلغت اتفاقاتها النووية معنا. 

فعلی سبیل الثال, عقد الامیرکیون اتفاقا مع ایران لبناء مفاعل 

لأغراض البحث في طهران ولتزؤيدنا بالوقود أيضا لكنهم آلغوا 

الاتفاق ولم يعيدوا المال. وآلمانيا فعلت الشيء ذاته. ولهذا 

السيبء تعلمنا الدرس التالي: يجب أن نصل إلى درچه الاکنفاء 

الذاتي, آي آن ننتج الوقود بأنفسنا." 

"إننا لا نرى سببا یدفعنا لایقاف البحث العلمي في بلدنا. ونحن ندرك 

سیب حساسیةه هدا الامر. لکنهم (العرب) بصفون الدول. فیعض الدول 

یمکنها الحصول علی التکنولوجیا النووية العالية. في حین یطلب من 


دول آخری آن ندتج عصير الفاكهة والاجاص! ابهم یغولون. "لا تسعوا 

للحصول على القنبلة النووية*. وبحن لا نعترض على ذلك. لکن ادلسوولین 

في بعض الدول للاسف... یقولون: "لا بریدکم آن تحصلوا علی العرفه 

الخاصة بالتكنولوجيا النووية؛. هذا ليس منطقيا. ونحن لا نعير هذا 
الكلام آى اهتماد." 

علي لاريجانيء سكرتير المجلس الأعلى للأمن القوصي 

وكبير ا مفاوضين الايرانيين فى ال مسأآلة النووية: 

فى مقايلة له مع صحيفة الغارديان: 21 آب 2006. 


فى النهايةء انها اذا مسالة ثقة. فما كانت إيران تقوم به في العام 2002 لم يكن 

مخالقاً للقانون» ومع ذلك فهي علقت على الفور العمل في ناتانز مواق أخرى آثارت 
الشكوك في أنها كانت تخالف القوانين؛ تعليق طوعي دام ثلاث سنوات. لكن هذا لم يزل 
شكوك الولايات المتحدة وإسرائيل في نوايا إيران» فضغطتا على الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية للتحقيق في المسألة بشكل فائق العدوانية. 

تخشى إسرائيل من أن يودي حصول دولة مسلمة في المنطقة على الأسلحة النووية 
إلى كسر الاحتكار الذي يسمح لإسرائيل بالتهديد ضمنياً باستخدامها ضد الدول 
الجاورة دون خوف من آي انتقام» ومن أن يهدد إسرائيل نفسها إذا ما سيطر على هذه 
الدولة المسلمة بعض الانتحاريين المهووسين. (ولهذا السبب تعتمد إسيرائيل سعداسية داكمة 
تصور من خلالها أية دولة تملك طموحات نووية في المنطقة بأنها محكومة من قبل بعض 
الانتحاريين المهووسين). بعبارة آخری. ان الردع في الشرق الاوسط یعمل باتجاه واحد 
منذ آربعین سنه» وهذه اليزة لا ترید (سرائیل أن تخسرها. وهذا ما یوّکده موشي سنیه, 
احد الاستراتیجیین الاسرائیلیین البارزین» حیث قال: "لا آرید آن تجري الفاوضات 
الاسبرائيلية الفلسيطيزية فحت مظلة قنيلة نووية إيراتية". (آما ان تحرعهه دا شا قصت مفالا 
مئات القنابل النووية الاسرائيلية فهذا لا یسبب له أي قلق). 

الواقات التحیه قلقا سا على [سترائدل: مكزئنا أنضنا على حلقانها الحرب فى 
الخليج وما بعده» الذين لن يكونوا سعداء البتة بوجود قنبلة إيرانية في ظل افتقار العرب 


لها. خاصة وأن الانشقاق العربي-الإيراني يبلغ من العمر قروناً طويلة» وجذور انعدام 
الثقة المتبادلة بينهما ضاربة عميقا في الآرض. غير أن ذلك لا يمكن أن يُقارّن بغيمة سوء 
الظن التي تظلل العلاقات الإيرانية الآميركية منذ نحو خمسين سنة. 

فالإيرانيون لم ينسوا ولم يغفروا دعم الولايات المتحدة لانقلاب العام 1953 الذي أعلن 
بدایه ربع قرن من الاستبداد مارسه الشاه بحقهم» ولا تشجيعها لصدام حسين كي يغزو 
إيران في العام 1980 ولا المساعدة التي منحتها واشنطن للعراق خلال الحرب» ولا وضع 
إيران في محور الشر من قبل بوش في الخطاب الذي آلقاه في العام 2002. والولايات 
المتحدة لا يمكنها أن تغفر للايرانيين إطاحتهم بالشاه؛ حليفها الآقرب في الشرق 
الژوسط. ولا احتجازهم للدبلوماسیین الأميركيين الذين كانوا يعملون في السفارة 
الأميركية فى طهران لمدة خمسة عشر شهرا بعد الثورة:مباشرة: ولا الطريقة التي دفعت 
فيها القوات الأميركية للاتسحاب من لبنان في العام 1983 بواسطة بعض الانتحاريين 
المدعومين من قبل ایران. ولا دعمها لحزب اللّه في لبنان حتى هذا اليوم. ومع آن واشنطن 
قبلت اعتذار الرئيس الليبي معمر القذافي على تنفيذ هجمات إرهابية ومحاولة الحصول 
على آسلحة نووية» وجلوس ليبيا على طاولة واحدة مع الكوريين الشماليين بعد اختبارهم 
للقنبلة النووية؛ إلا أنها تجد صعوية بالغة في فعل الشيء ذاته مع إيران. وحدها كويا 
تشترك مع ایران في مثل هذه العلاقة المرّضية مع الولايات. المتحدة: ريما لأن كلتا 
الحکومتن نجحتا بحق في تحدي واشنطن. 

في آیار من العام ۰2003 أرسلت الحكومة الإيرانية - التي صعقت من سهولة الغزو 
الاميركي للعراق والوصول الفاجی للقوات السلحه الامیرکية اٍلی حدودها الغربیه (مع 
وجود قوات آميركية آخری مسبقاً على حدودها الشرقية مع آفغانستان)- رسالة إلى 
وزارة الخارجية الأميركية تقترح فيها تسوية شاملة لكل الخلافات بين البلدين. وصلت هذه 
الرساله في 2 آیار من العام 2003 قبل وقت قصير من الاجتماع الذي جمع سفير إيران 
في الامم التحدة جواد ظریف. ونجم من نجوم الحافظین الجدد زلاي خلیل زاد. الذي 
كان في ذلك الحين هديرا باززا في مجلس الأمن القومي, وهو الآن سفیر الولایات 


التحدة في الامم التحدة. ووفقا لرواية تريتا بارسي من ا كارنيجي؛ ای 
تقرير غاريث بورتر في ص‌حيفه ذا آمیرکان بروسبیکت وأکدها مسژولون ایرانیون 
ومسسؤولون أميركيون سایقون): عرضت آیران بای تخد ]جرا ءات :حاسمة ضد أي إرفابي 
(وخاصة اقا کان, من القاعدة) على الأراضبى الإيراقية"» مقابل تعاون الويات اتح 
في ملاحقة الإرهابيين ا مناهضين لإيران؛ أي منظمة مجاهدي خلق. ومع أن إيران أصرت 
على حقها في الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية. الا آنها قبلت بالخضوع الی 
إجراءات تفتيشية أكثر صرامة من خلال الموافقة على كل البروتوكولات الاضافية الخاصة 
بالوکاله الدولیه للطافه الذریه» وبذلك تمنح مفتشي الوكالة الدولية إمكانية الوصول إلى 
أية منشأة إيرانية يريدون دخولها بدون أي سابق إنذارء بما فيها تلك التي لم تصرّح 
عنيا إنوان. 

الآأهم من ذلك هو أن إير يران عرضت الانضمام إلى الأنظمة العربية المعتدلة في قبولها 
إعلان بیروت النبتق عن اجتماع القمه العربية في العام 2002 الذي دعا للسلام مع 
إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967. حیث ستعمل علی تحویل 
حزب الله إلى مجرد حزب سياسي ضمن لبنان. وتنهي آي مساعدة مادیة للمجموعات 
الفلسطينية العارضه (حماس. الجهاد الاسلامي... الخ) من الاراضی الايرانية. حتى 
آنها ستضفط علی هذه التظمات من آجل ایقاف عمال العنف ضد الدنیین الاسرائیلین 
داخل حدود العام 1967. وکل ما علی الولایات التحدة آن تفعله بالقابل هو تجدید 
العلاقات الدیلوماسبه مع ایران وانهاء العقویات والاعتراف یالصالح الآمنية الشرعية 
#یران في النطفه فیما یتعلق بالقدرة الدفاعیه. حظي هدا العرض بموافقه کل من الرشد 
الأعلى علي كامتتى ورقص إيران فى ذلك الحین عحمد خانتی: وهما رکیستا السلظتیم 
الدينية والسیاسیه في ایران. لکن !دارة بوش رفضت العرض الايراني بنفس اللامبالاة 
التي آظهرتها حینما تجاهلت العرض الیانس الاخیر لصدام حسین بالاعتراف بالقوات 
الامیرکیه في العراق. مع إمكانية وصول غير محدودة إلى مواقع سلحهة الدمار الشامل 
الشتبه بهاء قبل بضعه آشهر فقط من الغزو. وهذا ما یکده تصریح جون بولتون: الذي 


كان في ذلك الحين يشغل متصب تائب وزير الخارجية للأمن الدولى.والحد من الأسلحة: 
حيث قال: "لسنا مهتمين بأية صفقة كبرى". 

حدث هذا خلال المرحلة التي كان يشعر فيها المحافظون الجدد والقومیون التطرفون 
المحيطون ببوش بفوة مطلفه» وكانت فيها إيران وسوريا التاليتين في قائمه الدول 
المستهدفة. كانوا مقتنعين بأن النظام الإيراني يترنح وسوف يسقط عند أول دفعة قوية. 
ولهذا السبب ضغطت الولايات المتحدة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تجد دليلا 
على أن هناك عملاً على تطوير أسلحة غير شرعية في إيران: فاتبعت الوكالة الدولية كل 
الخيوط المتعلقة بالمواقع السرية للأسلحة النووية التي قدمتها لها وكالات الاستخبارات 
الأميركية: لكنها لم تصل إلى آي شيءء حيث ذكرت الغارديان في 23 شباط من العام 
7 نقلاً عن لسان آحد الدبلوماسیین في المقر الرئتيسي للوكالة الدولية في فيينا: 
"آعطونا ورقه فیها قائمة مواقع... ولكن لم تكن هناك أآية إشارة على وجود أنشطة [نووية 
محظورة]". وفي تلك الآثناء. أصبح حق إيران بإنتاج دورة وقود نووي كاملة قضية قومية 
عامة ونقطة جذب في الحياة السياسية الإيرانية المحلية. 

بحلول آب من العام ۰2005 تحول الخوف من القوة الأميركية في طهران إلى إدراك 
بمأزق القوات الاميركية في العراق وبن الولایات التحدة لم نکن مستعدة للتورط في 
وضع مشابه في ایران. ولهذا طردت ایران مراقبي الوکالة الدولية. وآزّالت الآختام التي 
كانت قد وضعت على منشآتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم قبل ثلاثة أعوام» متحدية 
الولایات التحدة. ضمنا» بأن تفعل أي شيء بخصوص هذا الأمر. وبما أنه لم تكن هناك 
آبة إمكانية لد فع الوكالة الدولية للقیام باي شيء ضد إيران - لآن العديد من الدول 
الآخرى الوق على المعاهدة الدولية والتي تقوم بتخصيب الوقود أيضنا > بما فيها دول 
قوية مثل البرازيل وكوريا الشمالية واليابان» كانت قلقة من أن يكون لفرض العقويات 
لجرد الأقيقاه مات عضوا ما برك اقطويس أسلاحة قووية عات افافوقة على مرايج :الطاقة 
النووية الخاصة بهم- أحيلت القضية إلى مجلس الأمن الدوليء باقتراح من الولايات 
المتحدة. وفي تلك المرحلة: ارتكب الإيرانيون خط بالفا بانتخابهم محمود أحمدي نجاد 


رئیساً للبلاد. 

كان أحمدى تجاد الحصان الأكثر سوادا بن المرتبحين الرئاسيين الأحد عكر فهو 
لم یشغل آي منصب آعلی من محافظ طهران. لکن عدم جاذبية منافسیه - بعد آن آبعد 
مجلس الأوصياء المرشحين الاکثر جاذبية من القائمة بالادعاء بأنهم لا یتمتعون 
بالواصفات الاسلامية اللازمة- آوصلته الی الرحلة النهائية مع الرشحان الثبرز في ذلك 
الاتتخاب ومخد ذلك ساهدتة مقاريةه» الشعينة ومطورة التاشمه لد تحقیور التصبر 
المشهون. كان التضويت بالفعل تحتيرا عن احتجاج القرويين والققراء المتديكين ,ضيد.فسباد 
النخبة السياسية والدينية الذين يهيمنون على الجمهورية الاسلامیه. وضد التراجع 
اللحوظ للقیم الاسلامیه في عهد الرئيس السابق. لكن ما حصل عليه المقترعون هو 
محافظ متطرف ومتعصب ديني أحرج التظاء الإيراني مرارا بثرئرتة غير المتضبطة. 

ارتكب أحمدي نجاد خطاآه الاعظم في وقت مبکر من رئاسته (في تشرین الاول من 
العام 2005): عندما كان يلقي خطاباً في متمر طلابي بعنوان عالم بلا صهيونية» حيث 
اقتبس عن موّیس الجمهورية الاسلامیه قوله (بحسب الترجمهة النشورة في نیویورك 
تایمز): "قال امامنا العزیز [یقصد آیهة الله الخميني] بأآن الكيان الغاصب يجب أن 
يُمسَح عن الخارطة؛ وكان هذا تصريحاً حكيما جدا". بالطبع» استغل هذا الكلام على 
الفور من قبل إسرائيل وآخرين وفسّر على أنه تحريض على الإبادة الجماعية» وهو 
يستخدم منذ ذلك الحين کدلیل علی آن ایران نسخة طبق الأصل عن آلانیا في زمن 
هتلر» وهي تطور أسلحة نووية من أجل القضاء على اليهود. ففي موّتمر لجنة العلاقات 
العامة الأميركية الإسرائيلية (لعلها أقوى جماعة ضغط سياسية في الولايات المتحدة) 
الذي عقد في العام 2006ء لت شاشات ضخمة تعرض بالتناوب أحمدي نجاد وهو 
یقول جملته الشهيرة "یجب آن تمسَح عن الخارطة" ومقطعا لهتلر وهو يصرخ ويزبد. 
كانت الحملة فعالة إلى درجة آن ما يزيد عن نصف الراجع الخاصه باحمدي نجاد التي 
رأیتها في الصحافة الدولية خلال بحثي, وعددا کبیرا من تلك التي تشیر مباشرة الی 
البرنامج الايراني الزعوم التعلق بالأسلحة النووية. کانت تقتبس عنه جملته الشهيرة 


شد ۵. 
لكن الحقيقة ,مخطلقة الى حد ماء فقد مكل خطاي أحمدي نحاد وترحمه اليكتور 
جوان کول بروفيسور في تاريخ الشرق الأوسط وجنوب آسيا في جامعة ميشيغان» الذي 

يقدم هذه النسخة من العبارة المسيئة: "قال الإمام بأن هذا النظام الذي يحتل القدس 
لابد آن [يختفي من] صفحات الزمن". کان واشتطا اما من سباق الخطاب يأن أحمدي 
نجاد كان يدعو لانهاء النظام الصهيوني في اسرائیل ولیس القضاء علی الشعب 
اليهودي» حيث أعطى أمثلة أخرى عن أنظمة؛ كانت تبدو بأنها لا تقهّرء اختفت من 
صفحات: الزمن: :مثل النظاء في الاتحاد السوفييتي ونظام صذاح حسين في العراق 
ونظاح الشاه في ایران نفسها. وفي کل واحدة من هذه الحالات. النظام هو الذي اختفی 
ولیس الشعب الذي کان یحکمه. واثنتان من هذه التحولات الجذرية لم تتطلب فعلا 
عسکریا بتاتا. في الحقيقة, لم يدغٌ أحمدي نجاد: ولا آية الله الخميني الذي اقتبس عنه 
جملته, في أي يوم للقضاء على يهود اٍسرائیل, ولم یقولا بدا بن نهاية النظام الصهيوني 
في إسرائيل کانت وشيكة. آو بآن ایران سوف یکون لها علاقة بالامر. وفي محاولة 
لخصير الأشرارء شد المرقد الأعلىء آية الله خاهنتی, بعد شهر من ذلك اللقطاب علی 
أن اعتراض إيران كان على وجود دولة حصرية لليهود على آرض فلسطين» وليس على 
وجود الیهود فی النطفه: 

"قبل عدة عقود. ذکر الرئیس الصري جمال عبد الناصر, 

الشخص الکذر شعبية في العالم العربي آنتاكء في شعاراته 

بان الصریین سوف یرمون الغتصبین الیهود لفلسطین في 

البحر. وبعد سنوات من ذلك, قال صدام حسین, الشخص الاَقل 

شعبیه في العالم العريي» بآنه سیحرق نصف الاراضی 

الفلسطينية (آي اسرائیل) بالنار. لکننا لا نوافق على أي من 

هذین التصریحین." 

"إننا نعتقد وفقا لبادئنا الاسلامية. آنه من غیر النطقي ولا المعقول أن 

یرمی الیهود في البحر و تحرق آرض فلسطین بالنار... لقد اقترحنا أن 


یتاح لکل الفلسطینیین الأصلیین. سواء أکانوا مسلمین آم مسیحیین آم 
بهودا. المشاركة في استفتاء عام تحت آنظار العالم كله وآن یغرروا آي 
حكومة فلسطيدية يريدون. وأية حكومة تننج عن هذا الاستفتاء ستكون 
حكومة شرعية." 
آية الته على خاصمنئى فى خطاب له أماد مسو‌ولی الحکو مه: 
4 تشرين الثانى 2005. 
إنه حل الدوله الواحدة العروف. وفیه يملك كل الذين يعيشون ضمن حدود مستعمرة 
فلسطین البريطانية السابقة, بالإضافة إلى اللاجئين الذين أخرجوا من هناك في العام 
8 وأحفادهم» الحق بالتصويت على مستقبل دولة واحدة في ذلك المكان (ويما أن 
الفلسطينيين العرب» إلى جانب اللاجنین. یفوقون الیهود عددا فإنهم هم من سيقرر 
مستقيلها ). ویدوره 2 آحمدي نجاد - بعد آن لجمه الناضجون- هذه الصيغة في 
حدیثه لجله نایم: "یتمثل اقتراحنا في أن يعود اللاجئون الفلسطينيون (البالغ عدناهم 
خمسة ملایبن |نسان نقریبا) الی آرضهم ومن ثم پجري سکان تلك الدولة استفتامٌ عاما 
ویختارون من خلاله نظام الحکم الذي یشاوون. نها طريقة ديمقراطية ومحبذة". 
لکن الأوان کان قد فات. إذ كما أسيء عمدا استخدام التصریح الشهیر للرئیس 
السوفييتي السایق نیکیتا خروتشیف في العام ۰1956 "نتا سندفتگم"؛ لعقوب ظويلة بعد 
ذلك من قبل صقور الغرب من آجل لثبات النوایا العدوانية للاتحاد السوفييتي (ما قاله 
خروتشيف فعلاً هو: "سواء أحببتم ذلك أم لاء فالتاريخ إلى جانبنا. إننا سندفنكم"), 
سيستخدّم تصريح أحمدي نجاد لسنوات طويلة كدليل على أن إيران تريد الأسلحة 
النووية من أجل ارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل. ومع أن ما يفكر فيه أحمدي نجاد 
ليس له أي أهمية فعلية في الواقع» بما أن الرئيس المنتخب في إيران لا يقرر سياستها 
النووية آو الخارجية (بحسب النظام الثنائي الغريب في ایران. هذان الحقلان من 
صلاحية الرشد الديني الأعلىء غير المنتخب: حصرا): إلا أنه يبقى أفضل أسلحة 
إسرائيل في معركتها الإعلامية للتأثير على الرأي العام العالمي, وأعداء إيران يستخدمون 
هذا السلاح بشکل يومي تقریبا. 


"لقد أفصح الرئيس الإيراني علنا عن رغبته بتدمير حليفتنا 
إسرائيل. لذاء عندما تبدوّون بالاصغاء الی ما بقوله. والی 
رغبتهم بانتاج آسلحهة نووية, عندئذ ستبدوون بروية قضية ذات 
آهمیه آمدیه قومیة کبری." 

ظ الرئيس جورج دبلیو بوش, 10 آذار 2006. 
"تهدد إيران صراحة وعلنا بمسح إسرائيل عن الخارطة. فهل 
يمكنكم القول بآن هذا الآمر مشابه - عندما يتطلعون إلى امتلاك 
اسلحه دوویه- دا نفعله آمیرکا وفردسا وإسرائيل وروسيا؟" 

رئيس الوزراء الإسرائيدي إيهود أودرت 
1 كانون الأول 2006. 


انتقد إيهود أولمرت بشدة في إسرائيل بسبب هذا التصریح, الذي یقارن فیه بين قوی 
مسؤولة تملك أسلحة نووية مثل أميركا وفرنسا وإسرائيل وروسيا وبين إيران غير 
السولة. لاثه من الفترض آلا يحيد المسؤولون الإسرائيليون عن مبداً الغموض 
الاستراتيجي المعتمد الذي يقضي بألا يؤكدوا أو ينكروا امتلاك إسرائيل للأسلحة 
النووية. (هناك خطاً آخر من نفس النوع ارتكبه نائب رئيس الوزراء شيمون بيريز في أيار 
من العام 2006 حين قال: "يجب أن يتذكر الرئیس الايراني بأآن إيران أيضا يمكن أن 
تمحى من الخارظة"). ولكنء لیس فتاك أأى شبك نان إيرائن .كسترت معركة العلاقات 
سياسية مع المجتمع الدولي - آي الدول الغربية المتقدمة- وربما إلى مواجهة عسكرية مع 
إسرائيل و/أو الولايات المتحدة, إذا ما استمرت في سعیها لامتلاك القدرة علی تخصیب 
اليورانيوم. وطهران لن تستطيع الآن إقنا ع معظم القزياء بأن سعيها للسيطزة على معظم 
أطوار دورة الوقود النووي ليس مجرد غطاء لبرنامج يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية. وقد 
يكون الغرباء على حقء رغم أنها قد تکون فعلا تسعی للوصول إلى مرحلة العتبة في 
الوقت الحاضر. فإلى أين سيضل بنا هذا الوضع إذا؟ 


إيران» فهذا يعني بأننا نتجه مباشرة صوب مواجهة عسكرية كارثية في الشرق الأوسط 
وآزمة اقتصادية عالمية» كما أوضحنا في الفصل الثالث. وإذا لم تهاجم ایران. فهنالك 
احتمالات عديدة آکثر تعقیدا ولکن أَقل كارثية. 
"یتوقع بأن تکون حصيلة القتلی العسکریین في آول موجة من 
الهجمات علی ایران بالالاف... وعلی القل منات القتلی الدنیین, 
وخاصة مع الحاجة لاستهداف الدعم التقني للبنية التحتية 
النووية والصاروخية, ولان العدید من الصانع موجودة في 
مناطق مدنية... كل الهجمات الآولية ستحدتث في وقت متزامن 
تقريباء من أجل قتل أكبر عدد ممكن من الطواقم التقنية الماهرة: 
وبالتالي إلحاق أكبر ضرر ممكن على المدى الطويل." 
جول روجرز, "ایران: عواقب حرب ", 
هیته باحتي آوکسفورد. شباط 2006. 
ان مقدمات الهجوم علی ایران| مشابهة تماما لقدمات الهجوم 
علی العراق. انهم یستخدمون نفس الخطوات الاولیة: تشویه 
صورة الشرار. ذريعة الدبلوماسية. الابتعاد عن الفاوضات؛ 
استخدام الوکلاء. انها استعادة لتجربة العراق." 
غيليب جيرالدي؛ خبیر سابق في مکافحة الا رشاب 
في السي آي آیيه, اقتباس کریغ آنغر 
في مجلة فانيتي فيزء آذار 2007. 
إن النتيجة الاستراتيجية الرئيسة للغزو الأميركي للعراق هي أنه جعل من إيران قوة 
إقليمية كبرى جديدة؛ وهذا عكس ما كانت تشتهيه سفن واشنطن وحليفتها إسرائيل. فقد 
خلصت دراسة أجراها المعهد الملكي للشؤون الدولية في آب من العام 2006 إلى ما يلي: 
"لقد أزالت الولايات المتحدة. بمساعدة التحالف, الحكومتين المنافستين لإيران في المنطقة 
- طالبان في آفغانستان ونظام صدام حسين في العراق- وفشلت في استبدال أي منهما 
بمنظومات سياسية منسجمة ومستقرة". وآضافت الدراسة بان النفوذ الايراني في 
العراق اليوم أكبر من نفوذ الولايات المتحدةء وأن لإيران وجودا هاما في أفغانستان. 


والطريقة المعقولة الوحيدة بالنسبة لواشنطن لقلب هذه النتيجة غير المتوقعة على المدى 
القصير تتمثل في إلحاق هزيمة عسكرية قاسية بإيران. فإذا هاجمت الولايات المتحدة 

ان فعلاًء فإن تقليص قوتها المكتسبة حديثاً في اا کون باق 555556 

في 23 کانون الاول من العام 2006. فرض مجلس الأمن بعض العقوبات على إيران 
أعصماتها أمرا ساق ساف حن اى امن لشاف صقیات االتشسسید حظر عاد 
المواد والتكنولوجيا التي قد تساهم في برامج إيران النووية والصاروخیه. وتجمید آصول 
بعض الشرکات والأشخاص التورطین في هذه البرنامچ. وقد آیدت روسیا والصین هذا 
القرار. ولکن لیس بدافع الخوف من الاسلحه النووية الایرانیة. لانهما تعلمان - بقدر ما 
تعلم واشنطن- بانه لیس هناك تهدید وشيك من آي سلاح نووي ايراني. وهذا ما یوّکده 
المدير العام للوکاله الدولیه للطافه الذریه. محمد البرادعي» في حدینه لصحیفه فایننشال 
تايمز في 19 شباط 2007: "المعلومات الآميركية والبريطانية تشير إلى أن إيران ما تزال 
على بعد خمس إلى عشر سنوات من إنتاج سلاح نووي". 

في الواقع. کان الروس والصينيون: وآخرون في مجلس الامن» يحاولون تهدئة 
الولیات التحدة وتجتب حدویت مواجهة عسكريةافي اليج لکن هذا قد لا ینجع. اذ ان 
العدید من الصادر الطلعة توکد بأن الوللیات التحدة قد تهاجم اٍیران في کل الأحوال, 
وهناك خشية من أن تستخدم أسلحة نووية تكتيكية ضد المواقع الحصنه وا لدفونه عمق 
تحت الأرض من برنامج التخصيب الإيراني. وعندما تعجب وزير الخارجية البريطاني 
السابق» جاك سترو. في نیسان 2006 قاثلاً بانه هذا الهجوم سوف یکون عملاً "جنونیا 
تماما" - وفقد منصبه بعد شهر من هذا الکلام ریما بسیب "فل اخترامه لامنرکا"-.ساه 
اعتقاد واسع في بریطانیا بانه لم يقل ذلك إلا بعد سماعه بان الهجمات النوویه سوف 

إن ميزانية الدفاع الأميركية أكبر من ميزانية إيران بأكثر من مائة ضعفء لكن 
الاقتصاد المتدني التكاليف يعني بان إيران يمكنها تحمل نفقات الكثير من الجنود 
(475,000 جندي نظامي وحرس نوري). ولهذا السبب فإن الغزو البري الواسع ليس 


مطروحاً کخیار بالنسبة للولایات التحدة. ولکن بالقابل, إن معظم الدفاعات الجوية 
الايرانية غير قادرة على مجاراة الالكترونيات الأميركية المتقدمة. آي آنه بوسع الولایات 
التحدة آن تقصف آین ومتی وکنفما تشاء.. (120 قاذقة فقط؛من طراز 852 و81 ;82 
فادرة على اصابه 5,000 هدف في مهمه واحدة - سیطال القصف البنیه التحنیه 
العسكرية والسياسية والاقتصادية (باستثناء النفط) بالاضافة للی الواقع النووية- أي 
آن الاضرار التي سیسبیها یوم واحد من القصف آکبر مما ستصلحه ایران في سنة 
کاملة). ورغم الوجود الکثیف لقواتها في العراق. الا آن الولایات التحدة ما تزال تملك ما 
يكفي من القوات الخاصة والفرق البرية الأخری للسيطرة علی حقول النفط الساحلية. 
كا ان هتاك تقاریر تضی الی آن العملاء ا سکن بیستون مند مدة عن حاقاء بين 
الاقلیات الاذریه» والکردیة. والعربیة» والترکمانیة. والبالوشیه التي تعیش في الناطق 
الحدودیه لایران. 

مع ذلك, لیست هناك طريقة واضحة تسمح للولایات التحدة بتحقیق نصر فعلي مالم 
تطلق الهجمات الاميركية ثورة ضد النظام الحالي في ایران (کما یأمل البعض بشدة في 
واشنطن)» ولیس موجة من الحماسة الوطنية. إذ إن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية 
ضد الأهداف الحصنة لن برغم الایرانیین علی الاستسلام (رغم آن عواقبه ستکون 
خطيرة جدا على سلامة العالم علی الدی البعید). بالفعل» فقد قال ریتشارد کلارك, الذي 
خدم کمستشار في مکافحة الارهاب في البیت الیض في ثلاث |دارات» للنیویورك تایمز 
في 16 نیسان 2006 بأن اٍدارة کلینتون فکرت في القیام بحملة قصف علی ایران في 
التسعینیات» ولکن "بعد نقاش طویل, لم یتمکن کبار الضباط في الجیش من تصور 
طريقة تنهي الأمور لصالح الولايات المتحدة". في الواقع: والأوضاع لم تتغیر» ولیس هناك 
خیارات عسکریة جيدة آماح الولایات التحدة. 

وخاصة بالنسبة للبحرية الأميركية. إذ من الممكن أن تفقد عددا كبيراً من السفن في 
الیاه الضحلة الضيقة نسبیاً للخلیج العربي |ذا ما حاولت ابقاءه مفتوحاً لحركة ناقلات 
النقط. لأن الیدان العسكري الوحید الذي تجاري فیه التکنولوجیا الايرانية (آو بالأحری 


التكنواوجيا الرومنية:الني انترتها إيران) نظيرتها الأميركية هي الصواريخ البعيدة المد 
التي تسير قوق سطح اليجر. (لقد تسيب صاروخ مشابه - لعل إيران هي التي منحتة 
لحزب الله- بصدمة موجعة للبحرية الإسرائيلية خلال حرب تموز الآخيرة في لبنان). 
ويجب أن تتوقع القوات الآميركية في كل من أفغانستان والعراق مشاكل كثيرة إذا 
ساعدت ایران قوی القاومة الحلية. إذ بامکان الیلیشیات الشيعية في الجنوپ ببساطة 
أن تغلق الطرق العامة القليلة التي تآتي عبرها الامدادات الأآميركية من قواعد الامداد 
في القريت.ويذلك ستفصيل القرانت الأميركدة اللوجود کی وسط وقسال الحراق کلیا. 
لکن» دعونا نترك هذه الحماقة ولنفكر في التتائج المحتملة إذا ها قررت الولايات 
المتحدة وإسرائيل عدم مهاجمة إيران. هل ستجتاح إيران الخليج؟ هل ستحاول قلب 
الانظمه العربیه في الجنوب من الداخل؟ هل ستضم العراق» أو معظمه على الآقل؟ هل 
س إسرائيل 
ان قیام ایرا ن باجتیاح الاراضی العراقية, دع عنك البلدان و الشیعد» آمر بعید الاحتمال 
تماما قالایرانیون الین شهدوا الصعویات التي واجهها الأمیرکیون خلال احتلالهه 
العراق لن یرغبوا بتکرار التجربة. فضلاً عن آن القوات السلحة الايرانية تفتقر اٍلی القدرة 
اللوچستیه اللازمه لدعم قوة ضخمه في آي مکان آبعد من حدودها. فهي ليست قوات 
عصریه متطورة. رغم آنها قد تکون فعالة جدا في العملیات الدفاعیه. 
بالنسية لقلب الانظمه وزعزعه الاستقرار» بواسطه الاقلیات الشيعبة الحرومة وا لفقيرة 
التي تعيش في معظم الدول العربية الواقعة على الشواطئ الجنوبية والغربية للخليج. 
فمن المؤكد أنها آداة متاحة يبد الحكومة الإيرانية؛ وقد تكون فعاله حدا في بعض 
الحالات؛ لكن هذه الآداة كانت موحود دآثها ولم تستخدمها إيران في الماضي. ولماذا 
تزيد إيزان ؤعزعة استقرار جيرانها اساسا عذاللا انها أن :تستطيع استيعاب تلك الذولة 
الناطقة بالعريية ذات الآغلبية السنية. المهم بالفسبة الايراق هى آلآ یصنل الاسلامیون 
السنة المتطرفون إلى السلطة في تلك البلدان, لأنهم آسواً آعداء الشيعة. لذا فین آفضل 
خبار لدبيا هو التعاون مع الأنظمة القائمة حاننا على أن تحفيا مشكل ودي على التخلص 


من الوجود العسكري الأميركي على أراضيها. 

وایران حتماً لن تضم العراق, لأنها تملك مسبقاً ما يكفي من العرب المتململين في 
مقاطعة خوزستان - ولن يرحب العراقيون الشيعة أنفسهم بهذا الاقتراح» فيما لو طرح. 
لکن الحدود العربية الوحيدة التي تواجه خطر التغییر تقع على الجبهتين الغربية 
والجنوبية للعراق. 

وهل ستهاجم إيران إسرائيل؟ بالتأكيد ليس قبل أن تحصل علی الاسلحه النوويةء 
الآمر الذي قل يحدك .خلال كمس سنوات آه عشر ستوات, آو ریضا لن بحدت آیدا له ۷ 
توجد حدود مشتركة كي تخوض حرباً برية مع اسرائیل. وحتی لو فرضنا آنها آصبحت 
تمتلك آسلحه نووية من صنعها. فان آیة حکومة ايرانية تمتلك ذرة من العقل لن تفکر في 
مهاجمة |سرائیل بسبب الترسانة النووية الهائلة التي تملکها. في الحقيقة» ان النتيجة 
السلبية الأساسية لامتلاك ایران الأسلحة النووية سوف تتجلی في دفع الدول العربية 
الكبرى إلى امتلاكها. بل والدول الصغيرة یضا. فقد آعلنت الدول الاعضاء الست فقي 
مجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني من العام 2006 عن برنامج مشترك لتطویر 
الطاقة النووية. وإذا كانت هذه الدول مهتمة فعلا بالطاقة النووية؛. فإن ذلك سيجعل حجة 
ایران آکثر اقناعا» لآن الدول المذكورة تملك أعلى معدلات الإنتاج النفطي بالنسبة لعدد 
السكان في العالم. وإذا كانت تريد أيضاً الحصول على ضمانة ما في وجه الأسلحة 
النووية الايرانية المحتملة. في هذا التموذزج المتسلسل من الانتشار النووي (باكستان 
حصلت على الأسلحة النووية بسبب الهندء وإيران تسغى إليها خوفاً من أسلحة 
باکستان» ودول الخليج تسعى إليها خوفاً من إيران) فإن هذه الدول ستواجه في نهاية 
الطاف آزمة خطيرةء لآن الدولة التي ستصاب بالذعر إن أصبحت هذه الدول نووية 
ليست إيران بل إسرائيل. 

يمكننا القول إن إيران- رغم خطابها التوري- دولة وضع راهن بشكل عام. وعلى 
الأخص في سياستها الخارجية: ومهما كان أثر الحماسة الثورية لأحمدي نجاد على 
الشهد السياسي الیوم. فهو على الأرجح سیذهب معه. وهذا قد لا یطول کثیرا» رغم أن 


ترته الرئاسية تنتهي في العام 2009 لأن أعضاء البرلان - بما فیهم حلفاژه شخصیا- 
یتحدئون الیوم عن محاکمته, فضلاً عن أن القائد الأعلى يمكن أن يقيله في أي وقت. فقد 
آظهر نجاد قدرا کبیرا من اللامسوولية في الشوون الداخلية. بقدر ما أظهرته تصريحاته 
حول القضایا الدولیة. کما آن الاقتصاد الايراني یتهاوی بالرغم من الزيادة الکبيرة في 
العوائك التفطبة (يفخيل ارتفا ع الأسعار)» 

إيران اليوم دولة مختلفة تماما عما كانت عليه في بداية الثورة في العام 1979. ففي 
ذلك الحين كانت نسبة الأمية فيها تزيد عن 50 بالمائة وكان ثلثا السكان تقريباً قرويين. 
أما اليوم فقد آصبحت نسبة الأمية فیها لا تتعدی 20 بالائة. رغم آن عدد سکانها 
تضاعف تقریباً (70 مليونا) وأصبح غالبيتهم یعیشون في الدن. ومع أن الشباب 
الايراني في العشرینیات والثلائینیات من آعمارهم الیوم أقل نشاطا سیاسیا مما كان 
عليه أباوّهم: إلا آنهم یتوقعون مستوی معیشیا لاتقاء ويصبحون غاضيين إن لم توفر لهم 
الدولة هذا المستوى من المعيشة. إن التزام أحمدي نجاد "بوضع الثروة النفطية على 
موائد الفقراء" من خلال تقديم إعانات حكومية مباشرة - من مساعدة المناطق الفقيرة: 
إلى قروض السکن للمتزوجین حدیثا- رفع الانفاق الحكومي بنسبة 21 بالائة في العام 
6 وتسبب بموجة تضخم حادة مما آدی الی انخفاض الستوی العيشي الجمیع 
عملیاً (ارتفعت أسعار الواد الغذائية في ایران بشکل کبیر في العام ۰2006 وزادت 
آسعار النازل وا لایجار في طهران بنسبة 50 بالائة في النصف الأخیر فقط من السنة). 
وفي نفس الوقت. آدت تصريحاته غير المسؤولة حول إسرائيل إلى تسهيل مهمة الولايات 
المتحدة في استصدار عقويات اقتصادية من الآمم المتحدة بحق إيران» وإقناع الشركاء 
التجاريين الأوروبيين واليابانيين لإيران (ليس هناك تقريباً أي تعامل تجاري بين الولايات 
المتحدة وإيران) بتقليص تعاملاتهم مع النظام الإيراني. وهكذا توقفت الاعتمادات 
الآجنبية وتقلصت التجارة الخارجية ولم تتحسن نسبة البطالة في إيران (الرقم الرسمي 
هى 12 بالمائة عندما استلم أحمدي نجاد منصبه: لكنه في الواقع أعلى من ذلك بكثير). 
بكلمات آخرىء إن رئاسته تعاني من مشكلة عويصة: والهجوم الآميركي على إيران واحد 


من أشياء قليلة يمكن أن تنقذه. 

الصورة الاقتصادية الأوسع في إيران ليست أقل سوداوية. ففي العام 1974: كانت 

إيران تنتج 6.1 مليون برميل في الیوم. لکنها الیوم ننتج 3.9 برميل في اليوم فقط (بفضل 
عقود من انخفاض الاستثمار الاجمالي). وفي آیلول من العام ۰2006 صرّح وزير النفط 
کاظم وزيري حماتي بان انتاج السفط سینخقض بنسبة 13 بالانة في العام ما لم بته 
ضخ استتمارات جديدة» لکن القلیل منها سيأّتي من الخارج في الظروف الحالية. 
والیوم» تملك الدولة آو تتحکم بتمانین بالائة من الاقتصاد الايراني» الذي یتعرض لنهب 
مزمن من فبل النخبه الفاسدة التي ضمنت لنفسها مواقع موّنرة في مختلف موّسسات 
هذا الاقتصاد (لا بعتقد بآن المرشد الاعلی علي خامنئي متورط في هذا الفساد). بید آن 
معظم هؤلاء الناس سبتحدون خلف النظام الحالي اٍن تعرضت ایران لهجوم. لأن 
الإبرانيين. إذا كانوا يتمتعون. بصقة مميزة فهي الوطنية يكل تاكيد, (ما اقا کرک 
لوسائلهم الخاصة فمن الحتمل آنهم سيجدون الوقت المناسب لإرغامه على التغيير. 

لعل هناك الوقت الكافي لذلكء لآن الموارد التكنولوجيا الإيرانية ثانوية جدا بالنسبة 
طهمة امتلاك دورة وقود نووي کاملة. وهی ستکون بالغة الصعوية بدون مساعدة آجنبية. 
وسواء أكانت الغاية النهائية هي الحصول على الوقود لتشفیل مفاعلات الطاقة النووية آم 
المواد الانشطارية التي تُستكدّم في مراحل أكثر تقدماً > فان اجهزة الطرد الركزي فائقه 
السرعه الستخدمه في تخصیب الیورانیوم تتطلب توعا خاضنا من الفولان '' 1121251118 
افا" قادرا على مقازمة سط ودرجات رای عالنته ونتكحات, ليقي صذاعدة يقاصنة 
۳ 631011" لا تستطيع إيران ن انتاجها إلا يكميات ضئيلة؛ بالتأكيد غير كافية لثلاثة 
الاف حهاز ظرد مركزي تخطط حالياً لتنصييها في ناتائز. وإضافة إلى ذلك تواحة 
إيران مشكلة كبيرة في صنع دعامات عالية الجودة تحتاج إليها "الآجزاء الدوارة فائقة 
السرعة" في أجهزة الطرد المركزي» بعد أن خسرت مصادرها الأآجنبية في ماليزيا في 
العام 2005. ومع أن إيران ستحل كل هذه المشاكل في النهاية, إلا أن ذلك سوف يتطلب 
وقدا ولا تسا 


يصف روجر ستيرن من جامعة جون هويكنز في بالتيمور الوضع في إيران بأحسن 
هاا بمو من سف "قن لای فى اران مل ممقاز فى مير الاقتصيان |الإبرادى. 
وينبغي آن یترکوا وشآنهم حتی ینتهوا من عملهم. ان مهاجمة ایران سوف تسمح للنظام 
بالإقلات من.مسؤوايته:في الكاركة الاقتصادية التي صنعها... ولهذه الأسياب» إن أفضل 
سياسة يمكن تبنيها تجاه إيران هي عدم القیام باي شيء علی الاطلاق". (هیرالد 
تریبیون» 8 کانون الثاني 2007) 

کات تنگم آن کین نضتحةه حيدة للعراق أيضا. 





تصوير 
أحمد ياسين 


تويثر 
۱0 م6 


الفصل السايع 
لیس الهلال الشيعي» 
بل الحاربون السلفیون 


"کلدا بقول: آینها الو لایات النحدة, اندا لا دعنقد بان شده فکرة حسدا !. 
مك الاردن عبد الته التادي, تموز من العام 2002. 


قبل آن تغزو الولایات التحدة العراق. کان آعظم ما یخشاه آصدقاوها والعتمدون 
علیها في العالم العربي هو آن تؤدي صور الامیرکیین وهم یقتلون العرب ويعتقلونهم, 
ویحکمونهم لی نتائع کارنیه في ممالکهم وجمهوريانهم بالذات. حیث الناس غاضبون 
سلفاً من سیاسات حکامهم الناصرة للولایات التحدة. لکن الخطر في تلك الرحلة کان 
يُعتبر خطرا سنياً محلياً صرفا؛ لان کل الاثظمة العربية کانت» وما تزال» تواجه نوعاً ما 
من الحرکات الاسلامية (السنیة) العارضة. والخطر التوقع هو آن یدفع الغزو الاميرکي 
للعراق الناس إلى أحضان تلك الحركات. آي أن ما كان يتصوره أسامة بن لادن كنتيجة 
للغزو الأميركي لآفغانستان هو بالضبط ما كان الحكام العرب يتوقعونه من الغزو 
الأميركي للعراق. غير أن بعض القادة العرب بدلوا رأیهم الیوم فیما یبدو. حیث انهم باتوا 
يتحدثون عن آخطار الهلال الشيعي بدلاً من الخطر السني. (يبدو أن ملك الأردن عبد 
الله هو صاحب هذه العيارة). 
"معظم الشيعة موالون لايران لا للدول التي يعيسون فيها." 
الرئیس الصری حسني مبارك, 2006. 
"إن لم نات الدول العربیه لنجدندا. فابها ستجد |ایران| على 
بوایانها. من أجل صالح الجنمع الاسلامي في کل آنحاء العالم, 


محمد بشسار الفايدي, التحدت باسم شینا: علماء ا مسلسين 


|السنة | فى العراق. مجلة تايد: 22 شباط من العام 2007. 

اضطر الرئيس مبارك إلى سحب تعليقه» مدعيا بأنه كان يتحدث فقط عن الولاءات 
الدينية للشيعة وليس عن ولاءاتهم الوطنیه. وذلك بعد عاصفه من الاحتجاج اجتاحت 
العالم العربي کله. لقد آصبح الخوف من التوسع الشيعي حدیث الساعة في العالم 
العربي السني, والعرب السنه في العراق» وامثال الفايدي» بستغلونه بدون آي وازع. 
وحتی قادة الدول التي لا تملك أقلیات شيعية ذات آهمية تذکر باتوا برددون هذه اللازمة, 
مثل ,ملك الأردق عبد. انله التاني الذي حنر فی بداية الغام 2005 آنهامن "مصلتة ایران 
الشخصية أن تكون هناك جمهورية إسلامية [شيعية] في العراق. وإذا حصل ذلكء فإننا 
سنفتح علی آنفسنا مجموعة جديدة من الشاکل لن تقنصر علی حدود العراق". 

مرة آخری کان هناك رد فعل مدوي کان البادر الیها الصحفي اللبناني جوزیف 
سماحة؛ رئيس تحرير جريدة "الآخبار" اللبنانية حتی وفاته في بدایه العام ۰2007 حیث 
قال: "عبد اللّه هو آول مسوول سياسي عربي پستخدم هذه اللغة. الباشرة. والخطيرة 
ویحرّض علناً ضد آبناء مذهب من مواطني دول الخلیج والشرق ویحذر من تحولهم إلى 
طاور,خامس ند الاک :۳2 لکتفاا لنبست:فقط لقة خطيرة؟ انها تبساظة غير ةة 

فباستثناء العراق والبحرين - تبلغ نسبة الشيعة فيهما نحو 60 بالمائة- ليست ثمة دول 
عربية تملك أغلبية شيعية. في الحقيقة: هناك استثناء آخرء ألا وهو لبنان (الذي تتقارب 
فيه نسبة الشيعة إلى السنة حيث تبلغ نحو 35 إلى 40 بالمائة» إذا تجرآت الحكومة على 
إجراء إحصاء للسكان)ء ولكن فيما عدا ذلك لا يوجد بلد عربي يحوي من الشيعة أكثر من 
0 بالائه من عدد السکان فیه. ورغم آن معظم الشيعة في البلدان العربية يشغلون 
الدرجات الدنيا في السلم الاقتصادي والاجتماعيء إلا أنه سيكون من قبيل المبالغة أن 
ندعوهم بالآقلية المضطهدة. ورغم أن هناك دائما رجال دين يصفون الشيعة بالكفار 
(والعكس صحيح آیضا). لکن العلاقات الشخصية والسياسية والتجارية الوثيقة بين 
السنه والشیعة آمر مألوف في آي مکان تتواجد فیه هاتان الطائفتان في العالم العربي 
فکیف آصبح الشيعة طابوراً خامساً هکذا فجاة؟ وکیف یمکنهم آن یشکلوا تهدیدا خطيرا 


للنظام القائم في العالم العربي, بالنظر إلى أعدادهم وفقرهم النسبي؟ 

في الحقيقةء إنهم لا يشكلون أي تهديد على الإطلاق. لقد آصبح العراق أول دولة 
يحكمها الشيعة (الذين وصلوا إلى السلطة بشكل ديمقراطي لا غبار عليه؛ بفضل الغزو 
الاميركي بالطبع) في العالم العربي منذ سقوط الدولة الفاطمية في مصر قبل کثر من 
شمانية قرون, ولعل هذا یفسر الهوس الفاجی بالتهدید الشيعي. صحیح آن التأثیر الادي 
الوحيد لهذا التحول حتی الآن علی بقية الدول العربية تمثل في وصول ما يزيد عن مليون 
لاجئ سني عراقي إلى کل من سوريا والأردن» لکن آهمیته من الناحية السیکولوجية 
آكبر بكثير. فالعراق» الذي كان منذ قرون طويلة الحصن السني النیع في وجه سطوة 
بلاد فارس الشيعيةء أصبح (على الأقل في أذهان الكثيرين من العرب) أول موطی قدم 
للقوة الإيرانية التوسعية في العالم العربي. 

إن الخط الذي تلتقي عنده الجبال الفارسية مع سهل بلاد ما بين النهرين هو الحد 
الفاصل بين إمبراطوريتين متنافستین وهو مسرح متکرر للحرب منذ آريعة آلاف سنة. وما 
تزال اٍیران - التي تحوي من البشر ما یعادل تقریبا مجموغ سکان دول الشرق العربي - 
تلقي بظلال هائلة علی الهلال الخصیب والجزيرة العربیة. ومنذ آن تحولت الامبراطوریه 
الفارسية الی الذهب الشيهي في عهد السلالة الصفوية في بداية القرن السادس عشر 
اکتسب العداء الزمن بُعدا دینیا آیضا. (غالبا ما یشیر مقاتلو القاومة السنية في العراق 
اليوم إلى مواطنیهم الشيعة بالصفویین). 

لکن القوات الایرانیه ليست موجودة في العراق بالرغم من وجود تضامن شيعي وافر 
بين بغداد وطهران في هذه الیام» ومن غین الختمل آن بحدث هذا في الستقبل فضيعة 
العراق لیسوا بحاجة اٍلی الجیش الايراني لیساعدهم في الحفاظ على سيطرتهم على 
وسط وچنوب العراق. بما فیها معظم بغداد. ومن المستبعد أن تكون آية حکومه عراقية 
یسیطر علیها الشيعة في الستقبل خاضعة لطهران. ذلك آن معظم الشيعة العراقیین 
یبقون عرّباء بل عراقيين على وجه الخصوص, كما يُظهر ذلك جلياً النفون الكبير لمقتدى 
الصدر بین الشیعه في العراق. 


ومن المستبعد أيضاً أن تطلب أية حكومة عراقية مستقبلية قوات إيرانية لمساعدتها في 
قمع المقاومة السنیه في غرب العراق» آو آن توافق طهران علی هذا الطلب. (قد تدخل 
قوات إيرانية إلى كردستان العراق في مرحلة ما. اذا آساء الاکراد التصرف. لکن هذه 
المنطقة لا تحظی باهمیه کبری بالنسبه لجیران العراق من العرب). باختصار, لن فکرة 
الخطر العسكري الايراني علی العالم العربي تبدو خيالية إلى حد بعيد. 

بغض النظر عن حقيقة آن التصرفات الأميركية هي التي آوجدت الخطر الایرانی/ 
الشيعي الزعوم علی العالم العربي» تحاول الابلوماسية الأميركية الیوم استخدام هذا 
التهدید کدافع لبناء نوغ من التحالف بین ما یمکن آن نسمیه دول الواجهة العربیه. یبدو 
آن الاحتواء ما یزال الفكرة الفضلة لدی اولئك الذین یعتقدون بأن العالم ما یزال مکانا 
محددا بحدود واضحة حیث یکون "لخطوط الواجهة" معنی ما. غير أن واشنطن لا تحقق 
الکثیر من النجاح مع هذه النکتة البتذلة. فقد صرحت کل من قطر (التي تعتبر القر 
الرئیس للعمليات الآميركية في الشرق الاوسط وتضم 6,500 جندي آميركي) والامارات 
التحدة (التي تحوي 1,300 جندي آميرکي) في آذار من العام 2007 بآنهما لن تسمحا 
باستخدام آراضیهما للهجوم على إيران. 

في نفس الشهر. دعا مجلس التعاون الخليجي کل آعضانه للقیام بالامر ذانه. 
لاعتبارات منطقیه جدا من وجهه نظرهم. وعلاوة علی ذلك. کل الدول العربیه الخلیجیه 
الست تقع ضمن مرمی الصواریخ الایرانیه» وکلها سوف نشهد توقف صادراتها النفطیه 
ولدة غیر محددة لذا ما دفع الهجوم الاميركي لیران اٍلی اغلاق الخلیج آمام حرکه 
الشحنء ولهذا السبب فمن النطقي آن تکون حماستنها تجاه مثل هذا التصرف محدودة. 

وحتی في السیناریو غیر الكارشي, آي عندما لا تقدم الولایات التحدة على مهاجمة 
ایران» لن يكون هناك أي خطر من طابور خامس شيعي مزعوم في أية دولة عربية. 
بالطيع: لقد قهاو: العراقرهذ! التتددد من مد لته اضیع الان مختمها ذا اأعلبية عة 
تحكمه حكومة ذات أغلبية شيعية. ولکن. تبقی هناك دولتان عربیتان وحیدتان تحویان 
نسبة كبيرة حقا من السكان الشيعةء ألا وهما البحرین ولبنان. 


في البحرين الصغيرة - التي حكمتها إيران ذات يوم- أغلبية شيعية منذ قرون طويلة. 
فعلی الرغم من آنها تضم (مثل العديد من الدول الصغيرة الأآخرى في الخليج) نسبة 
كبيرة من الأجانب بين سكانها البالغ عددهم 700 ألف نسمة:؛ الا آن ثلثي سکانها عرب. 
و60 بالمائة من العرب شيعة. في العام ۰1981 أقدم شيعة البحرين: الذين ألهمتهم أفكار 
الثورة الايرانية» على محاولة إنقلابية فاشلة. وفي منتصف التسعینیات» شهدت البحرين 
احتجاجات دموية طويلة طالب فیها الاصولیون الشيعة بإصلاحات سياسية واقتصادية - 
أشعل فتيلها اشتراك امرأة في حدث رياضي- أدت إلى سقوط 40 قتيلاً. لكن الملك 
الجدید. الشیخ حمد بن عيسى آل خليفة: الذي تولى الحكم في العام 1999ء قرر عودة 
الحياة البرلانیة من جدید. ومنح النساء حق التصویت. واطلق کل السجناء السياسيينء 
فشک الا الحن أصبخت السياسةقي النحرین فقباطاً طبيعيا إلى هذ ها. 

آما بالنسبة للحالة اللبنانية. ففي الواقع الوضع آکثر تعقیداء رغم أن الشيعة فيه لا 
یشکلون سوى 35 إلى 40 بالمائة من عدد سکانه. (لم جر إحصاء سكاني في لبنان منذ 
العام 1932ء والسبب الرئيس في ذلك هو أن أي إحصاء جدید سوف یجبر الطوائف 
اللبنانية الاخری على الاعتراف بالنمو السریع نسبيا للشيعة وبالتالي على إعادة توزيع 
السلطة السياسية بين الطوائف اللبنانية وفقاً لذلك). لكن الحزب الشيعي المهيمن في 
لبنان» حزب اللّه, هو تنظیم عسکري وسياسي في آن واحد» بل وبالغ الکفاءة آیضا. فقد 
واجه طوال عقدین الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان (حیث یعیش معظم الشیعه) والحق 
بالجیش الاسرائيلي الکثیر من الاصابات علی مر السنین الی آن آرغمه علی الاتسحاب 
آخیرا في العام 2000. وواجه حزب اه الجیش الاسرائيلي مرة آخری في حرب تموز 
6 دون آن یتمکن الاسرائیلیون من حسم النتيجة لصالحهم. آما بالنسبة للفكرة 
(نوقشت كثيرا بعد حرب تموز) التي تقول بأن سلاح حزب الله سيُترّع إما بواسطة قوات 
الآمم المتحدة البالغ عددها 10,000 جنديء والتي تتمركز الآن في جنوب لبنان» أو 
الجيش اللبناني نفسه» فهي فكرة مضحكة بكل بساطة. فالقوات الأممية - غالبیتها 
أوروبية- لم توقع من أجل القيام بحرب على حزب الله والجيش اللبناني لن يقدم على هذا 


العمل حا لن فة جذونالشيعة عالية. 

إضافة إلى الانقسامات الحادة التي تشق صفوف مجتمعه»ء يعاني لبنان من لعنه 
وجول إسرائيل على حدوده الجنوييةء» ووجود سورياء التي يبلغ عدد سكانها أربيعة 
آضعاف عدد سکانه. علی حدوده الشرقیه. فالنظام في دمشق قله متخل كلياً عن مطاليته 
بحقه |في كامل البكان. الذي اقتُطع من ولاية دمشق العثيانية بواسظة الستمرين 
الفرنسيين في العام 1926 بسبب ولاء الاقلية المسيحية الكبيرة في لبنان لفرنساء ما 
منحها سیطرة آقوی علی الساحل الشرقي للیحر التوسط. لکن اهتمام النظام السوري 
بلینان له أسباب استراتيجية ایشا : ماتزال سوريا رسيا في حاله حرب مج إسرائيل 
رغم آن مصر والاردن عقدتا معاهدتي سلام معها منذ وقت طویل (بعکس هاتبن الدولتین؛ 
لم تستطع سوریا التوصل الی اتفاق مشابه مع اسرائیل تسترجع من خلاله آرضها 
الحنله). ومنذ أربعين سنه» تننشر الدبابات الاسرائیلیه علی مرتفعات الجولان المحتلة: 
التي كانت سايقًا دا سوریه. علی بعد 75 کم قفص عن دی الآمر الذي جعل 
التظام السوري بتصور بانه اذا استطاع آن يُبقى جزما من جيشه في لبنان» القريب 
تسا ھن اء کنیفه السکان من اسرائیل» فان ذلك سوف بساعد علی ابجاد حاله من 
التوازن الاستراتيجي بين الطرفين. والحرب الأآهلية اللبنانية (1975-1990) هي التي 
منحت دمشق هذه الفرصه. 

ففي العام ۰1976 حصل النظام السوري علی تآیید الجامعة العربية لارسال قوات 
حفظ سلام سورية إلى لبنان: لكنهم فيما يبدو نسوا أن يعودوا إلى بلدهم ا بهد 
انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990. في الحقيقة, لقد سيطرت دمشق على الحياة 
السياسية في لبنان لوال ثلوكين. عاساً كي تضمق عدم مطاليتها بالانسحاب» فاس ابت 
الديمقراطية اللبنانية بالشللء وفي نهاية الطاف آصبح حزب الله الحلیف الحلي 
الاساسي لسوریا في هذه اللعبه. 

کانت دمشق تقدر حزب الّه کثیرا لأنه كان يسبب إزعاجاً عظیما لاسرائیل» فیما کان 
حزب الله یستفید من حلیفه السوري في دفع قضية الاقلية الشيعية في لبنان. لکن 


اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط من العام 2005 أخل 
بهذا التوازن المتقلقل الطويل الأمد. 
مياد اعتقاد ,واسع فى لبنان يأن. المخائرات االسورية هي الذي نظدت. عملية اختيال 
الحريري لأنه كان يعارض وجود القوات السورية في لبنان» وأدت تعبئة الرأي العام 
السني والدرزي والسيحي ضد سوریا - تجلت في احتجاجات جماهيرية سلمية في 
بيروت أطلقت عليها إدارة بوش اسم ثورة الآرز- الی انسحاب کامل للقوات السوریه من 
لبنان. وفي انتخابات آیار 2005 - الأكثر کر منذ عقود- انتخب اللینانبون راتا يؤيد 
اعضاوه السنة والدروز والسیحیون لبناناً متحررا من الهيمنة السورية. في حین آن 
الشيعة كانوا يؤزيدون يشدة الارتباط مغ سوريا ومواحهة إسراتيل في الحقيقة: كان 
یمکن لاهسحاب السوري آن یمثل نقطة تحول في تاريخ الصراع الداخلي اللبثاني 
الریر التخلل بهجمات إسرائيلية متكررة» لو أن الإسرائيليين تركوه وشأنه. لكن هذا لم 
يحدث. حيث أدت الهجمات الجوية الاسرائيلية الهائلة في حرب تموز 2006 إلى إرجاع 
البلد عشر سنوات علی الاقل (کان الاولی بها أن تستغل.في اٍعادة البناء) ووضعته علی 
حافة الحرب الآهلية من جديد. 
مع أن حزب الله هو الذي هاجم القوات الإسرائيلية ووفر الذريعة للهجوم الإسرائيلي: 
إلا أن الإسرائيليين كانوا يخططون منذ وقت طويل لهذه الحرب - بموافقة الولايات المتحدة 
بالطبع- لكنهم كانوا ينتظرون استفزازا ما للبدء بحملة شاملة لتدمير حزب الله. 
"قلنا للإسنرائيليين: ”اسمعوا يا شباب» إذا كنتم مضطرين لفعل 
ذلك. فنحن وراءكم إلى النهاية. لكننا نعتقد بانكم يجب أن 
تستعجلوا قدر الامكان." 
"کلما انتظرتم اکثر, كلما قصّر الوقت الذي نحتاجه لإنجاز التقديرات 
والخطط المتعلقة بإيران قبل أن يغادر بوش منصبه." 
ضایط استخبارات آميركي سابق, اقتباس سیمور هیرش 
في مقالة له بعنوان "مراقبة لبنا ن", ذا نیویورکر. 21 آب 2006. 


اغل,سیمور هبرش ملك أقضل اماد على الأطلاق من بن كل الصحف ن الحققين 


في الوليات المتحدة الذين يعملوج .في ميدآن الشؤون الدولية (مخذ أول قضة كبيرة له: 
الكشف عن مجزرة ماي لي في فيتنام في العام 1969: وصولاً إلى السياسة الأميركية 
في الشرق الاوسط الیوم» يؤّسس هيرش معيار الصناعة على ثرثرة أناس مطلعين). فإذا 
كنت تعمل لصالح الحكومة الأميركية وتريد الكشف عن أمر لا توافق عليه حقاء فما عليك 
إلا الاتصال بهيرش. غير أن قصته حول التخطيط المسبق للهجوم الإسرائيلي على مواقع 
حزب الله فى جنوب ابذان محقراة ,تناس وقايلة: للتصديق: حيث قال مستفار حدمي 
أميركي له روابط وثيقة مع الإسرائيليين (لم يشاً الكشف عن هويته) لهيرش: "أخبرنا 
الاسرائيليون باآنها ستكون حريا رخيصه ذات فوائد عديدة... لماذا نعارضها؟ سوف نكون 
قادرين على تفجير الصواريخ والأنفاق والملاجئ من الجو. وستكون عينة لإيران". وهذا 
ما اعترف به بالضبط رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولرت آمام لجنه فینوغراد. ثم 
ظهرت تفاصيل إضافية في تقرير نشرته صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل. 

ذکرت صحيفة کرونیکل في 21 تموز من العام 2006: "قبل آکثر من سنهة» بدا ضابط 
رفيع في الجيش الإسرائيلي بتقديم عروض عمل - على اساس آنها غیر قابلهً للنشر- 
تُظهر بالتفاصيل الخطط المتعلقة بالعملية الجارية حالياً إلى دبلوماسيين أميركيين وغير 
أميركيين, وصحفیین ومقسسات بحثیة". وتضمنت التفاصیل توقعاً بآن الحرب ستستمر 
ثلاثة أسابيع: بتالف معظمها من هحمات حوية تتوخ يقرو برى. وهذا ما بوّکده جیرالد 
شابخ غ اسحا العلوم السياسية في جامعة باإيلان فى إسرائيلء الذي قال لصحيفة 
الكرونيكل: "استعدت إسرائيل لهذه الحرب كما لم تستعد أبداً في كل الحروب 
الاسرائيلية منذ 1948... فبحلول ۰2004 كانت الحملة الإسرائيلية التي خطط لها کي 
تستمر ثلاثة آسابیع» کما نری الان؛ قد آصبحت جاهزة مسبقاء وخلال العام أو العامين 
| لنصرمین نمت محاکانها والتدرب علیها بشکل کامل". 

لكن الحرب لم جر تماما كما خططت لها إسرائيل على أرض الواقع. فالكثير من بل 
معظم. آنفاق وملاجی حزب الّه القريبة من الحدود الاسرائيلية نجت من حملة القصف 
الاسرائیلیه (رغم تدمیر الکثیر من ضاحیة بیروت الجنوبية ذات الاغلبیه الشيعية)ء 


واستمرت صواريخ حزب الله بالسقوط على مدن شمال (سرائیل طوال الحرب. كما تخلت 
إسرائيل سريعاً عن الرحلة الأخيرة من العملية (الغزو البري) بعد الخسائر الكبيرة التي 
الحقها مقاتلو حزب الله بجنودها. ونتيجة لذلك» تعرض کل من ایهود آولرت. الذي آمر 
بالبدء بالحملة» والجنرالات الذين شتوها إلى انتقادات لاذعة في إسرائيل: لأن الحرب 
التي كان يفترّض بها أن تعيد ترسيخ "قوة الردع" الإسرائيلية التقليدية - أي المعرفة بأن 
أي هجوم غربي على إسرائيل سیِعاقّب بمائة ضعف- انتهت باثبات العکس. فعلی الرغم 
من آن نسبة الضحایا من الدنیین لدی الطرفین کانت قريبة من العتاد -1000 لبناتي 
مقابل 33 !سرائيلي- الا آن نسبة القتلی العسکریین کانت مثيرة للقلق بالنسبة 
للاسرائیلین؛ 119 جنديا إسرائيليا مقابل آقل من 500 من مقاتلي حزب الله. 

لیس القصد من إعادة هذا الفصل الرعب والعبثي هو |لقاء اللوم علی ٍسرائیل, فهي 
مجرد لاعب آخر في هذه اللعبة. لا تقل آو تزید قسوة عن الآخرين. فحزب الله هو الذي 
بادر بالهجوم على إسرائيل من جل اختطاف جنود اٍسرائیلیین في 12 تموز 2006, 
بهدف استبدالهم بخمسه عشر آسیر حرب اعنقلتهم ٍسرائیل خلال احتلالها للبنان ولم 
تعدهم إلى وطنهم بعد انسحابها منه. وكان حزب الله أيضاً هو المبادر إلى إطلاق 
الضواريخ: على إسرائيل كتكتيك إلهائي خلال العظلية: لكن حوادث مشابهة عدة وقعت 
علی طرفي الحدود منذ انسحاب إسرائيل. في العام 2000: أحياتاً تكون إسرائيل هي 
البادئة وأحيانا يكون حزب الله هو البادئ» ولم يسبب ذلك تصعيدا كبيرا من قبل 
إسرائيل. 

لفل حزب الله كان بعتقد بان هذه الحادكة مبتكون فعرد حادئة أخرى (اختطف 
جنديان إسرائيليان وقتل ثمانية آخرون في نفس اليوم» إما أثناء الهجوم أو خلال محاولة 
فاشلة لإنقاذ الأسرى) فإذا به يقدم الذريعة لإسرائيل كي تقوم بهجوم خططت له منذ مدة 
طوماة فدات حمل قارات جوبة اسرافلية شبحمة استجدفت ابس فق مواقع حزب الله 
في الجنوب بل الأحياء الشيعية في ضاحية بيروت الجنوبية والبنية التحتية في مختلف 
أنحاء البلد؛ ورد حزب الله بقصف مدن وبلدات شمال إسرائيل بوابل يومي من الصواريخ 


(وإن كانت قليلة الفاعلية). وكانت الصور المتلفزة لعملاق عسكري مثل إسرائيل وهو يدمر 
أراضي لبنان غير المحمية من الجو بحرية تامة مثيرة للقلق إلى درجة دفعت المجتمع 
الدولي للضفط بقوة متزايدة من جل وقف اطلاق النار» لکن الولایات التحدة وبریطانیا 
نجحتا في تجميد العملية الدبلوماسية لثلاثة أسابيع كي تمنح حلیفتهما (سرائیل الوقت 
المحدد سابقاً للعملية في الخطة الأصلية. 

في نهاية الحرب» بعد تصدي مقاتلي حزب الله لغزو بري إسرائيلي ومنعه من التقدم, 
ويعد دخول قرار وقف العمليات الحريية النار الصادر عن الآمم المتحدة حيز التنفيذ في 
14 آب 2006 كانت أحزاء واسعة من الينية التحقدة الليثانية قد دمورت» وسشوف هزه كمسر 
من ضاحية بیروت الجنويية بالأرض (حرفیا). وجْرٌ البلد إلى حافة حرب أهلية. ومع آننا 
نستطیع القول. على آقل تقدیر» بآن تهور حزب الله جلب الدمار الی لبنان باکمله» لکن 
ذلك لم يحدث لآن سكان جنوب لبنان کانوا من الشیعة. 

يعيش شيعة جنوب لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل: الآمر الذي جعلهم ينحون 
منحى متطرفاً في سلوكهم ومعتقداتهم السياسية. (لا أحد يذكر الآن بأن القرويين في 
الجنوب رحبوا في البداية بالفزاة الاسرائیلیین في العام 1982 بسبب حساسیتهم تجاه 
القاومة السلحة الفلسطينية ومن شدة |همال الدولة اللبنانية لهم). ولکن» ليس شمة شيء 
شيعي علی وجه الخصوص في هذه العتقدات آو المارسات. لاثه لو كان غالبية سكان 
الجنوب في ذلك الوقت من السنةء لکانوا أصبحوا بذات التطرف. اِنه نظام الحکم 
الطائفي الغریب في لبنان الذي یعرّف الناس بانتماء‌اتهم الطائْفية والذهبية. ویجبرهم 
على السعي لتحقیق آهدافهم وخوض معارکهم ضمن هذا الاطار الطائفي. في السنوات 
الاخيرة؛ یحاول بعض الاشخاص, الاکثر آماناً ورفاهاء في وسط وشمال لبنان کسر هه 
القيود الطائفية وإيجاد ديمقراطية لبنانية حقيقية» ويالها من فكرة جيدة لو تحققت. لکن 
الشيعة مازالوا مقیدین بفقرهم وموقعهم الجغرافي. انهم مسلحون ومنظمون لیقاتلوا؛ 
لیس لانهم شيعة بل لانهم عانوا من احتلال اسرائيلي طویل وکانوا بحاجة لایجاد حلفاء 


لهم کلما آمکنهم ذلك. 


هذا هو التهدید الشيغي المزعوم في العالم العربي: كل الأنشطة السياسية متعلقة 
بفقضایا محلیه صرفه» وليس هناك من هلال شيعي على الإطلاق. 

لكن أكثر الأنظمة العربية تعرضاً للخطر بسسب الاضطرابات الحاصلة في العراق 
هو النظام السوري بالذات: النظام العربي شبه الشيعي الوحید في العالم العربي قبل 
الأحداث الأخيرة في العراق. 

للإنصافء إن حزب البعث الحاكم في سوريا جسم سياسي تعددي وعلماني لا يميز 
بين السوريين على أساس الدين أو الطائفة أو العرق ویطالب فقط بالطاعة واحترام 
الهوية العربية السورية. لكن سوريا محكومة بقوة من قبل مجموعه صغيرة من العائلات 
الوثيقة الصلة ببعضها البعضء شأنها في ذلك شأن النظام البعثي في العراق» ولکن مع 
فرق واضح وهام. كانت مجموعة العائلات التكريتية التي سيطرت على حزب البعث في 
العراق منذ أوائل السبعينيات - والتي أصبحت في نهاية المطاف دائرة صدام حسين 
الداخلية التى لا يمكنه الاستغناء عنها- لا تختلف من ناحية الطائفة والعرق عن الأعضاء 
الآخرين في النخبة الحاكمة العربية السنية التقليدية في العراق. لقد تصادف فقط أنهم 
كانوا يعرفون ويثقون ببعضهم البعض, الامر الذي منحهم الآفضلية على كل من كان له 
شأن في الأنشظة السياسية لحزب البعة.وجليهه في نباية المطاق إلى السلطة. 

لكن مجموعة العائلات التي تحكم سوریا تنتمي الی الطائفة العلوية: وفي طائفة 
مختلفة جدا في معتقداتها وعاداتها عن الشيعة رغم أن العلوية فرع من المذهب الشيعي. 
يبلغ تعداد العلویین مليوني شخص (نحو عشر عدد سکان سوریا)» معظمهم فرويون 
بسطاء یعیشون في الجزء الشمالي الغربي من سوریا حول مدینه اللاذقیة. في عهد 
الانتداب الفرنسيء خُند عدد كبير من أبناء الظائفة العلوية في حيش الحكام الفرنسيين: 
الذین کانوا يفضلون ألا يضعوا القوة العسكرية في أيدي المسلمين السنة الأصوليين 
الذین یمتلون 75 بالائه من عدد السکان. وما (ن خرج الفرنسیون من النطفه بعد نهایه 
الحرب العالمية الثانية حتى بداً نجم الضباط العلویین یبرز ویعلو؛ كقوميين عرب ووطنيين 
سوريين وأعضاء في حزب البعث بالطبع؛ ولكن أيضاً كأفراد من الطائفة العلوية. 


ومع انقلاب حافظ الأسد - طیار حربي سابق- في العام ۰1970 ارتقی العلویون الی 
السلطة عملياً في سورياء لأن الأسد كان علويا وبعثیاً آیضا. حرص العلویون السوریون 
نشدة - أكثر مما فعل التكريتيون في العراق- .على إعطاء المجموعات القوية الآخرى قى 
البلد حصة مرضية إِلَىحَدّ ها من القخطيرة؛ لكنهم بالطبع أبقوا لأتفسهم الأماكن الهامة 
حقاً. مثل المخابرات. وكانت سيطرتهم علی الوضع الداخلي مطلقة إلى درجة أن .موت 
حافظ الأسد في العام 2000 (بعد ثلاثين سنة في الحكم) لم يتسبب بأي اضطراب 
سياسيء بل إن ابنه الأصغر بشار - طبيب عيون- نجح في أن يخلف والده في الحكم 
بدون آية معارضة واضحة (كان آخوه الأكبر باسل هو المعد لخلافة أبيه لكنه أبعد نفسه 
بنفسه عندما قضى في حادث سير في العام 1994). 
"إن بسار الأسد] أقل الطغاة سوءا في العالم العربي." 
حثقف سوري (آثر آلا يذكر اسمه). 
"المعارضة الحقيقية تتمثل في غالبية الشعب السوري. لكنهم 
خائفون من الافصاح عن رآیهم لأنهم بلا حقوق. إنهم يعيشون 
في بحر من الخوف." 
متقف سوري آخر آأمضى مدة طويلة في السجن. 
في مقايلة لهما مع بول كورينغ في صحيفة 
غلوب آند فيلء أيار 2005. 
سوريا ليست سوی جمهورية خوف آخری؛ انه عنوان كتاب لكنعان مكية يتحدث 
عن العراق في عهد صدام حسین. لکن الخوف هنا آقل حدة, لان حافظ الاسد وابنه لم 
یقتلا ویعذبا النافسین الحتملین للنظام بالطريقة المرّضية التي تميز بها صدام حسين. 
قد یتعفن السجناء السیاسیون في السجن, لکن عائلاتهم وعشائرهم لا تمس بسوء. 
والهواتف النقالة والانترنت والحطات الفضائية متاحة للجمیع, لکن الکلام الحر عن 
سوریا غیر مسمو. ان النظام السوري پشبه في کنیر من جوانبه النظام الشيوعي في 
آوروبا الشرقیه في آخر عهده. حیث کان الشعب ينبغي آن یظل صامتا ومطیعا. لکن ذلك 
النموذج في الحکم لم یکن قابلاً للاستمرار في آوروباء ولعله لیس قابلاً للاستمرار في 


سوريا أيضا. 
في بداية حکم وشار الأسد, كانت هتالك آمال بأثه سيجري إضلاحات حذرية ويتهي 
التحكم البعثي الكلي بالبلد لكن هذه الآمال تحطمت الآن كلياً. في الحقيقةء إنه من 
الناحية الشخصية رجل عصري (تراس في الاضي جمعیه معلوماتیه في سوريا وتزوح 
من امراة سنية تعرّف عليها آثناء دراسته في لندن)» لكن الآمال بأن هذا الشخص 
بعقوده قامر علی تقییر يُتى السلطة فى سوريا لع تكن واقعية في الأمباس, أنه ليس إل 
آداة تسیطر من خلالها مجموعة العائلات العلوية التنفذة على السلطة. فيامكان الاسد 
آن یحاول اصلاح الاقتصاد باسالیب عصرية طالما أن ذلك لا يضر بمصالح الجموعة 
المتنفذة» آو القیام باصلاحات تجميلية تسمح ببعض الجدل الشعبي حول قضایا بعيدة 
عن المشكلة الاساسية التي يعاني منها البلد. وهي أن السلطة السياسية في سوريا 
محتكرة من قبل آقلیة. فاٍذا حدث وفقد العلویون السلطة» بعد نحو آربعة عقود من صنع 
القرارات با اعدا فإننا قد تكبهد.مذيحة حقيقية فى :سوريا. 
"إن القوة السلفية السنية ببراعمها الجهادية قوة متنامية في 
سورياء وخاصة بين الشباب في الآرياف. وهذه الحركة لا 
تنضوي تحت الأحزاب الإسلامية التقليدية, مثل الاخوان 
المسلمين. إنها ظاهرة جديدة نسبياً. تعززت كثيراً بفضل المقاومة 
العراقية... وهي تشكل التحدي الأعظم للنظام على الآرض." 
مالك العبده, ا متحدث باسم "حركة من أجل 
العدالة والتنمية '" (السورية) ا منفية: 
الغاردیان, 25 تشرين الأول 2005. 
هنالك بضعة أحزاب ليبرالية إصلاحية سورية منفية تجسد آمال جيل من المثقفين 
السوريين الغلمانيين قاربت أغمارهم سن التقاعدء لكنها لا تملك عملياً أي دعم في 
الشارع السوري. لکن الاخوان السلمین کانوا ذات یوم التهدید الاکبر للنظام البعثي, وما 
یزالون حاضرین حنتی الان في سوریا. بالرغم من التنکیل الذي تعرضوا له علی ید 
البواین السري السوري علی مر السنین. بدا الاخوان في 1979 حملة من الاغتیالات 


ضد البعثيين عموما والعلويين خصوصا. وفي الفاح 1982 أطلق الاخوان السلمون ثورة 
لكنه في حماة اضطر في النهاية إلى تدمير نصف المدينة القديمة بالدبابات والدفعیه» نم 
بدأت القيات ت الخاصه © ويجال ان البعتيين ٠‏ عمليهة بحثٌ يا الاحیاء کل 
ای ا علد القتلى بنحو 000 ,20(. كانت فلوحة . سوریه - "اقتارنم جسیا ود عوا 
الله يفرز الصالح من الطالح فيهم"- مع فرق وحيد هو أن الذين أمروا بها ونفذوها لم 
یگونوا غزاة آغرابا بل سوريين من أبناء جلدتهم بالذات. 
ما یزال الانتماء للاخوان السلمین في سوريا يلقى عقوبه الاعدام في القانون 

السوري» لکن ما یثیر الاستغراب هو آن النظام لم یعد غالباً يقضي بهذه العقوية الان. 
ربما لأنه لم يعد يعتبر الحركة تشكل هذا الخطر الجدي؛ إذ إن معظم قياداتها في 
الخارج: والباقين على قيد الحياة في الداخل يهرمون بسرعة. لكن الخطر الأساسي 
الذي بتهدد النظا م الیوم یکمن في التطرفین الشبان التشربین بنفس البادی السلفية 
ادي تحرك الا شميان م پڪ یی دوو إيمان شديد بان العنف عن 
الإسلاميون المتطرفون مثل متس الثورة الفرنسية .Jacobine‏ بان | الارهاب : يغير 
المجتمعات). 

او ن لاثر القاومه السنیه في العراق» ویخاصه التطرفین فیهاء تاثیر هائل على الشيان 
یر ار والعاطلين ع من العمل هي سورد 30 لكف عن عدر اسگان في 
خافياً تقو بال 0 الكثير من الناس ا المقاومة لعراقية هم من 
الشبعة؛ الذين له يختلفوة كني | عن العلويين الذين يحكمون سوريا قبل فترة طویله من 


ولادتهم. وعلاوة على ذلك» يدخل في كل يوم نحو آلف لاجىّ عراقي إلى سوريا - معظمهم 
سنة وجزء كبير مذهم سلفيوخ- وهذ| يساعد خلى خغنية اللضاغر الثورية المسلية, الاج 
سلفاً. إلى درجة عظيمةة 
هناك خطر آخر يهدد الاستقرار (قد تكون الركود هي الكلمة الآتنسب) في سورياء آلا 

وهو ظهور حركة قومية واثقة وتشطة بين الاقلية الكردية في سمال شرق البلد. كان 
الاکراد. من بين التيارات المعارضة الملحوظة الثلاثة للنظام السوري - المثقفون 
العلمانيون» والإسلاميون (القدامى منهم والجدد)» والقوميون الأكراد- يشكلون الخطر 
الأكبر على النظام البعثي خلال السنوات القليلة الماضيةء ذلك آنهم كانوا يمقلون طادورا 
خامسا محتملاً تدعا للتعاون مع آية خطة أميركية للتخلص من الأآسد مقايل التمتع 
بوضع شبه مستقل كما هو حال إخوتهم الأكراد في العراق. لكن احتمال حدوث تدخل 
آميركي لقلب الوضع الراهن في سوریا تضاءل کثیرا في السنه آو السنتین النصرمتین 
(کان هذا الستناریو معقولا عندما کانت سور یا عضوا ق دایعا في "محور الشر"). 
علاوة علی ذلك» حتى المحافظون الجدد الباقون في إدارة بوش استنتجوا بان الذي 
يعرفونه في سوريا يخدم مصالح الولايات المتحدة أكثر من الفوضى التي قد تجلب 
الإسلاميين إلى السلطة فيها. وهذا لا يتطيق:فقط علي سورياء جل على أية دولة عريية 
سنية أخرى تشهد أي نوع من الثورة خلال السنوات العشر القادمة. 

"يشكل الاسلاميون الاغلبية في الشارع. في كل آنحاء العالح 

العربی." 


عزام الهنيدي, زعیم الجبهة ا/اسلامية في البرلان الأردني 

صحيفة بوسطن غلوب, 21ذار 2006. 
نظریا. لیس شمة حاجة لاي ثورة في الاردن» وذلك لوجود انتخابات برلانية منتظمة 
منذ مدة طويلة. لکن الشکلة هي آن هذه الانتخابات» من الناحية العملية. لا تعبر عن 
الاحجام الحقيقية السياسية. یوجد في الاردن حرکه اسلامية قوية - لها صلة بالاخوان 
السلمین في مصر وحماس في الاراضي الفلسطينية المحتلة- یمثلها حزب العمل 


الإسلامي الذي يفوز بشكل دائم بحوالى 15 بالمائة من المقاعد في البرلمان. وقد ارتفع 
الرصيد الشعبي لهذا الحزب إلى درجة كبيرة بعد النصر الانتخابي الساحق لحماس في 
الآراضي الفلسطينية في كانون الثاني من العام 2006: وذلك لآن 70 بالمائة من شعب 
الأردن (البالغ عدده 5 ملایین) فلسطینیون» ويدعي قادة الحزب بأن الانتخابات لو 
تحصل کما ينبغي للانتخابات آن تحصلء فسیحصل حزب العمل الاسلامي علی 40 
الى 50 بالانه مج مقاط الدولان. ولعل هذا هو سيب انتشبار إشاعة تتّحدت عن تاحيل 
الانتخابات البرلانية القادمة لفترة من الوقت. 
مرت الاردن بفترات متکررة من الاضطراب بسبب التعارض الشدید بین ميل العائلة 

المالكة للغرب وبین الولاء‌ات العاطفية لغالبية الشعب الأردنيء: وأهم هذه الاضطرابات 
حدثت خلال أزمة أيلول الأسود» التي انتهت بطرد منظمة التحرير الفلسطينية من البلد. 
لکن اللك حسبن» كان يعرف تماما كيف يتنازل لرعيته في المسائل العاطفية الهامة. ومع 
نة ليس واضحا تماما ما إذا كان أبنه الملك عبد الله الثاني يملك نفس البراعة قي هذا 
الشان, إلا آنه من المستبعد آن يخرج الآردن عن السيطرة حتى لو فاز حزب العمل 
الاسلامي بالغالبية في البرلان, وذلك لوجود نظام ديمقراطي؛ وإن كان ليس جيدا كفاية. 
(لم تجعل الأحزاب الإسلامية آبدا من رفض معاهدة السلام مع اٍسرائیل جزء! رسمیاً من 
برنامجها السياسي, رغم آنها لم توافق علیها). بعبارة آخری, بالرغم من هشاشة الآردن 
البالغه (والتي تفاقمت الان بفعل وجود الکثیر من اللاجنین العراقیین)» إلا أنه ليس 
بسا اسانستا حورت دی اسلامية فيه 

"ارتکب الاخوان السلمون 11/9 من خلال فروعهد. كل هذه 

التنظيمات - الجهاد الاسلامی. حماس, الجماعة الاسلامیة- 

فروع للاخوان السلمین. لا یوجد شيء اسمه اسلامیون 


معندلون," 
حصد آبو العیط, وزیر خارجیء مصر. 
تدیندتت. 21 حزیران 2005. 


رغم آن حركة الاخوان السلمین. حتی في نسختها المطواعة نسبياً في مصرء تشترك 
مع مجموعات لسلامية فلسطينية مثل حماس والجهاد الاسلامي, التي تخوض صراعا 
مسلحا مع اسرائیل» وحتی مع مجموعات إرهابية دولية مثل القاعدة» في الکثیر من 
المبادئ الديتية والفلسفية والسياسية. الا آن هذه النظمات تحتل مواقع مختلفة جدا في 
هذا الطیف. وعلی هذا الأساس, ان السعي لاستبعاد کل الجماعات الاسلامية من 
الحياة السياسية بذريعة بآنها کلها متساوية في خطرها علی الديمقراطية, آو استبعاد 
الديمقراطية نفسها بذريعة آنها قد تمنح الاسلامیین فرصة الوصول الی السلطة. هي 
استراتيجية خاسرة في نهاية الطاف, لها تعفي الاسلامیین من التعامل مع وقائع 
السلطة في عالم یصعب التعامل معه. ففي معظم الدول العربية یتمتع الاسلامیون بميزة 
کونهم ناقدین معفیین من الاضطرار لاظهار كيف سيتعاملون هم آنفسهم مع مشاکل 
البلد. وبميزة آخلاقية یضا کونهم ضحایا قمع الدولة. لکن الحل یکمن في الزید من 
الديمقراطية - اعذروني لأنني ايدو هنا مثل واحد من الحافظین الجدد- ولیس في 
تقییدها» رغم آن معظم الناس في الغرب سوف يتفاجؤون بالنتائج الأولية. 

لنیدا بافتراح يبدو لي بانه لا يحتاج لآي تفسيرء ولو آن المحافظين الجدد تبنوه قبل 
تمس سٹوات. لكان وفر على الولايات المتحدة الكثير من الدماء والأموال: ان الدنمقراطیة 
لا تجعل الناس يحبون السياسة الخارجية الأميركية تلقائيا. إن أي شخص يملك معرفة 
سطحية بالعالم العربي یدرك تماما بان آي انتخاب ديمقراطي في آي بلد عربي تقریبا 
سینتج حکومة تبقي نفسها علی مسافة من الولایات التحدة, وآن واشنطن ستعتبرها في 
النهاية علی الأقل غير موثوقة» إن لم تعتبرها عدوا صريحا. 

العراق أحد الآمثلة على ما نذهب إليه؛ رغم أن تحول الحكومة المنتخبة ديمقراط) في 
بغداد من مجرد دمية إلى حليف تابع كلياً ومن ثم إلى نظام مستقل تماما يعارض معظم 
السیاسات الاميرکية في الشرق الاوسط لم یکتمل بعد. وهناك مثل آخر آکثر وکا 
|نها الاراضي الفلسطينية الحتلة. حیث جرت انتخابات دیمقراطية حرة ونزيهة في بداية 
العام 2006 منحت حماس - التي تعتبرها اسرائیل والولایات التحدة ومعظم حلفائهما 


الأورودن.منظية إرهابية: الحق ,تاليف الحكرمة: بالطيع: ردت اسبراثيل والقوى الخربية 
على هذا الآمر بكل أصناف الحظر والمقاطعة والإدانة. لآن الفلسطينيين لم يدركوا بن 
بعض الافکار غیر مقبولة في الديمقراطية العربية. لکن الغریب في الامر هو آن 
الحکومتین الاميركية وا لاسرائبلية کانتا مندهشتین فعلة. 
ِن عودة الاسلام کقوة سیاسيه بدأت منذ السبعینیات. وحققت اختراقات عميقة في 
الدول العربية. وقادة هذه الحركة ينظرون بالفعل إلى الغرب على أنه عدو ولا يتسامحون 
مع آولئك الذین لا یشاطرونهم آراء‌هم وقیمهم. لكنّ أياً من هذا لا ينبغي اعتباره شيئاً 
بقاحنا ترا تتطویف التاريهدة الحلدة المصطة متمنةة هده الحركة وقذلك للطسعة غير 
السام اتی تبر نها هموما السحوات الديقنة الكبرى. عقدما تكون, التخيرات کی 
وسريعة إلى درجة تصيب المجتمع بأكمله بالصدمة. فلن رد الفعل الأكثر شيوعاً عند 
الناس, الذین تبدو لهم حياتهم بأنها خارجة عن سيطرتهم: تتمثل في العودة إلى الدين؛ 
وبشکل خاص. الی آشکال آصولية من الدین تعد بالعودة (ٍلی القیم والبادی القدیمه. 
ان عدد سکان الدول العربية الیوم آگبر بخمسبة أو ستة آضعاف مما گان عليه قل 
قرن من الزمان. واکثر من نصف الجتمع العربي آصبح الیوم یعیش في الدن بعد آن 
كان ما لا يقل عن 90 بالمائة من الشعب في ذلك الزمن یعیش في الاریاف. والتحول 
الصناعي فشل فشلاً ذریعا؛ مع أنك ستجد الملايين من المزارعين السابقين يعملون في 
سر (دغ عنك العاطلین عن العمل). کما آن الحياة الدنية والتعليم العام آدیا الی 
یض السلطة التراتبية التقليدية للعمر والجنس في هذه الجتمعات. ویمکنك آن تضیف 
7 هذه الآمراض المحلية مراک أجنبية اشنا : کل الیلدان العریبه تعرضت للفزو من 
الامبراطوريات الآوروبية وحكمها الآغراب والعملاء المحليون لعشرات السنين. وبعد كفاح 
مریر وطویل, نالوا استقلالهم في الاربعینیات والخمسینیات لیکتشفوا بأنهم مازالوا 
فقراء» ومازلوا مضطهدین, ومازالوا يخسرون؛ خمس هزائم عسكرية على يد إسرائيل 
واصدقائها الغربیین خلال 0 عاما ال الأوضاع | لا بالعوبة إلى الدين القديم. 
وليس الدين القديم الحفيقي بالطبع» بل شكلاً متطرفا وشعبوياً من الدين يقدم أجوية 


بسيطة على أسئلة التائهين ومسلوبي الحقوق. وعليه فمن الخطاً من الناحية التقنية آن 
ندعو الحركة الدينية الناتجة بالاصولية الاسلامية. لکنها بالتاکید تشترك مع الاصولية 
السيحية في نفس الجذور الاجتماعية. وتملك نفس التأکید بأن هناك حلولاً دينية 
للمشاکل الدنيوية التي آفرزها التغییر السریع. 

سکف اس و للد هشه إلى حد بعید اذا بقي الاسلامیون یمتلون ظاهرة سیاسیه 
مهيمنة في العالم العربي في العام ۰2100 آو حتی في 2050. فهذا النوع من 
الصحوات الدينية الكيرى: تاريضيا» لةدورة حداة تمتد لحيل أو حيلين فقط؛ ومن المستيعد 
أن تتبع هذه الصحوة قوانين تاريخية مختلفة. ولکن, هناك شيء مختلف فعلاً هذه المرة, 
وهو آن الحرکات السياسية الاسلامية آصبحت حقيقة سائدة في الحياة السياسية 
العريية منذ نحو ثلائن عاما لکثنا لا نجد انعکاسا کبیرا لپا في الواقع القانونی 
والسياسي في الدول العربية. بالتاکید لو آن هذه الحرکات کانت تعيش في ظل أنظمة 
ديمقراطية لكنا وحدنا معضا من أفكارها قد وحدت طريقها إلى بعشن الأحزاب السياسة 
الشرعيه وطبقت منذ وقت طويل' ولشهدنا قوانين (من النوع الذي يمقته العلمانيون مقتا 
شدیدا) خسن وتصبح ساریه الفعول؛ ولرآینا سیاسیین (اولتك الذین ینطقون بکلام پبدو 
بالنسية [لأشخاصن العلمانين محض غراء) يصلون إلى مواقع السلطة أيضا. ولكن» بع 
عدة عقود» عندما تخفت الاثارة ونموت» ستعود الحياة السياسية الطبيعية بشكل تدريجي 
إلى سابق عهدها. 

لم تجر الأمور على هذا النحو في العالم العربي لأن الدول العربية في معظمها لا 
تملك أنظمة ديمقراطية. ففي غیاب آحزاب سیاسیه شرعية یمکن آن تتبنی آفکارهم. 
آنشا آولتك الذین یومنون بان العودة الی الاسلام القدیم سیحل مشکلات الدول العربية 
باکملها حرکات سیاسیه خاصه تب امعطم غير شرعیة). ولانها غیر شرعیة» من 
الطبيعي أن تكتسب هذه الحركات شيئًا من التطرف. ومع أن هذا حدث منذ ثلاثين عاما 
(في معظم الحالات)» ومع أن التأييد هه لتلك الحرکات نما مع السنین, الا آن آیا 
منها لم یصل الی السلطه في العالم العربي. ولوصولها الی السلطه. کان لابد من حدوث 


فورات: لكن هذه الثؤرات لم تحدث آیضا. ولهذا السبب ازداد التظرف أكثرء الآمر الذي 
أدى إلى نشوء حركات مثل القاعدة. 

غير أن النجاح المثير للاعجاب للأنظمة العربية القائمة في استيعاد الأحرّاب 
الإسلامية عن السلطة لمدة طويلة جدا كان يعتمد على توازن قوىٌ اهتز بشدة بفعل 
الأحداث الآخيرة. حيث إن هزيمة القوة العسكرية الأميركية في العراق على يد المقاومين 
الإسلاميين قوّضت إلى درجة كبيرة الضمانة الأميركية الضمنية بحماية معظم الأنظمة 
العربية الحالیه. وفي الوقت نفسه عززت صورة الإسلاميين في كل مكان. وعلاوة على 
ذلك. يبدو أن غرب العراق سيبقى لمدة من الزمن ملجاً آمناً للمتطرفين الإسلاميين الذين 
ينشدون إسقاط الأنطمة العريية من خلال ثورات دموية. یکلمات أحرى: ان احتمال 
وصول جماعة إسلامية أو حزب إسلامي من أي نوع كان إلى السلطة (عاجلاً أم آجلاً 
عبر الانتخاب آم عبر الثورة) أصبح أكبر بكثير في معظم البلدان العربية الكبيرة. 

علی هذا الاساس یبرز السوال التالي: انطلاقاً من هناء ما هي النتيجة الأقل سوءا 
لهذا الوضع؟ منطقه تصبح فیها معظم الدول العربية. آکثر دیمقراطية وتدرك فیها 
الاحزاب الاسلامية بأنها تملك على الآقل فرصها العادلة للوصول إلى السلطة عبر 
الانتخابات. ففي مثل هذا السیناریو الأمثل, لن تكون العلاقات بين العالم العربي وبقية 
العالم مسمومة كما هي الان. ولکن» حتى هذه التوقعات المتواضعة باتت تُعتبر تفكيرا 
حالماً في هذه الثیام» وهذا دليل واضح على مدى تردي الأوضاع. 

فهل ستبداً النظم العربية القديمة بتأسيس نوع من الأنظمة الديمقراطية في بلدانهاء 
على آمل أن يتيح لها التقدم بضع خطوات متواضعة في هذا الاتجاه بعض الوقت 
لضمان ألا يجري الانتقال النهائي إلى حكومات منتخبة ديمقراطياً - حتى لو كانت هذه 
الحكومات ذات توجهات إسلامية- بطريقة عنيفة أو انتقامية؟ آم أنهم سيقررون ببساطة 
تعزیز القمع» لاعتقادهم بأن بعض الأنظمة, على الأقلء قد تكون قادرة على الحفاظ على 
بقائها؟ بالنسبه لصلحه البلد ککل, إن الخيار الصحيح بالنسبة لآي بلد عربي هو الخيار 
الاول؛ يحصل شعبه على الديمقراطية: وإذا قرر بآنه يريد حكومة إسلامية؛ فعلى الارجح 


آنه سیختار حکومة معتدلة تعنی با لاقتصاد ولا تسعی للحرب. 

آما الخیار الفضل بالنسبة لأي نظام عربي قائم فهو الخيار الآخر بالتأكيد, لأنه إذا 
اختار الآول فهذا يعني بأنه سيحيل نفسه على التقاعد. بيد آن ثمن العناد باهظ جدا: 
اذا قرر أحد الأنظمة فعلاً بآنه سيفضل الموت في آخر خندق له على أن يتنازل عن 
السلطة»فإنه قد ,يفعل الأمر 13ت مرغماً في التهاءة, والثورة الذي سيقطيع يه ريما مستبا 
البلد إلى متعصبين من صنف القاعدة وطالبان. ولكن, قلة من الأنظمة العربية ستختار 
طريق التسوية وتسلم السلطة بشكل سلمي. 

في الاتتحابات البرلانية الأخيرة التى جرت في مصمر في العام 2005: فاز الإخوان 
المسلمون - ترشح أعضاؤه بصفة مستقلين- بخمس مقاعد البرلان المصري نقریبا. 
معززین من وجودهم فيه بنحو خمسة آضعاف. من 15 إلى 80 عضوا. ولو جرت 
لانتخابات في ظروف سختلفة, مع [خطار الاعزاب الحظورة سابقاً قبل ستة آشهر من 
الانتخاب لكي تنظم نفسها ومنح کل الاحزاب فرصه متساوية في الظهور في وسائل 
الإعادم الجماهيرية: لرييا كانت النتائع يخظفة. 

الدستور المصري في طريقه إلى التعديل الآن من قبل السلطة كي لا تقع آية حوادث 
آخری, شبیهة بانتخابای 2005 ففي آذار.من العام 2007: لقز البرئان. مجموعة من 
التعديلات الدستورية تسمح للحكومة بتفتيش المنازل وقراءة البريد الإلكتروني بدون آمر 

من المحكمة؛ وتزيل الإشتراف القصائى على الانتخابات..ويمقتنا االقول بدون اق ,مبالةة 

بان هذه التعدیلات. التي ستتم الموافقة عليها حسب الأصول في استفتاء قد لا تشكل 
فرقاً کبیرا في الواقع العملي, لان مصر محکومة "بقانون الطوارین" الذي علق معظم 
الحقوق الدستورية منذ العام  .1981‏ . 

والامر نفسه ینطبق على سوريا أيضاء حيث يسري قانون الطوارئ منذ أربع وأربعين 
عاماً . وقد ينطبق ذلك أو لا ينطبق على الأردن؛ لآن غلبة الفلسطينيين على السكان فيها 
يعقد المسألة قليلاًء ولكن لو كان مسموحاً لحماس الترشح في انتخابات الاردن» لأمكن 
لها على الأقل أن تقدم عرضاً محترما (نظرا لوجود نظام انتخابي نزيه نسبيا). 





تصوير 
أحمد ياسين 


تويثر 
۱0 م6 


الفصل الثامن 


کریفیلد: اننا نحارب آعداءنا الخارجیین منذ سنوات طويلة. وفي کل مرة 
كانت تحدث فیها حرب كنا نوجه ضرية قاسية لأعداتناء وبعد تلقیهم عدة 
هزائم ترکونا وشاننا. لکن الشکله مع الثورة الفلسطينية هي أنها لا تأتي 
من الخارج: بل من الك احمعل... 

الصحفي: إذاء هل الحل يكمن في إبقاء الفلسطينيين خارج الحدود؛ 
كريفيلد: بالضبط: وهناك الآن اتفاق واسع على هذا الأمر. علينا أن نبني 
جدارا "عاليا جدا بحيث لا يتمكن الطير من العبور فوقه". لكن المشكله هي: 
أين نضع الحدود؟ ويما آننا لا نستطيع أن نفرر ما إذا كنا سنضم الأراضي 
التي احتليناها في العام 1967ء فإننا نعمد إلى الارتجال في الوقت 
الحاضر.. 

الصحفي: هل هذا يعني بأن الفلسطينيين سييقون داخل الحدود؟ 

كريفيلد: ل إنه يعني ترحيلهم جميعا. والناس الذين يناضلون من أجل 
تحقيق هذا الأآمر ینتظرون فقط الرجل الناسب والوقت الناسب. منذ ستتبن 
كانت نسبة الإسرائيليين الذين يعتقدون بأن هذا هو الحل الأمثل 7 أو 8 
بالماتة فقفط. وقبل شهرين أصبحت النسبية 33 يالماتة. والآن وصل الرقم. 
بحسب استطلاع موؤسسية الود إلى 4 بالاناه. 

الصحفي: هل سیکون هذا ممکناً يوما ما؟ 

کریفیلد: بالتاکید. لان الظروف الصعبة تسمح باجراءات صعبة. اليوم هناك 
انقسام نسبته 50 بالمائة حول أين يجب أن تكون الحدود. قبل سنتين: كان 
0 بالماتة من الشعب يريدون بناء الجدار على طول الحدود القديمة. لكن 
هذا تغير كليا الآن: وإذا لم يتوقف الإرهاب: ربما سيرغب 90 بالمائة من 
الناس في بناء الجدار على طول إنهر] الأردن. يتحدث الفلسطينيون عن 
الصمود. آي التمسك بالارض والتراب. إنني أكن احتراما كبيرا 
للفلسطينيين. اسهم یقاتلون ببطوله. لکسسا ادا فررتا عملیا آن دضرب ما وراء 


نهر الأردن» فلن نحتاج إلا إلى بضعة ألوية. وإذا حاول السوریون آو 


الصحفي: هل تعتقد بأن العالم سيسمح بمثل هذا النوع من التطهير 
العرقی؟ 
كريغيلد: هذا يعتمد على من يفوم بذلك وعلى سيرعة حدوته. نحن تمتلك 
عدة منات من الصواريخ والرؤوس الذرية وبوسعنا إطلاقها باتجاه أهداف 
في كل الاتجاهات... معظم العواصه الأوروبية أهداف لقوتنا الجوية. 
الصحفي: ألا تكون إسرائيل بذلك دولة مارقة؟ 
کریفیلد: دعني آذکر لك جملة قالها الجنرال موشيه دايان: "يجب على 
إسرائيل أن تکون مثل کلب مجنون, من الأفضل عدم اثارته". سیتوجب 
علینا آن نحاول الحيلولة دون وصول الأمور إلى هذه الدرجة, إذا كان ذلك 
ممكنا. غير أن فواتنا المسلحة ليست في المرتبة الثالثة عشرة من حيث 
القوة في العالد, بل الثانية أو التالثة. لدينا القدرة علی تدمیر العالم معنا. 
ويمكنني أن أؤكد لك بأن ذلك سيحدث قبل أن تَدمّر إسرائيل. 
الصحفي: هذا ليس موقفك الشخصي أليس كذلك؟ 
كريفيلد: بالتأكيد لا. سالتني عما يمكن أن يحدث وأنا شرحته لك بوضوح. 
لكن السؤال هو: هل فات الأوان على الحل الآخر (حل الدولتين)» الذي 
آویده. آم لا. وهل مازال بالامکان اقناع الراي العام الاسرائيلي؟ آعنقد بأن 
الأوان قد فات. مع کل یوم یمر تتزاید امكانية طرد الفلسطینیین آکشر, لأن 
البدیل هو تدمیر وتفكيك اسرائیل کلیا. 
فماذا تتوقع منا؟ 
مارتن فان کریفیلد. أستاذ التاریخ العسكري, 
الجامعة اليهودية في القدس, في مقابلة مع فيري بیدرمان, 
شرت فی مجلة السیفر اه و لندية, شباط 2003 


ليس مارتن فان كريفيلد أبرز المؤرخين العسكريين في إسرائيل وحسب, بل انه الوّلف 
العسكري غير الأميركي الوحيد الذي وجه على قائئة أكثر الكتاب المقروة أعفالهم دن 
قبل الضباط الأميركيين. على آي حالء الكثيرون في إسرائيل يشتمونه لقوله أشياء لا 


دفترزض يأحد آن یقولها يصوت عال» والمقابله السابقة خير دليل على ذلك. في تلك الفترةء 
کان گریفیلد قلقا جدا من آن پستفل اربیل شارون» رگین آلوترام الإسرا لى حبتذاك. 
انشغال الجمیع بالغزو الاميركي الوشيك للعراق من آجل تنفیذ تطهیر عرقي خاطف في 
الخضفة الغربية وقطا ع غزة الحظن, موف غاليية السکان الفلسطينيين, خارج الحدود 
الدولية القديمة لفلسطین في عهد الانتداپ البريطاني الی الاردن ومصر. وملاحظانه 
التعلقة بقدرة لسرائیل علی ردع آي تدخل خارجي لدعم الفلسطینیین من خلال التهدید 
بهجوم نووي علی العواصم الأوروبية جاعت في هذا السیاق. 

مرت تلك الرحلة. علی آية حال. فشارون لم یعد رئیساً للوزراء الآن» وهناك جدار 
(یضم جزء! فقط من الضفه الغربیه (لی اسرانیل) يجري بناوه. وا لستوطنات الاسرانئیلیه 
في قطاع غزة آزیلت. والهجمات الارهابية علی اٍسرائیل انخفضت بشکل حاد. لکن 
ایمان کریفیلد بالأهمية القصوی للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية بالنسبة لاسرائیل 
مازال یشارکه فیه غالبية آبناء وطنه. مع وجود ثلائة حلول ممكنة لهذه التسوية. آولاً. حل 
الدولتين: دولة إسرائيلية وآخری فلسطینیه وفق حدود ما قبل 1967 تعیشان في سلام 
جنبا إلى جنب؛ ولقد كان هذا هو الخیار الفضل بالنسبة لعظم العتدلین في إسرائيل 
والعالم العربي, ولکن یبدو آن نجمه بدا یخبو شیثا فشینا. ثانیاء حل الدولة الواحدة, 
الذي یفضله الفلسطینیون الاکثر راديكالية. الذين یعتمدون علی الدیمفرافیا لضمان 
أغلبية فلسطينية في تلك الارض الشترکة علی الدی الطویل» ویقترحون ضرورة تقریر 
مستقيل هذه االذولة بعر ریت انتخابات حرط كين لكل القن شوق فخا أن الدية 
يملكون الحق بالعودة إليها - أي عُشْر المواطنين اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في 
الخارج: وملايين: اللاجتين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الأراضي المحتلة- صوتا 
متساويا في تقرير مستقبلها السياسي. ثالثاً: حل الترجيل "ترانسفير”: حیث يته 
الحفاظ علی الطبيعة اليهودية لاسرائیل بدون التنازل عن حدودها التي اکتسبتها بعد 
العام 1967 وذلك من خلال ترحیل معظم الفلسطینیین الذین یعیشون ضمن هذه الحدود. 
(في السابق» كان هناك حل رابع - ارموا الیهود في البحر- لکنه توقف عن کونه خیارا 


عربياً حتى قبل أن تصبح إسرائيل دولة نووية). 

يبدو حديث كريفيلد عن الترحيل وكآنه خبر جديدء ذلك أن خيار الترحيل في إسرائيل 
الیوم لم بعد بحتل تلك الأهمية التي كان يحتلها في العام 2003, مع أنه لم یختف كليا. 
وقد ذكرته لأنه يرمز إلى حقائق استراتيجية تخفی عادة تحت النقد الأخلاقي والعاطفي, 
الذي یقدم کتحلیل» في الكثير من الدراسات الغربية لقضایا الشرق الأوسط. لکن 
إسرائيل دولة لا تختلف عن غیرها من الدول لیس لها اصدفاء دائمون بل مصالح دانمةه. 
ورغم آن (سرائیل عانت» وما تزال» من مصاعب داخلیه کبيرة في تحدید ماهية هذه 
الصالح (بما آن السائل التعلقة بحدود الدولة والتکوین الائني لم تَحَل بعد)» إلا أن 
استعدادها لاستخدام القوة و التهدید بالقوة من أجل حماية تلك الصالح - بما فیها 
القوة النووية |ذا دعت الضرورة- لا ينبفي آن یکون محل تشکيك آبدا. ولیس العرب 
والایرانیون وحدهم من سیجدون في مرحلة ما آن القدرات النووية الاسرائيلية قد 
أصيحت عاملاً لا يحو أغفاله من الحسيان عت التخطيط للمركة التالية. 

لعل إسرائيل تحتل المرتبة الخامسه بین آکبر القوی النوویه في العالم. وتملك من 
الرژوس النوویة ما لا تملکه بریطانیا. وقد بدأت بالحصول علی غواصات دولفین من 
آلانیا في آواخر التسعینیات (العدد النهائي التفق عليه هو خمس)؛ ثم جهزتها لاحقا 
بصواریخ کروز یمکنها آن تحمل رژوساً نووية إلى كل مكان تقريباً حول البحر التوسط 
والبحر الاحمر والخلیج العربي وبحر العرب. آما علی الستوی الاقليمي» فهي بدون 
آدنی شك القوة العسكرية الأعظم في الشرق الآوسطء ومنذ عقود لم يفكر أي جیش 
عربي جدیاً بالهجوم عليها؛ وذلك لأنهم يعرفون بأنه إذا بدأت الكفة تميل إلى جانبهم في 
آي حرب تقليدية» فإنهم سيواجهون على الفور بأسلحة إسرائيل النووية. 

مع ذلك فان إسرائيل ما تزال بعيدة عن الأآمان من الناحية السياسية؛ وذلك لأتها 
أخفقت في الفوز بقبول جيرانها العرب رغم مضي ستة عقود على وجودها. في القرن 
الثاني عشرء كانت الدول الأوروسية التي شاركت. فى الحملة الصليسة تبدو اعنة إلى عد 

بعيد رغم مرور ستين سنه على غزوها القدسء لكن الضمانة الحقيقية الوحيدة لبقاء دولة 


ما على الدی الطويل هي أن تصبح جزءا معترفا به من النظام السياسي والاقتصادي 
الاقليمي. وتحقيق هذا الآمر بالنسبة لإسرائيل سيكون بالغ الصعوية على الدوام» وهذا 
يرجع إلى طبيعية تأسيسها بالذات. 
ومع أنه ليس هناك آي فرق أخلاقي بين تأسیس اسرائیل وتأسیس الجتمعات 
الاستعمارية الأوروبية السايقة: مثل الرليات المتحدةوكتدا والكسيك. إلا أن شم فرقية 
أساسيين. الآول هو آن الستعمرین الاوروبیین للعالم الجديد (الذي يضم أستراليا 
والامیرکتین) کانوا یعتقدون بآن سکان ذك العالم لیسوا سوی مجموعات متناثرة من 
الصیادین. العرضین بلا آمل للمراض الاورو-آسیوية الوبائیة. یمکن التخلص منهم 
بسهولة واستبدالهم بسکان آوروبیین (في الحقيقة, قامت الأمراض بمعظم آفعال القتل 
عن الغزاة» والناجون القليلون من السكان الأصليين دوا لیعیشوا في مناطق خاصه 
بهم) فإذا هع يكتشفون وحود آعداد كشفة سينا من السكان الأصليين - وتملكون شکلا 
بدائنا من الحضارة أيضاء - يستحيل التخلص منهم كلهم (كما يشهد على ذلك خمسة 
قرون من التاريخ الكسيكي الر وآوجه الکسیکیین الحالیین), وخاصه لآن الستعمرین لم 
یکونوا یملکون ما يكفي من الامراض الوبائية الفتاکة لتحارب الی جانبهم (وهو السبب 
الرئیس في عدم تمکن الستوطنین الأوروبیین من تأسیس مستعمرات ناجحة ذات أغلبية 
بیضاء في آي مکان علی شواطی آسیا آو (فریقیا). 
"ینظر |الفلسطینیون] الی فلسطین بنفس الحب الغريزي 
والعاطفة الحقيقية التي كان ينظر بها أي أزتيكي إلى المكسيك 
أو أي سيوكسي إلى المروج التي كان يعيش فيها. ستبقى 
فلسطين بالنسيبة للفلسطيديين ليس فقط آرضا حدودیه. بل 
مسقط رآسهم. ومرکز وأساس وجودهم الوطني." 
زثیف جابوتینسکی في العام 1923 
اقتبس ا مقطع بيني موريس في كتايه "ضحايا محقون", 1999. 
غالباً ما يُصنف جابوتينسكي (مؤسس المدرسة التعديلية في الصهيونية والعرّاب 


الفكري لاحزاب هیروت واللیکود وکادیما. الاحزاب اليمينية التي هیمنت علی السياسة 
الاسرائیلیه خلال معظم مراحل العقود التلانه الاضیه) كفاشي قدیم. لکنه لم يكن سوى 
رجل من ذلك الزمن امتلك الشجاعة ليسمي الاشیاء بأسمانها. ولد جابوتينسكي في 
روسیا في العام ۰1880 وانتقل الی فلسطین بعد الحرب العالية الأولی» وحارب دائما 
ضد دوي النفوس الضعیفه الذین کانوا یوّمنون بوجود صهیونیه مساله. صهیونیه بدون 
ضحایا: "صهيونية ذات طبيعة استعمارية. ولهذا السبب. فهي تبتی» آو تنهار» على 
ساس مبدا القوات المسلحة". غير أن الصهاينة الذین حلموا بتأسیس (سرائیل في 
آواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین کانوا یتحدون کل القواعد الاستعمارية, 
لان الفلسطینیین لم یکونوا مجرد "سکان آصلیین" کما کان السیوکس آو حتی سکان 
الازتيك في زمنهم. 

تخیل الشروع الصهيوني تأسیس مستعمرة آوروبية جديدة علی شواطی شرق 
البحر التوسط وسط شعب قدیم هائل العدد» مشروع جرب ذات مرة قبل ثمانية قرون ثم 
هجر. وبصرف النظر عن الأموال والأسلحة والدعم الخارجي, لم یکن الستوطنون 
يملكون الا مزايا ثانوية تمنحهم أفضلية هامشية على الشعب العربي المقيم: الذي يملك 
حضارة لاتقل قدها وكقدما عن حضارتهم. رغم آنها فقدت الکثیر من أسسها من الناحية 
التكنولوجية والسياسية في القرون الاخيرة. آضف الی ذك آنهم لم یکونوا یملکون 
أفضلية دیموغرافية آیضا: کلا الشعبین کانا یملکان نفس نقاط الضعف تجاه الامراض؛ 
ورغم آن العائلات اليهودية الاوروبیه لم تكن بدون آدنی شك آقل عددا - إن لم تكن أكبر- 
من العائلات العريبة الفلسطننبة عندما بدا هذا الحلم پراود الصهاینه. الا آن عددها 
آصبح بالتاکید آقل من مجموع العائلات الفلسطینیه عندما تاسست دولة إسرائيل في 
العام 1948. وعلی هذا الأساس, آقل ما یمکننا قوله عن الشروع الصهيوني هو أنه كان 
مشروعا طموحا جدا. 

آما الفرق الاساسي الاخر بین إسرائيل والمحاولات الآوروبية الماضية لتأسيس 
مستعمرات في الخارج فهو أن البيئتين السياسية والقانونية کانتا في حالة تحول عندما 


تكونت دولة إسرائيل. فقد كان عصر الهيمنة الآوروبية على العالم في طريقه إلى الزوالء 
والإمبراطوريات تتفكك» وكانت هناك أغلبية دولية جديدة من البلدان المستعمرة السايقة 
المتحونة بالتشببي اتحل. ,فشكل المحميعة الختماسة هن الدول. الاروية والستكمرات 
الأوروبية البيضاء التي كانت تشكل كامل "المجتمع الدولي" تقريباً قبل ربع قرن من 
الزمن فقط. 

وفي الوفت نفسه. عان هناك نظام فانوني دولي جدید پتشکل - بفضل موّسسات 
ا لامج التحدة حدینه العهد- حرم الایادة الجماعیه. والتطهیر العرقي. والنقنیات 
الاستسارية القديمة الأخرى المتعلقة يإزالة الشعوي. الأصلية غير الملائمة. (تشعر 
إسرائيل أحياناً بأنها تحاکم بمعیار مزدوج. لأن الأميركيين والآرجنتينيين وا لأسترالیین 
فعلوا في الاضی ما هو آسواً للسکان الاصلیین بدون ادانه من آحد). 

والآهم من ذلك كله هو أن دولة إسرائيل تاسست بعد ثلاث سنوات من اعلان میثاق 
الأمم المتحدة بأن تغيير الحدود خلال الحروب لم يعد مقبولاً. لكنها أفلتت بما قامت به من 
توسع كبير في الأرض المخصصة لها بموجب خطة التقسيم الأصلية الصادرة عن الأمه 
المتحدة». حبث آصبحت تمك آريعة آخماس آرض فلسطین بدلا من النصف وذك لان 
خط وقف ٍطلاق النار في نهاية حرب 1949-1948 آصبح یمثل الحدود الدولیه الجدیدة. 
غير أن أحدا لن یعترف بعد ذلك باي استحواذ جدید على الاراضي بالقوة. آي آن 
إسرائيل علقت قانونياً ضمن حدود 1948 مالم تتمكن من التفاوض مع جيرانها العرب 
على تغييرهاء الا مو الدع بيذي مهدا الى محف کی وهذا سبب واحد من عدة أسباب 
لکره الإسرائيليين للامم التحدة: لکن الاسراتيليين» في الوقت نقسبه, استفادوا كثيرا من 
القانون الدولي. اذ ان وجودهم القانوني کدوله ذات سيادة جاء بفضل قرار من الامم 
التحدة بالذات. کل ما کان علیهم فعله هو جعلها بهودية؛ الأمر الذي تطلب متهم إزالة 
معظم السکان العرب. وهو ما کان یفکر فیه قادة الصهاینه منذ البدایه. 

"سنحاول ترحیل السکان [العرب] الفقراء الی ما وراء الحدود 
بواسطه تامین الوظائف لهم في الدول الجاورة. في حين 


بشکل حدر وحکیم." 
- من مدذکرات تبودور هیرتزل, موسس ا منظمة 
الصهونية العا لية, 1895. 


"بنيت القرى اليهودية مكان القرى العربية... أقيمت نحلال مكان 
محلول؛ کیبوتز جفات مکان جبتة؛ کیبوتز سارید مکان خنیفس, 
کیفار یوشع مکان تل الشومان. لا یوجد مکان واحد بني في هذه 
الدولة لم يكن يعيش فيه سکان عرب في السابق," 
موشیه دایبانء وزير الدفاع في حرببي 1967 و1973, 
فى خطاب أمام طلاب جامعة تيكنيونء. حبفاء 
هاآرتز, 4 نيسان 1969. 
لطالا شکلت مسألة الترحیل - طرد علی الأقل ما يكفي من السكان.العرب المقيمين 
من آجل ضمان غالبیه یهودیه في الدولة الزمع تأسیسها- قضیه محرچه بالنسبه للزعماء 
الصهاينة الذین کانوا بریحون ضمیرهم بالادعاء (علناً على الأقل) بان الشروع 
الصهيوني کان ببساطة عبارة عن "شعب بدون آرض یعود الی آرض بدون شعب". في 
الواقع» لم یکن بالامکان علی الاطلاق إقامة دولة پهودیه بدون ترحیل سکانها العرب؛ 
لشهم ان لم یفعلوا ذلك, فان العرب کانوا سیشکلون طابورا خامساً هائلاً یعیش بینهم. 
ورغم آن کل القادة الصهاينة الکبار ناقشوا مسألة الترحیل خلال العشرينيات 
والثلائینیات وا لاربعینیات» الا آنهم لم یستطیعوا اقناعغ آنفسهم بتحويلها إلى سياسة؛ 
ومع ذلكء ما إن بداً اطلاق النار في العام 1948 حتی تحولت من تلقاء نفسها الی شيء 
بشیه السیاسه. 
بحسب کلمات بيني موریس, آبرز الورخین الاسرائیلیین حول ما حدث للاجنین 
الفلسطینیین في العام 1948: سرَعت عملية افزاع العرب ودفعهم اٍلی الفرار [في 
8 من ,خلال إشاعة قصص تتحدث عن فظائة حقيقية ومتخدلة؛ وكان هناك الکشر 
من الفظائع الحقيقية... السلب کان منتشرا تقریباء والاغتصاب لم یکن نادرا» وإعدام 


أسرى الحرب كان عملاً روتينياً خلال الأشهر التي سبقت نيسان من العام 1948 [كان 
البلد تحت الإدارة البريطانية: والهاغانا لم تکن تملك معسكرات اعتقال لاأسری]. کما 
حدئت مذابح صغيرة ومتوسطه الحجم [للعرب] خلال آشهر نیسان. وآیار. وتموز 
وتشرین الأول» وتشرین الثاني قاربت بمجموعها 25 مذبحة". ویتابع موریس قائلاً اٍنه 
على الرغم من آن القيادة الفلسطينية كانت تعارض بالمبداً هرب العرب. الا آنها شجعت 
بالفعل آو آمرت العدید من القری "باٍبعاد النساء والأطفال والشیوخ عن الأذی. کما طلب 
من قری باکملها. وبخاصه تكك الواقعه في السهل الساحلي الذي يسيطر عليه اليهودء 
باخلاء‌ها من ن وهكذا .تحذ أن يعض ما قامت مه السلظات القفلسطيتية سهل 
غلی الاسرائزلیین موستیم بالفعل, واکن مهما كانت الأسيباب. التي دقعت اللاجكين إلى 
مفادرة | راضيهغ: فإنك إن لم تسمح لهم بالعودة البها تانبه عندما بنتهي الفتال» فهذا 
يظل تطهيرا عرقياً. لكن إسرائيل لم يكن بوسعها آن تصبح دولة يهودية لو لم یهرب آو 
پرحل غالبية سکانها العرب. ولم یکن بوسعها آن تبقی دولة يهودية لو نها سمحت للعرب 
بالعودة إلى منازلهم وآراضیهم في العام 1949. 
"يجب أن نفعل أي شيء يضمن لنا باآنهم االلاجئین 
الفلسطيديين] لن يعو دوا آبدا." 
مذكرات ديفيد بن غوریون, 18 تموز 1948. 

ومازالت إسيرائيل غير فادرة على السماح لهم بالعودة لأنها إن فعلت فلن تبقی دولة 
يهودية» إلا آنهم ليسوا مدن دا بل يحطون بها من کل جانب. کلا الشعیین 
الإسرائيلي والفلسطيني تزايد عددهما بشكل هائل خلال الستبن سنة الماضية»ء الأول عن 
طريق الهجرة غالباء والثاني بفضل معدل الولادة المرتفعء واليوم هناك 10 .ملايين إنسان 
يعيشون على آرض فلسطين الأصلية» آي ما بين نهر الأردن والبحر (5.5 مليون يهودي 
اسرائیلی و4.5 عربی فاسطیتی): ویعیش تحو علیون فلسطيني - أبناء أولتك الذين له 
یجبروا علی الرحیل في العام 1948- ضمن !سرائیل نفسها ویعیش الباقون تحت 
الاختازل, الأمبرائيل على بعد عد ساخات بالستارة ققط آبذون حساب فقاظ الفتنش 


والحواجز على الطرق) في ما تبقى من فلسطين الأصلية؛ آي الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل في العام 1967».وهي قطاع غزة؛ والضفة الغربية» والقدس الشرقية» ومرتفعات 
الجولان» وشبه جزيرة سیناء. وبحلول العام ۰2010 سیصبح عدد العرب والیهود في 
فلسطین متساویا, وفي العام ۰2015 سیستعید العرب الأغلبية التي فقدوها في نهاية 
الاربعینیات. بالطبع» ليس هناك إمكانية لعکس عملية الترحیل التي حدئت للعرب في 
العام 1948 لذا آرادت اسرائیل البقاء» لكنها إذا لم تكن تريد. أن ينتهي بها المطاف 
كدولة استيظانية كلاسيكية تحكم أغلبية مضطهدة تنتمي لامة آخری» فسیتوجب علیها 
ٍذن آن تتخلی عن الاراضي التي استولت علیها في العام 1967. 

في العام ۰1967 حققت اسرائیل نصرا عسکریا باهرا. حیث زادت مساحة البلد 
الذي تسيطر عليه أربعة أضعاف خلال ستة آیام من القتال فقط. الکثیر من الاسرائیلیین, 
يمن فیهم أعضاء حکومة ليقي اشکول, آدرکوا علی الفور بأن هذا النصر ینکن آن یشکل 
لرافعة التي کانت تحتاجها اٍسرائیل لانتزاع اعتراف دبلوماسي من الدول العربية 
وارغامها على القبول بها کجزء دائم من الشهد السياسي الشرق آوسطي. کل ما کان 
علیها فعله هو مقايضة الأرض التي استولت علیها بالسلام الذي کانت تتوق الیه. 

لکن» کان هناك من يشکك في امکانیه حصول ذك. مثل دیفید بن غوریون, الذي 
قال: "لو کنت زعیما عربیا لما عقدث صلعا مع اٍسرائیل آبدا. هذا طبیعی. لقد. أخذنا 
بلدهم". غير أن المتفائلين لم يكونوا مخطئين في اعتقادهم بأن النصر الساحق الذي 
حققته (سرائیل في العام 1967 قد یشکل الأساس لعقد صفقة سلمية. ففي ذلك الحبن, 
لم یکن اللاجئون الفلسطینیون یشکلون عاملاً سياسياً ضاغطا - صحیح آن منظمة 
التحریر الفلسطينية كانت قد تأسست قبل بضع سنوات» لكنها لم تكن قد منحت بعد 
استقلالاً حقيقياً من قبل الدول العربية التي كانت تعمل انطلاقاً من أراضيها- فضلاً عن 
أن الدول العريية المجاورة كانت تريد استعادة أراضيها. 

کما کان r‏ عقدت اثنتان من الدول العربية المجاورة معاهدة سلام مع إسرئيل: 
مصر في العام 1978 مقابل استعادة آرضها في شبه جزيرة سیناء. والآردن في العام 


4. لکن الاردن لم یحصل علی آي شيء بالقابل, وذكك لآنه كان قد توقف عن الطالية 
باستعادة الأراضي التي فقدها في العام 1967. (ضم الملك عبد الله الأول الضفة 
الغربية والقدس الشرقية بعد حرب العام 1948ء بدلاً من السماح باقامة الدولة 
الفلسطينية التي أجازها قرار التقسیم الأممي علی الأراضي الفلسطينية التي لم 
تحتلها إسرائيل. ثم عقد ابنه, اللك حسین, هذا الخطاً من خلال المشاركة في حرب العام 
7 بعد آن هُزمت کل من مصر وسوریا وفقدتا جزء! من آراضیهما. وأخیرا» تنازل عن 
سيادة الآردن على تلك الأراه ضي إلى منظمة التحرير الفلسطينية في العام ۵ )- 

لکن؛ رغم أن معاهدتي السلام مع مصر والأردن خففتا ال الضغط العسكري 
على إبعراثيل: إلا أن الأخيرة الم مع أيذا في تحقيق السلام مع العرب الفلسطینیین 
الضحایا الحقیقیین لاقامة الدولة في العام 1948 ولا مع سوریاء التي احتلت آرضها - 
مرتفعات الجولان التي تطل على شهال إسرائيل- منذ أريعين سنة. وهکذا مُددت حالة 
الحرب الستترة بین (سرائیل والدول العربیه لجیل طویل آخر. وما تزال مستمرة حتی 
بومتا فق, بالطیه. بوسع الس‌اشلین الیمان: کات من المح التي قرفن عى أ 
المسؤولية تقع علی عاتق الدول العربية في عدم انجاز معاهدات السلام الأخرى؛ لکن 
الحقيقة التي لا تقبل الشك هي آن الاسرائیلیین آنفسهم لا يمكنهم أبدا أن يوافقوا على 
صيغة الأرض مقابل السلام في ما یتعلق بهذه الاراضي ان بعضاً منها احثل بهدف 
(قامه مستوطنات (سرائیلیه علیها. 

الآن أصبحت المستوطنات موجودة هناك - نحو 450,000 بهودي في القدس الشرقیه 
السابقة. و17,000 في الجولان؛ وهي تشکل عائقاً هائلاً أمام صفقة الاأرض مقابل 
لسلام. عقدان کاملان تطلبهما تحقيق الاغلبية اليهودية اللازمة لانجاز حل الدولتین الذي 
تصورته فكرة قرار الآمم المتحدة في العام 1948 > الفكرة التي تقول بان السلام الدانم لن 
یکون ممکناً مالم یکن للفلسطینیین دولتهم آیضا. ومضت عقود آخری كي یقبلوا بضرورة 
آن تضم الدولة الفاسطينية کل الاراضي التي احتلتها (سرائیل في العام. 1967 يها 
فيها القدس الشرقیه» لکنهم لم یقبلوا بذلك بعد؛ والوقت بدا پنفد. اعتاد الاسرانئیلیون على 


القول إن ياسر عرفات - مؤسس فتح في العام 1958 وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية 
من العام 1969 وحتى وفاته في العام 2004- لم يفوت أبدا أي فرصة لتفويت الفرص" 
وهذا صحيح في الواقع. لكن تفويت إسرائيل نافذة فرصة بطول أربعين عاماً هو إنجاز 
يحسيدها عليه ياسر عرفات نفسه. 

كان لابد من حدوث حرب آخری في العام 1973 كي يقبل العرب المحيطون بإسرائيل 
درس 1967 ويتوقفوا عن محاولة مقابلة إسرائيل غسكريا[!]. وفات عقد آخر في صياغة 
وتنفيذ معاهدة السلام مع مصر (الذي اغتیل بسببها الرئیس آنور السادات علی ید 
متطرفين بعد ثلاثة أعوام من توقيعهاء في العام 1981) وفي محاولة کادت- ولکن لم یکتب 
لها- آن تنجح لإنجاز معاهدة مشابهة مع سوريا. لكن التركيز في بداية الثمانينيات كان 
قد هذا بالتحول. إلى الفلسبطيئين كانية.وهو ما كان يجب أن يحذث: لأن مصیر الشقب 
الذي دفع ثمن تأسيس إسرائيل هو جوهر المشكلة. 

بدا .من, متنتصف الستضات: وحتى أواخر التمانشات: شقنت متظلمة التهوير 
الفلسطينية والنظمات الحالفة لها هجمات متقطعة في اسرائیل وفي الخارج» بهدف 
اساسي یتمثل في اعادة وصف اللاجنین (کما کانوا بدعون) بالفلسطینیین. کانت هذه 
هي الخطوة الاولی الضرورية لاعادة ترسیخ الحق بجزء علی الاقل من الارض المفقودة, 
لآن اللاجئین» کما اعتادت الحملة الدعائية الاسرائيلية ووسائل الاعلام الغربية أن 
تدعوهم» کانوا بلا آي صفة. مجرد آناس من العرب يمكن بسهولة إعادة توطينهم في 
مکان آخر من بقاع العالم العربي الواسعة. في حین آن الفلسطینیین کانوا آناسا 
تملكون كقا میا ری فلن لكن ياسر عرفات أقضع غلناً منذ العام ۰19/4 في 
آول خطاب یلقیه ممثل عن منظمهة غیر حکومية آمام الجمعیة العمومية للآمم المتحدة» بان 
غايته النهائية ليست تدمير إسرائيل بل صفقة مع إسرائيل تمنح الفلسطينيين دولتهم 
اشا "ٍنني جنتگم بغصن زیتون مع بنداقية الثائر من أجل الحرية. فلا تسقطوا الفصن 
الآخضر من بدي". بحلول نهاية السبعينيات» كانت منظمة التحرير قد أضنخت الى ن 
كبير بعيدة عن الأعمال الإرهابية (رغم أن بعض الفصائل الفلسطينية التي عارضت 


سلطت عرفات استمرت في هجمانها). ومع دكك واصل الاسرائیلیون محاولانهم لقتل 
عرفات» حتى العام 1985 علی الاقل» عندما تسببت غارة جوية علی مقره الرئيسي في 
تونس بقتل 73 شخصا. (نجا عرفات له کان قد خرج للتریض). 

رغم الرفض الاسرائيلي الصریح لجرد التفکیر في لمكانية قیام دولة فلسطينية (ظل 
الاتصمال مع منظمة التحرير الفلسطينية عملاً مخالفا للقائون حتى العام 1993): تمكن 
ياسر عرفات خلال الثمانينيات من تحريك الرآي العام العالمي أكثر فاکثر باتجاه قبول 
حل الدولتين. وقد ساعده فى. ذلك: بشكل غير مباشر. انطلاق الاتتفاضة الأولى فى 
آواخر العام 1987 (انتفاضة الحجارة کما یدعوها البعض). حين انفجر الغضب 
الفلسطيني, بقعل الاذلال الدائم والأعمال الوحشية التكررة للاحتلال العسكري 
الاأسرائيلي: فى ثورة غير مسلحة وعفوية إلى حد كبير, وخلال السنوات الخمس التالية, 
فتل ما يزيد عن ألف فلسطيني بینهم 241 طفلاًء كما قتل 160 إسرائيليا. كان التأثير 
السياسي للانتفاضة هائلاً. حيث أقنعت كل العالم وحتى معظم الإسرائيليين بوجوب 
القيام بشيء ما بخصوص الفلسطينيين. 

لم یستطع یاسر عرفات بأن ینسب لنفسه الفضل في انطلاقة الانتفاضة (رغم آنه 
حاول)» لکنه آدرك علی آية حال بآنها آنتجت ظروفاً جعلت الکثیرین یرون آن قیام دولة 
فلسطينية يمكن أن يكون حلاً لمشكلة لم يعد حتی الاسرائیلیون یستطیعون انکارها آو 
تجاهلها. ولهذا السبب: أعلن في خطابه التاريخيء الذي أدلى به في كانون الأول من 
العام 1988 عن قبوله بقرار مجلس الأمن رقم ۰242 ووعده بالاعتراف بإسرائيل في 
المستقيلء ,وإدانته "للارهاب. نكل أشكاله. نما فیه ارهاب الدولة". وقبوله بالقرار 242 
يعني ضمناً القبول بلسرائیل ضمن حدود ما قبل العام ۰1967 وبأن الدولة الفلسطينية 
ستقتصر علی الاراضي التي احتلتها (سرائیل في تلك الحرب؛ رغم آأنه لم یقلها صراحة 
(کان لدیه رآي عام خاص به پحسب حسابه). وهو بالضبط ما كانت إسرائيل تنتظر 
سماعه طوال تلك السنبن. لکن الامر تخر خمس سنوات آخرى» لأن حزب الليكود» الذي 
کان ما یزال یعارض آي اتصال مع منظمة التحریر الفلسطينية ویدعم بقوة حركة 


الاستیطان» فاز بالاتتخابات في العام 1988. ولم تبداً الاتصالات بين الحكومة 
الاسرائيلية ومنظمة التحریر الا بعد قوز حزب العمل في انتخابات العام 1992 بقيادة 
ٍبسحاق رابین (جنرال وصقر سابق), وانتهت للی اتفاق آوسلو في آیلول 1993. 
"دخلت الفاوضات مع الرئيس عرفات. زعیم منظم؛ التحریر» 
ممنله الشعب الفلسطیدی. بهدف النعایش بین شعیییا؛ 
اسراتیل کدوله بهودیه ودوله فلسطین ککیان مجاور لنا یعیشان 
بسلام." 
رئیس الوزراء اسحاق رابین 
هي بربامج لاري کیسع مبانسر, سي آن آن. حزیران 1995. 
دامت الفاوضات الجدية حول حل الدولتین من العام 1993 الی العام 2000 مع 
فترات انقطاع بین الحین الآخر. كانت هناك معارضة هائلة من الکثر من آطراف الیمین 
الإسرائيلي» الذین کانوا یریدون السيطرة علی الاراضي الحتلة الی الابد. وکذلك من 
آطراف فلسطينية لم تکن ترید الاعتراف بحق (سرائیل بالحکم علی آربعة آخماس 
آراضي فلسطین الاصلية. حیث قام العارضون الفلسطینیون, الذين كانوا في معظمهم 
ینتمون الی الحرکتین السیاسیتین الاسلامیتین الجدیدتین حماس والجهاد الاسلامي, 
بموجة غیر مسبوقة من الهجمات علی إسرائيل في عامي 1995-1994 في محاولة 
لایقاف الفاوضات من خلال تحویل الرًي العام الاسرائيلي ضدهاء لکن الصفقة ریما 
كانت ستتم بالرغم من ذلك لو لم يتم اغتيال رابین علی ید معارض (سرائيلي لانفاقیه 
آوسلو. ذلك آن عرفات» الارهابي السابق والبطل الوطني للقضية الفلسطينية» ورابین؛ 
الصقر السابق وبطل حرب العام 1967 کانا یملکان ما يكفي من الصداقية عند 
مجتمعیهما لانجاز هذه التسوية التاريخية. 
غیر آن العملية السلمية توقفت بعد اغتیال رابین. في البداية. کان یُعتقد بن خليفة 
رابین» شیمون بیریز» سیفوز في الانتخاب التالي بسهولة علی آساس من التعاطف؛ لکن 
الاسلامیین الفلسطینیین کانوا یدرکون بان حزب اللیکود اليميني سیکون العقبه لعدم 


قيام حل الدولتين. ولهذا السبب» ضاعف الإسلاميون هجماتهم خلال الحملة الانتخابية: 
مستهدفين في معظم الحالات الحافلات المكتظة بالناسء بغية إثارة الحقد والاشمتزاز 
من الالسطينيين ومن, الاسرائیایین النین يتين التعامل محهم راناقع اللتترعين زليس 
احضان اللیکود. ونجحوا في مسعاهم» حیث خسر بیریز انتخاب آیار 1996 - وإن 
يفارق ضئيل جدا - وأبطات الخ الليكودية الجديدة: يقيادة بنيامين نتنياهوء تنفيذ 
اتفاقية ولو الی آقصی حد ممکن. رغم آنها آیدتها عا (غالياً لاسترضاء الولايات 
التحدة» التي كانت تحت قيادة بیل کلینتون). ولا غراية آن الهجمات تناقصت بشکل حاد 
کی بعد مجیء نتنیاهو. خلال الفترة التي کان فیها عرفات ورابین» آو خلیفته شیمون 
بیریز» يتفاوضان على تسوية سلمية على آساس حل الدولتین (والتي دامت سنتين 
ونضف)+. وقع. ثلاثة عشر هجوماً اتتحاريا علی الدنیین الاسرائیلیین» تسببت هذه 
الهجمات بقتل 7 شخضا في العام 1994 و93 نصا في العام ۰1995 و59 
شخصاً خلال الحملة الانتخابية في بداية العام 1996. وعندما آصبح نتنیاهو في 
السلطة وثراجع خطر القسوية السلميةء توقفت الهجمات علی الحافلات کلیاء والهجومان 
الوحیدان اللذان حدثا . ت الثلاث التالبة آوقعا ثلاث قتلی اسرائیلیین فقط. 
خلال السنوات الثلاث الاولی من عهده» استطاغ نتنیاهو تجنب الوصول إلى 
انسحایات الرحله الثالنه مش الاسرائیلیه من آجزاء واسعة من الاراضي الفلسطينية 
الحتلة التي حدد اتفاق آوسلو اتمامها بحلول تموز من العام ۰1997 ولم تجر أية 
مفاوضات ذات أهمية عملية يبن حکومته ومنظمة التحریر حول مستقبل الستوطنات 
اليهودية في الاراضي الفلسطینية الحتلة. حیث تمیزت سنوات حکم نتنیاهو بتوسیع 
الستوطنات البهودیه 58 الاراضي الفلسطینیه وتأسیس مستوطنات جديدة. وذلك من 
لجل اجان وتاك جى ارش تبعل من الصسعيرة كان بالف لا حکويةه اسراشاتة 
مستقیلية الغاوها. وهذا ما بوکده اربیل شارون. الذي كان هدند للخارهة حینذاك» حبن 
آخبر مجموعة من العسکریین الیمینیین في العام 1998: "ينبغي علی الجميع أن 
یتحرکوا بسرعه ویستولوا علی آکبر قدر ممکن من التلال من آجل زيادة عدد الستوطنات 


لآن كل شيء نأخذه الآن سوف يبقى لنا... وكل شيء لا نآخذه سيذهب إليهم". ومن 
المؤكد N‏ ا ل 
لكن نتنياهو فقد السلطة السلطة في منتصف العام 1999 لصالح ایهود باراك» وهو 
جنرال سابق وناشط في حزب العمل نجح بسرعه في عفد تحالف شدید التنوع وقام 
يدفعة كبيرة آخيرة ياتجاه تسوية سلمية على أساس اتفاق آوسلو. 

اعتبر اجتماع القمة الذي جمع بین عرفات وباراك والرئیس کلینتون في کامب دیفید 
في تموز من العام 2000 لحظة مصيرية بالنسبة للرجلين الأخيرين با راك وكلينتون. كان 
باراك يعتقد محقا بآن حكومته الضعيفة غير قادرة علی انجاز تسوية سلمية تحظى 
يقبول الفلسطيننيين: اكنه.حسب بآنه إذا استطاع تأمين اتفاق عالمي على القضايا 
الرئيسة فإنه سيتمكن من القفز فوق رؤوس أعضاء الخكومة ويضع الصفقة أمام الشعب 
الإسرائيلي في استفتاء يملك فرصة جيدة في النجاح. وفي تلك الفترة آيضاء لم يكن 
أمام كلينتون سوى ستة آشهر علی اتتهاء رئاستة وكان يفكر في الإرث الذي سيتركه 
والاي سيلمع صورنه الني لطخنها فضانحه مع المتدربه لوينسكي. غير أن ياسر عرفات 
لم يكن واقعا تحت نفس النوع من الضغط (وربما لم يكن مدرکا كم كان الرجلان على 
عجلة من أمرهما). فعلى الرغم من تآكل التأييد الفلسطيني للتسوية السلمية خلال سبع 
سنوات من التقدم البطيء» ورغم التوسع الدائم في الستوطنات الاسرائيلية. ورغم فساد 
وتقلب القيادة في السلطه الفلسطينية, الا آن عرفات کان ما یزال قادرا علی اقناع معظم 
لفلسطینیین بالوقوف خلف استراتیجینه. 

عندما ننظر اليوم إلى قمة كامب ديفيد نجد آنها تمثل نقطة تحول تبخرت بعدها 
القسوية السلمية عند الطرفين معا . والسبب في ذلك؛ بحسب القصة التي كشف عنها كل 
من باراك» وبشكل غير مباشرء كلينتون بعد فشل القمة. هو آن إسرائيل قدمت عرضا 
سخياً جدا من أجل التوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين» لكن عرفات رفضها 
رفضناً قاطعا. مفضلاً العودة الی الارهاب (النضال). وفي بعض الروايات الأخرى: 
أضيف إلى هذه القصة التفصيل الذي يشير إلى أن عرفات لم يكن يدرك - بعد أكثر من 


ثلاثين عاماً في القضية!!- بان إسرائيل لن تسمح مطلقاً للفلسطينيين الذین طردوا في 
العام 1948 وآبنائهم وأحفادهم بالعودة إلى منازلهم: وآن هذه النقطة هي التي حالت 
دون إتمام الصفقة. وفي كلتا الروايتين: ألقيت مسؤولية الفشل على عاتق عرفات وتبين أن 
إسرائيل لم يكن لديها من تفاوضه. وقد أصبح لهذا التفسير اليوم مفعول الامر الالهي 
في الیتولوجیا السیاسیه الاسرائیلیه» إذ على الرغم من موت عرفات في العام 2004, إلا 
أنه (أي التفسير) ما يزال يُستخدّم حتى يومنا هذا من قبل أشخاص ينتمون إلى مختلف 
الأآحزاب السياسية لتبرير اضطرار إسرائيل إلى التصرف بشكل أحادي وفرض التسوية 
السلمية على الفلسطينين. 

لكن ما حدث حقيقة في 18 تموز 2000 هو أن كلينتون قرأ أمام المجتمعين اقتراحه 
للتسوية النهائية (الذي كتبه الإسرائيليون: في الواقع): والذي يشير إلى أنه سيتم تكوين 
دولة فلسطينية منزوعة السلاح تضم كل قطاع غزة و73 بالمائة من الضفة الغربية. وبعد 
فترة تمتد من عشر سنوات إلى خمس وعشرين سنة سيعاد معظم ما تبقى من الضفة 
الغربية إلى الفلسطينيين» على أن تحتفظ إسرائيل بشكل دائّم بتسعة بالمائة منهاء بما 
فیها معظم الکتل الاستيطانية الکبری وممر من الارض یصل الستوطنات اليهودية 
الواقعة شرقي القدس مع الستوطنات والواقع العسکرية في وادي الاردن قبالة الملکة 
الآردنية. وستحصل الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح على جسر أو نفق يمر عبر أو تحت 
هذا الكوريدور من آجل وصل النصفین الشمالي والجنوبي من الضفه الغربیة» وستتلقى 
تعویضاً جزئیا عن الاراضي التي فقدتها لصالح الستوطنات الاسرائيلية في الضفة 
الغربية على شكل قطعة من الأرض تبلغ مساحتها نحو تسع مساحة تلك الأرض, تبین 
آنها قطعة آرض صحراوية ملاصقة لقطاع غزة کانت تستخدم کمکب للنفایات السامة. 
وبالنسبة لقضية القدس الشائكة. سیسمّح للفلسطینیین فقط بالحصول علی عاصمتهم 
في ضاحية بعيدة من الدينة. وسیعطون السيادة على الاحیاء الاسلامية وا لسيحية من 
الدینه القدیمه. لکنهم لن یملکوا الا حق الرعایه علی جبل الهیکل (الحرم القدسي 
الشریف). آما اللاجئون الفلسطینیون الذین یعیشون في آماکن آخری فلایهم الحق 


فقط بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة» ولكن لي لديهم حق عودة لإسرائيل نهائیا. 

بعد انتهاء کلینتون من قراءة اقتراحه. قال عرفات لا. فضرب الرئیس الامیرکی 
الطاولة وقال: "نت تقود شعبك والمنطقة إلى کارثة". وفي الیوم التالي» قدم رفض 
فلسطيني رسمي للمقترحات الأميركية-ا لإسرائيلية معلنا النهاية الفعلية للقمة. وعلی 
الفور بدأت لعبة تحمیل بعضهم البعض مسوولية فشل القمة. وبالطبع: ربحت إسرائيل 
اللعبة بسهولة في وسائل الاعلام الفربية» بمساعدة کبيرة من بیل کلینتون الخائب الامل, 
ات ۷ يغفي يان قم سی 

في الواقع. لقد قدم لفلسطینیون ننازلاتهم في الاساس عندما +قغوا اتفاق أوسلو 

الأولى في العام 1993 حیث قبلوا بخسارة دائمة ل 78 بالائة من أرض فلسطين 
الأصلية التي احتلتها إسرائيل في العام 1948 مقابل إعطائهم الحق ببناء دولة مستقلة 
على ال 22 بالائة الباقية. وعندما ووجهوا في کامب دیفید بمطلب اسرائيلي اضافي 
بالاحتفاط ب 27 بالماكة من الضمقة القريية علی للدی القضتر ونحى حشر هذه المساحة 
على المدى الطویل» رفضوه علی الفور. (غالباً ما تدعي الصادر الاسرائيلية بأنهم 
عرضوا علی الفلسطینیین إعطاءهم 96 بالائة من مساحة الضفة الغربية خلال ربع قرن 
لكنهم وصلوا إلى هذا الرقم من خلال حذف الأرض ال محيطة بالقدس الشرقية التي كانت 
إسرائيل قد ضمتها مسبقا). غير أن المفاوضين الفلسطينيين في كامب ديفيد قبلوا بالمبداً 
فكرة أن إسرائيل يمكن أن تلحق جزءا من الضفة الغربية من أجل الاحتفاظ ببعض 
مستوطناتها؛ شريطة آن تعوض دولة فلسطین بأرض !سرائيلية بنفس الحجم والقيمة, 
وآن لا توثر الارض التنازل عنها لاسرائیل علی تجاور آرضهم آو توّدي الی ضم بعض 
الفلسطینیین إلى إسرائيل. أما بالنسبة لحق العودة: الذي يزعم يأنه كان السبب في 
افشال الصفقة, فإنه لم يُبِحَثْ إلا على نطاق ضيق جدا. لقد کان الفاوضون 
الفلسطینیون قد حذروا قبل القمة بأنه من غیر الواقعي توقع التوصل إلى تسوية نهائية 
في اجتماع واحد وأنه من الضروري النظر الیه علی أنه الأول في سلسلة اجتماعات 
ومفاوضات اضافبه. 


غير أن تلك المفاوضبات ااختافیه احبطت بالی درجة كبيرة بواسطة الزيارة 
الاستفزازية التي قام يها زعيم حزب اللیکود آرییل شارون الی الحرم الشريف في 
القدس. بمرافقه نحو آلف شرطي اسرائيلي» في 28 آیلول من العام 2000. وکان 
السوولون الفلسطینیون وا لأمیرکیون - الذین علموا مسبقا بنوایا شارون- قد حثوا باراك 
علی منع الزيارة. وذلك بسبب تاريخ شارون الحافل بقتل لفلسطینیین (کان شارون قائدا 
للوحدة 101 خلال الهجمات الانتقامية التي قتلت المئات من القرويين الفلسطینیین في 
قطاع غزة والضفة الغربية في بدایه الخمسینیات. إضافة إلى مسؤوليته الشخصية - 
بحسب تقدير لجنة كاهان التي أوصت بطرده من منصبه كوزير للدفا غ- عن المذبحة التي 
راج ضحيتها عدة آلاف من الفلسطینیین في مخيمي صبرا وشاتیلا في بیروت عام 
2 اکن باراك رفض - لاسباب غیر معلومه- منع زيارة شارون إلى الباحة التي أكد 
فيها بأن کل الجمع. بما فیه السجد الأقصی (الوقع الثالث من حيث القداسة بالنسبة 
للمسلمين)» سیبقی ضمن !سرائیل الی الاید. بدا الفلسطینیون الوجودون في السجد 
برمي الحجارة فردت علیهم الشرطة الاسرائيلية بالفاز السیل للاموغ والرصاص 
الطاطي, ولکن لم یقتل أحد إلا في الیوم التالي بعد صلاة الجمعة. حیث قتل القناصة 
الاسرائیلیون آربعة فلسطینیین» وجرحوا آکثر من مائتین؛ وولدت الانتفاضة الثانیه. 

یصر باراك علی آن زيارة شارون الی باحة السجد الاقصی كانت محاولة لضرب 
سمعته وثارة الشکوك حول مقاربته اللينة تجاه الفلسطینیین, وهذا صحیح بلا شك. فیما 
نصر آخرون علی ان شارون کان د سارل غاا إثارة العنف الفلسطيني بواسطه زیارنه 
الاستفزازیه والدعائیه لوقع مقدس عند السلمین. بهدف !جهاض آية مفاوضات 
إسرائيلية-فلسطينية إضافية, وهذا يمكن أن يكون صحيحا أيضا. غير أن المسؤولن 
الرسميين الإسرائيليين فا غو بأن ياسر عرفات كان بكذب مكدر المداية: :وات كحول الى 
العف عيذ يعد رفضه رشبا سظها اراتا غاية في السخاء في كامب دیفید» 
مستغلاً هفوة شارون البسيطة وعدم احترامه لمشاعر الفلسطينيين. وهذا كلام غير 
منطقي على الاطلاق» فشارون واحد من آشد السیاسیین دهاء وأقلهم سذاجة في 


إسرائيل» وهو لم يقم بزيارة الباحة في لحظة شرود» بل من المؤكد أنه كان يدرك تماما 
بآن آي زيادة في العتف الفلسطيني ستصب في صالحه من الناحية السياسية» وهو 
مشهور على آية حال بأنه يعرف كبف يتعامل مع العرب. ومن جهة آخرى» لقد كرس 
عرفات أكثر من عشر سنوات للسعي من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية على أساس حل 
الدولتین» ولم يكن هناك أي سبب يجعله يعتقد بان الفاوضات مع حكومة باراك كانت 
منتهية. لكن زيارة شارون إلى الباحة هي التي نهني فعليا. 

على آنة حال؛ حدكت حولة: أخيرة من الحادكات يحول تسوية سلمية إسرائلة. 
فلسطينية في کل من واشنطن والقاهرة وطابا بین کانون الاول 2000 وكانون الثاني 
01 هن اسایجع قط مرح أنقياء ,ركاسة كليتتوة وياراك مع مغ ام الفشگن د 
بحسب معظم الروایات- اقتربوا في تلك الحادثات من التوصل الی اتفاق أكثر مما فعلوه 
في كامب ديفيد في تموز المنصرم» إلا آن هذا کان مجرد تقدم رمزي لأن كلا الزعيمين 
الأميركي والإسرائيلي لم يكونا قادرين على إلزام من سيخلفانهما بما توصلا إليه. وهذه 
کانت نهاية استکشاف حل الدولتین» على الأقل فى هذا الجيل. 

تميزت انتفاضة الأقصى الثانية عن الأولى في أن الفلسطينيين استخدموا فيها 
کثیراً من الاسلحة الاضافية. وکذلك في آن نسبة القتل لم تکن ثقيلة علی أحد الطرفین 
فقط - آربعة فلسطینیین مقابل !سرائيلي واحد. بالقیاس مع عشرة الی واحد في 
الانتفاضة الاولی- حیث بلغ مجموع القتلی الفلسطینیین مع بدء انحسارها في العام 
5 آکثر من 4,000 بقلیل» فی حین فاق مجموع القتلی الاسرائیلیین الالف قتیل. ومع 
آنها کانت بمثابه (ثبات ماساوي علی آن مرحلة اتفاق آوسلو قد انتهت. !لا آنها لم تکن 
تيبا بقدر ما کانت نتيجة. فالحدث الذي دل بالفعل بدء مرحله جدیدة» من وجهه النظر 
الإسرائيلية» هو الانتصار الساحق لأرييل شارون في انتخابات شباط من العام 2001 
بقد: اثقیار حكدمة باراك» حيث أكد شارون بات لیس ملزماً بالفامشات السایقة مه 
الفلسطینیین وبانه لن یقابل پاسر عرفات مع هنود بخحقیق آمی یام حتیقي 11 

في الواقع» لم يكن شارون مهتما علی الاطلاق بالفاوضات مع الفلسطینیین ضمن 


إطار اتفاق أوسلوء مفضلاً حلولاً من جانب واحد. مثل الجدار (سياج أمني) الذي بدأ 
ببنائه في الضفة الغربية على امتداد الحدود الجديدة التي اقترحتها إسرائيل في 
محادثات کامب دیفید. والتي تضم کل الستوطنات الیهودیه الکبيرة الی (سرائیل. والبرر 
الذي أعطي لتشييده هى منع الهجمات الارهابية - وهو کان لاشك فعالاً في هذا 
الخصوص- لكن مساره يوحي إلى حد بعيد بان القصد من تشييده هو رسم حدود 
جديدة لاسرائیل. وفی تلك الأثناءء كان التأبيد التقليدي لنظمة التحرير الفاسطينية فى 
الأراضبي المخظلة نتاكل لصلحة حماس والنظمات الاسلامية الأخری. لأن الفلسطینیین 
فقدوا النقه في إمكانية التوصل إلى السلام عبر التفاوض وفي قدرة السلطه الفلسطینیه 
الفاسدة على إصلاح نفسها. 
في تلك المرحلة بالذات: مع توقف العملیه السلمية بالکامل. بدا مسوّولو اللیکود, 
أصحاب المساهمة الاکبر في الاجهاز علیها. یقلقون من العواقب الدیموغرافية لابقاء کل 
المنطقة من البحر إلى نهر الآردن تحت سيطرة إسرائيلية دائمة. إذا لم تسمح إسرائيل 
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية يتمتع فيها فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدس الشرفیه بکامل حقوفهم السیاسیه وا لانسانیه» فإن الفلسطينيين سيضطرون 
الی الحصول علی هذه الحقوق في سیاقها الاوسع. آي ضمن حدود فلسطين الأصليةء 
وهي منطقة ظلت تحت السيطرة الطلقة للحکومة والجیش الاسرائیلیین منذ العام 1967. 
وسرعان ما سیتفوق العرب علی الیهود من ناحية العدد في تلك النطقة, 
انتا تفخرب من اطرحله الني, سيقول فيها المزيد 'والمزيد. من 
الفلسطينيين: ”لقد هزمنا. إننا نتفق مع إزعيم الاتحاد الوطني 
آفیعدوف] لیبرمان. لیس شباك مکان لدولتین بین الاردن والیحر. 
کل ما نریده هو الحق بالتصویت؟. وفي الیوم الدي يفعلون ذلك 
سیکون الیوم الدي نخسر فيه كل سيء." 
خاتب رئيس الوزراء إيهود أودرت (رئيس الوزراء الحالي): 
صحيفة یدیعوت آحرونوت, تشرین الخاني 2003. 
هذا الاعتراف التأخر بالخطر الديموغرافي البعید الدی علی الدولة اليهودية لم یود 


إلى تحول في اللحظة الآخيرة إلى مضروع الدولتین ضمن قادة اللیکود الذين حاريوة 
معظم حياتهم. إن إنهم اختاروا بدلاً من ذلك ألا تكون هناك دولة للفلسطينيين» ولكن مع 
فصل قاس بين الشعبين (باستثناء عرب إسرائيل الذين لا يملكون الحق بالانفصال) 
وإشراف عسكري إسرائيلي دائم على الجيبين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة (وهذا ما يُسمى رسميا بفك الارتباط). في الضفة الغربية والقدس الشرقية» يمكن 

تحقیق الجزء الاعظم من هذا الفصل بواسطة الجدار» مع انسحاب بعض الستوطنات 
لبعيدة التي لا یمکن ضمها من الناحية العملية لکن تحقیقه في قطاع غزة الصفیر 
والمكتظ بالسكان يتطلب إغلاق كل المستوطنات اليهودية (التي يقيم فیها نحو 8,000 
شخص). ورغم أن الكثيرين من أعضاء الليكود - الذين يصرون على أن إسرائيل كلها 
أرض يهودية مقدسة- وجدوا هذا الحل مجحفاء إلا آن شارون آرغمهم على القبول بتفكيك 
الستوطنات الیهودیة في قطاع غزة وآربع مستوطنات صفيرة في شمال الضفه الغربية 
في صیف العام 2003. وبعد فترة قصيرة, انفصل شارون عن اللیکود کلیاً وأسس حزبا 
جدیدا (کادیما) وحد بین الأحزاب الأقل ايديولوجية من الیمین والوسط ویسار الوسط 
الیائسین. ورغم آن شارون خرج من الحياة السياسية کلیا بعد (صابتة بجلطة دماغية 
في بداية العام ۰2006 الا آن حزب کادیما - الذي أصبح الآن تحت قيادة إيهود أولمرت- 
خرج منتصرا قي انتكاب آذار 2006 وشكل حكوعة تحالف ما تزال حتى الآن تعهل وفق 
استراتيجية فك الارتباط. 

في هذا السياق؛ لم يكن مستغرباً على الإطلاق أن يخرج أبرز المعارضين للحلول 
السلدية فى الجاتب الفلسطيني» أي متظمة حماسء منتصرين فى الأتتخايات البرناتة 
التي جرت في كانون الثاني 2006. لقد أظهرت تلك الانتخابات بما لا يقبل الشك أن 
الفلسطینیین آیضا بدووا یفقدون الامل من حل الدولتین. والیوم تحث حماس علنا 
الفلسطینیین على عدم عقد نسویات انهزامیه وغیر ضروریه مع الکیان الصهيوني» 
والانتظار حتی تسمح لهم موازین القوی, الدیموغرافیه آو العسکرية» باستعادة ارثهم 
الکامل. آي آرض فلسطین کلها. وعندما یتحقق ذلك. سیکون هناك مکان وحقوق دينية 


ومدنية لليهود الذين يرغبون بالبقاء في دولة إسلامية ديمقراطية تمتد من النهر إلى 
البحر؛ لکن حماس, في الواقع» لا تتوقع أن يبقى معظم اليهود في دولة لا يشكلون 
الغالبية فيها ويسيطرون على كل مفاصل السلطة فيها. 

مع آن الانتخابات كانت حرة ونزیهة. الا آن الفلسطینیین آخطؤوا في خيارهم» حيث 
رفنت کل من الحکومة الاسرائيلية وکندا والولثیات التحدة والاتحاد الاوروبي التعامل 
مع منظمه یصفونها بالارهابیه. حتی لو حازت على حفها بتالیف حکومه فلسطینیه 
بطريقة ديمقراطية. حتی آن اسرائیل حجبت العوائد الجمرکية الستحقه للسلطة 
الفلسطینیه» مصدر دحب الرئیس, الامر الذي تسبب بمشقات كبيرة في الأراضي 
الحتلة التي تشهد مسیقاً تراجعا سريعاً في متو لضا من مرا تا غلاق 
الحدون المتواصل وخسارة الوظائف الفسطنة خسن ااض الاسرائيلية.. لكن, هذه 
الآمور ليست سوی تفاصیل, رغم آنها موّلة» فالحقيقة الجوهرية هي أن كلا الشعبين 
الفلسطيني وا لاسرائيلي اختارا بملء ارادتیهما حکومتین لا توّمنان بحل الدولتین» ونمه 
احتمال ضئيل بان یرجعا عن قراریهما معا (وهي الطريقة الوحيدة لكي يصبح هذا الحل 
ممكناً من الناحية السياسية مجددا) في المستقيل المنظور. 

فاثهما القطاي طويت الضفحة: اختر أي تكسيه تفضله. إذ إن لك الرحلة انتیت ول 
تعود ثانية قبل مضي وقت طويلء هذا إن عادت. فالإسرائيليون والفلسطينيون: وباقي 
شعوب الشرق الأوسط أيخناً (اضافة إلى الولنات المتحدة إذا قررت البقاه على صلة 
بالتطکت عات عسعا إلى عالم الطموحات الجامحة. والطالب غیر القابلة للتفاوض, 
وریما الحرب الاقليمية ایضا . وقد اختار الفلسطننیون هذا الطریق بدافع من الباس (ذا 
كانت كلمة اختاروا. هی الکلنة التاسیة)» بیتما اختار الاسرائیایون طریقهم على أشاس 
خطا فادح في حساب قدرة |ٍسرائیل علی السيطرة علی النطقه باکملها من الناحیه 
الاسترانیجیه علی الدی الطویل. 

قد تسحب القيادة الفلسطينية عرضها بعد آن استنتجت آند... 
لن يكون كافيا أبدا بالنسبة لخصم يريد کل سيء. 


قد بستولي الرافضون للحلول السلمیه کحماس و/آو من یفکر متلهم. سواء 
أكانوا علمانیین آم متدینین, علی القيادة. وعندها قد تبدو العملية السلمية 
العربية-الإسرائيلية التي بدأها أنور السادات: والتي بدأت ثرى بأنها غير 
قابلة للنفض: بأنها قايبلة للنفض في النهاية. وفي هذه الحالة: قد ياتي 
وقت تصبح فيه كلفة استمرار دعم الولايات المتحدة لربيبتها المتطلبة دائما 
للرعاية في ضراعها الذى لا ينتهي مع دائرة لا تتوقف عن الاتساع من 
الاعداء آکبر من ارادتها ومواردها للحفاظ عليها. 
ديفيد شیرست. الاو بریرفر, 21 ایلول 2003. 
ها نحن الان» بعد آربع سنوات من الصورة التي رسنها لتا دیفند هیرست في العام 
3 على الأقل في منتصف الطريق للوصول اٍلی تلك الحالة. فقد استطاعت اسرائیل, 
التي تسیطر استراتیجیاً على الشرق الأوسط بأكمله منذ العام 1967ء بفضل تحالفها 
الوئیق مع الولایات التحدة (والضعف الکبیر للدول العربیة) آن تطیل مدة سیطرتها حتی 
بدایه القرن الواحد والعشرین. لکن قدرة (سرائیل علی تجاهل رغبات الفلسطینیین وکل 
جیرانها العرب ترتکز علی ثلاث مزایا استراتیجیه لیس فیها واحدة مرشحه للدوام إلى 
الأبد. أولى هذه المزايا احتكارها للأسلحة النووية في المنطقة منذ أربعين سنة. إذ تملك 
اسرائيل ما لا يقل عن عدة مئات من الآسلحة النووية وتشكيلة من وسائط النقل القادرة 
على بلوغ كل البلدان العربية (إضافة إلى إيران بالطبع): في حين لا تملك آي دولة آخرى 
في الشرق الاوسط آیا منها. والثانية هي التفوق العسكري الساحق لقواتها العسکرية 
التقلیدیه التي ما تزال قادرة بسهوله علی تدمیر الجیوش النظامیه لكل الدول العربية 
الجاورة. والثالثة هي الدعم امالي والعسكري السخي وغیر الضروط تقریبا الذي تتلقاه 
من القوة العظمی الوحيدة في العالم الولایات التحدة الاميرکية. وهنالك آمر رایع لیس 
من صنع اسرائیل. انه الفقر الدقع والعجز والتفکك التي تعاني منها الدول العربیه 
الجاورة لها. 
لننظر أولاً في اليزة الاستراتيجية الأولی. في الواقع. لقد کسر (من الناحية التقنیة) 
احتکارها الاقليمي للاسلحة النووية مسبقاً من قبل باکستان, الدولة السلمة التي تماك 


أسلحة نووية قادرة على تهديد إسرائيل نفسها إذا ما قررت يوماً القيام بذلك. مع أن 
امبراشئل لا تعتير باكستان بإدارتها العالية حزءا من المعادلة الاستراتشتحدة المحلية. لكن 
إيران جزء من هذه المعادلة المحلية قطعاًء وهو السبب الذي دفع الإسرائيليين لبذل الكثير 
من الجهود السياسية من أجل إقناع الولايات المتحدة بأخذ التهديد النووي الايراني على 
ممل الح 

عندما أخذت الحكومة: الاسرائيلية قرارها بتطویر أسلحة تووية في أواخر 
الخمسينيات (بمساعدة فرنسية وبريطانية سرية): كان يُنظر إليها على أنها السلاح 
الذي يُستخدّم فقط عندما يكون البلد معرضاً لاجتياح من قبل جيوش عربية منتصرة. 
رھدا سیم تققيا مالك اللحدودء أي أن القابة الرفسة مح الاسکحه التوویه ا لاس اقلا 
هي الحيلولة دون تدمير دولة إسرائيل عسكرياً. لكن ذلك التهديد كان قد بدأ يتلاشى 
بسرعة منذ بداية السبعينيات» في الوقت الذي كانت قوة الردع الإسرائيلية قد أصبحت 
في حاله جهوزیه نامه. 

من خلال آداتها في حربي 1967 و1973 آثبتت الجیوش العربية الحیطه بٍسرائیل 
لحکومانها بالذات بانها غیر فادرة علی هزیمه الإسرائيليين ونتیجه لذلك» توقفت تلك 
الحکومات بشکل تدريجي حتی عن شراء الأسلحة التي قد تمکن قواتها السلحة من 
محاربة إسرائيل على أساس من التكافؤٌ اوي وعلیه فإن إسرائيل لم تعد بحاجة 
حقيقية لردعها اللحدود. غير أن الأسلحة لم تفکك بالطبع, بل تحوّلت إلى قاعدة 
لاستراتيجية ردع موو وهي موجودة الآن بالإضافة إلى "قدرات عسكرية كيماوية 
هجومية غير معلنة" و"برنامج عسكري بيولوجي مجويني غير معان" ' (بحسب تقرير لمكتب 
التقديرات التكنولوجية في الكونغرس الأميركي نشر في حزيران من العام 2000) كي 
ترد ع جیران البلد من العرب والایرانیین - بحسب التفکیر الاسرائيلي؛ عن القیام بکل 
الأشياء غير المرغوية الأخرى غير محاولة رمي الیهود في البحر. آو کما یبصف الأمر 
شیمون بیریز. نائب رئیس الوزراء الحالي وآحد أبرز الشخصيات السياسية في 
اسرائیل: "ٍن امتلاك نظام من الاسلحة التفوقة يعني إمكانية استخدامه من أجل 


أهداف إرغامية؛ آي إرغام الجانب الآخر على قبول المطالب السياسية الإسرائيلية". 

إن الرغبة بعدم فقدان هذه القدرة على الردع الموسع - وليس الخوف من اختفاء المدن 
الإسرائيلية تحت غيوج الانفجارات النووية حالما تحصل بعض الدول العربية المجاورة على 
الاسلحة النوویة- هي الدافع وراء السياسة الاسرائيلية الحالية تجاه ایران. ولکن» حتی 
لو امتلکت ایران یوماً ما بضع قنابل نوويةء فإن قدرة إسرائيل على الانتقام بتدمير إيران 
كلياً ستکون بمنًی عن الأذی, لآن قواها النووية الهجومية موزعة علی عدد من وسائط 
النقل التنوعة ومومنة من آي هجوم مباغت. غير أن قدرة إسرائيل الهائلة وغير المرئية على 
تهديد كل جیرانها بالدمار الكلي لذا تجاوزوا الخطوط الحمر یمکن آن تزول في لحظة, 
وعندها ستكون إسرائيل أيضاً عرضة للردع. بعبارة آخری ان الرد ع الوسع سلاح مقدر 
له آن یسقط من ید اسرائیل في نهایة الطاف. لائه حتی لو افترضنا بآن ایران لا تسعی 
حقا لامتلاك اسطلحة نووية: أو أن شحوما أميركنا واسعا أوقف.قدرة إيران النهوية لعدد 
من السنوات» فمن المکن آن تحصل دولة آخری في النطقة على الأسلحة النووية سواء 
عاجلاً أم آجلاً. وهذه الدولة لوحدها ستکسر احتکار لسرائیل للْسلحة النووية. وعندها 
ستكون قد فقبت.واحدة من مزاناها الاستراتحية 

آما بالنسبه لقدرتها الاستراتيجية الثانية» أي تفوق إسرائيل المطلق على كل جيرانها 
في الحروب التقليدية. فهي تتاکل بسرعة مسبقا. ولا یعود السبب في ذلك إلى أن الدول 
العربية تقوم بشراء کمیات کبيرة من الاسلحه التقليدية التطورة (هذا غير صحيح) بل لآن 
آسلوب الحرب في النطقة تغیر. وفي غیر مصلحة الأسلوب الحربي الكلاسيكي 
لاسرائیل» آي الهجوم العسكري الخاطف (0110216168). لٍن القوة العسکریه الاسرائْيلية, 
المصمّمة لشق تشکیلات العدو بسرعتها الفائقة وقوتها النارية الهائلة وتفوقها 
التکنولوجي, تناسب تماما اعتماد اسرائیل علی جیش احتیاطی من الدتیبن ذي قدرة 
عالية على التعبنه بسرعة. لكن إسرائيلء رغم قدرتها علی نقل آعداد ضخمه من الجنود 
إلى الجبهة بظرف ساعات (تمتعت إسرائيل بتفوق عددي على الجيوش العربية التي 
واجهتها علی الجبهة في کل حروبها معها باستثناء الحرب الاولی» في العام 1948), لا 


تستطیع تحمل ایقاء حنودها المواطتين هناك لاشهر او ستوات لان الاقتصاد سيتهار. 
أضف إلى ذلك أن آخر مرة حاربث فيها إسرائيل جيشاً عربياً بهذا الأسلوب كانت منذ 
أكثر من كلاكين عاما. 
أقد أصبحت المهمات الرئيسة للجيش الإسرائيلي اليوم هي تلك التي تناط بجیش 

احتلال آو وحدات مكافحة العصابات» وهي مهمات من الواضح أن جيش الاحتياط لا 
يقر على تتفيذها مكل جمد وحقى الحنون التطاميوة * جحبون حروب الخصایات ۷ 
یحسنون القتال فیها کما یفعلون في الحروب التقليدية لآن الخطر یکون مفاجناً وغیر 
مرئي (مع أن درجته تكون یی إضافة إلى عدم امکانیه تحقیق نصر حاسم. ان 
العملیات الخاصه یقمم النمرد ند تھی غالا بافساد کل الجیوش واستنزاف ال 
ومهثيتهاء بيك يفف الاتضياظ: وتتزايد الانتهاکات. ویصبح التمییز بین الدنیین 
الابریاء ومقاتلي العصابات غاية في الصعوية أو غير ممكن بتاتا. فبالنسبة للمجند 
الاسرائيلي العادي الذي يقضي خدمته في الأراضي المحتلة: ليس, فناك قيء اسمه 
فلسطینی بریه: تماما کبا هو الحال مع الجند العادي فی مضاة البحرية الأميركة 
الذي يقضي خدمته في محافظة الأنبار في العراق» ليس هناك آي عراقي بريء بالنسبة 
له. ولا یمکنك آن تلومهم في الواقع. لانهم لا یستطیعون التمییز بين آولئك الذين يخططون 
لقتلهم آو آولئك الذین یکرهونهم وحسب. دع عنك مسالة آنهم بالکاد تخطوا مرحلهة 
الطفولة فضلاً عن الرعب الذي يسكنهم. والنتيجة هي انخفاض کبیر في قدرة الجیش 
على القیام بمهمات آخری آکثر صعوية. 

"هذه ستکون کارثة بالنسبة لاسرائیل. |الشیخ حسن نضر الله 

قاتد حرب الله] سيوف ينظر اليه في العالم على آنه الشخص 

الذي أطلق آلاف الكاتيوشا على المواطنين الإسرائيليين 

لأسابيع وخرج منها سالما." 


موشيه آرينزء ؤزير إسرائيلي سابق للخارجية والدفاع. 
صحبفة هاآرترء تموز 2006. 


إن قيام الجيش الاسرائيلي بمهمات جیش احتلال طوال ثلاثین سنة ظهرت نتائجه 
بصورة مثيرة للصدمة خلال حرب العام 2006 في جنوب لبنان. کان الهدف من الحرب؛ 
من وجهة نظر هينة الارکان الاسرائيلية. هو عادة ترسیخ مفهوم الردغ العسكري 
التقليدي لاسرائیل, وهو المبدا القديم الذي يقول إن إسرائيل قد ترد على أي هجوم بهجوم 
أكير مما لا مقاس. والذي دفع الحکومة الليكودية والقوات المسلحة الى هذا الأمر هي 
شعورهما بأن مبداً الردع ذاك (العين باثنتي عشرة عينا) قد تقوّض بشكل خطير بعد 
سنوات من الفشل في تحقيق هذه النسبة من الإصابات سواء عند الفلسطينيين أو حزب 
الله في جنوب لبنان» ولهذا السبب كانوا ينتظرون أية ذريعة لتلقين الأعداء درساً لن 
يفسوه. ولکن, عندما قدمت الذريعة تفسها علی طبق من ذهب. آظهر الجیش الاسرائيلي 
عجزه التام عن تلقین الارس الطلوب. ومن آسباب انخفاض نسبة الاصابات, کما تبین, 
هو أن حزب الله حصل على نسخ عن صور المسح الفوتوغرافي الجوي الاسرائيلي التي 
تنظير الملاحيى ماما بوضوة بالعيرية: فتقل عقاتليه اإلى ماقدئ أخرى عندعا بذات 
الحرب. (یقال في جنوب لبنان بان حرس الحدود الاسرائیلیین قايضوا الصور بكميات 
تجاریه من الخدرات). ولم تتمکن القوات الاسرائیلیة بعد آسابیع من القصف من !خراج 
مقاتلي حزب اللّه من مواقعهم. ولم ینجح في هذا الأمر الشاة الاسرائیلیون أیضاء عندما 
آمروا آخیرا بخوض العركة میدانیا. وکانت النتيجة النهائية آن بدا الجیش الاسرائيلي 
آقل فعالية مما کان یعتقد العرب. حتی آن الکثیرین من العرب خطرت ببالهم تلك الفكرة 
التي اعتبرت خيالية منذ السبعینیات علی الأقل وهي أن إسرائيل يمكن هزيمتها 
عسکریا. 

بيد أن ذلك غير صحيح في الواقع» اٍذ لا یمکن هزيمة بلد یملك مخزوناً کبیرا من 
الالساحة االنووية عسقكر ءا الا حدك وتحن بانه بدا سر وبا تیه بوخ 
نهائية. ففي تلك اللحظة سيّخرج أسلحته النووية وسيموت الجميع. من الخطورة بمکان 
بالنسبة للعرب أن يعتقدوا آن بامکانهم هزيمة ٍسرائیل عسکریا. ولکن» بالقابل» سیکون 

من النطقي تماما بالنسبة لهم أن يسعوا لامتلاك أسلحة نووية كي لا يصبح بالإمكان 


هزيمتهم» هم أيضاء عسکریا. علی آية حال» بعد حرب تموز 2006 أصبح هناك أمل 
کبیر في الشرق الاوسط السلم في !مکانية استنزاف الجيش الإسرائيلي بواسطة حروب 
عصابات ضمن الاراضي الحتلة وعلی امنداد حدوده. وللمرة الاولی منذ السبعینیات 
بات بعض العرب - من غیر التدینین التعصبین - یعتقدون فعلاً بلمكانية الحاق هزيمة 
عسکریه باٍسرائیل بهذه الطريقه. وهکذا آصبحت اليزة الاستراتیجیه الثانیه لاسرائیل 
آي تفوقها القاطع في الحروب التقلیدیه. سلعة مهددة ومشکول فیها. 

بقي عندنا اليزة الاستراتیجیه الثالثه. آلا وهي الدعم السخي وغیر الشروط من قبل 
الحكومة والشعب الأمیرکیین لاسرائیل. منذ نهاية الحرب الباردة. لم تعتمد إسرائيل فقط 
على تطايق المصالك الأميركية والاسرائيلنة وإتنا أيقياً على .عماية سياس تا 
بامتياز في إقناع الأميركيين بآن الحقائق القديمة ما تزال صحيحة. في الواقع: لم يعتمد 
أي هدف استراتيجي أو سياسي أميركي في الشرق الأوسط طوال تلك السنوات - منذ 
إدارة جورج بوش الآب إلى فترة جورح بوش الإبن- على مساندة عسكرية آو سياسية 
حاسمة من إسرائيل»يل إن هتاك مددا كيرا من الأهداف التى.كانت ستتحقق مسهولة 
أكبر الى أن الولايات: المتحدة لم تكن .وثيقة الصلة إلى هذه الدرجة باإسرائيل. مخ ذلك: 
قالشعب الأميرگي» كنا هو ملاحظ. سیدعم التحالف مع اٍسرائیل.حتی لو أدرك باه 
يشكل نقطه ضعف استراتيجية. ولکن لا آحد في موقع السلطة في إسرائيل يد بثق بالنوایا 
الأميركية الطيبة بما يكفي لكي يسعى لاكتشاف إذا كان ذلك صحيحا آم لا (في 
الحقيفة, الكثير .من الأسيركين مشهرو: «الون كجاة إسرائيل: لكن القليل مخ الامراقيليين 
- باستكناء المتخدرين من أضل أميركي- يشعرون بذات الشيء تحاه الولاات المتحدة). 

ان لجنة العلاقات العامة الاميركية الاسرائیلية (۸۲۳۸۵) ویعض مجموعات الضفط 
الاخری الوّيدة لاسرائیل مشهورة بقدرتها على التآثير علی الکونغرس الاميرکي. وخیر 
دلیل علی حصانة اسرائیل تجاه معاییر حسن السلوك الاعتيادية التي تسري على كل 
حلفاء آمیرکا هو آن عددا من الأمیرکیین زجوا فی السجن لقترات طويلة للشجسس: علی 
الوایات التحدة لصالح اسرائیل بدون أَن یکون لهذا الأمر تأشیر ملحوظ علی العلاقة 


الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية. بل إن جورج بوش - كرمى لعيون العلاقة الأميركية 
الإسرائيلية- تخلى عن سياسة أميركية غمرها ثمانية وثلاثون عاما عندما أسقط الدعم 
المتعلقتين بمسآلة الآراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعلن: بعد وصفه لآرييل شارون بأنه 
رجل سلام» بآن بعض الستوطنات الیهودیة على الآقل يجب أن تبقى ضمن إسرائيل في 
والواقعيون في إسرائيل يدركون بأن الحلف الأميركي ليس منقوشاً على الصخرء واليوم 
الذي سیطرح فیه هذا الحلف للمساءلة قد لا یکون بعیدا. 

هنالك عدة عوامل تعرض علاقة ا(سرائیل الميزة مع الولایات التحدة للخطر. منها 
الرغبة التزايدة لدی الشعب الأميركي بأن تقلل الولایات التحدة صلتها قدر الامکان 
حفیفه آن الجنود الأميركيين اليوم يمويون بأعداد كييرة في النطفه في حرب اصیح ما 
يزيد عن نصف الامیرکیین یعتقدون بان لا علاقة لها بالحرب علی الارهاب. وهذا الرآي 
والدفاع في الكتيست الإسرائيلي» للأسوشييتة. يرمن: "كانت إسرائيل تام بان ق 
إسرائيل لم تكن تريد إفساد سيناريو الرئيس بوشء مع أنه كان يجب عليها أن تفعل 
ذلك". لكنه لم يقل هذا الكلام إلا بعد أن بدآت ملامح فشل المغامرة العراقية بالظهور. 
فقبل الغزو» دفعت إسرائيل الولايات المتحدة بكل الوسائل الممكنة كي تغزو العراق» حتى 
آنها قد تکون فبرکت دلیلاً مزیفاً علی برنامج الأسلحة النووية العراقية في حادثة آوکسید 
فلز الیورانیوم في النیجر. لقد بالفت اسرائیل بشکل خطیر في استفلال علاقتها مع 


بین الصالح الأميركية والاسرائيلية» وقد تدفع شمنا باهظا لقاء ذك |ذا بدا الشعب 
الأميركي يعتقد بأن الجنوب الأميركيين يموتون خدمة لأهداف اٍسرائیل. ویمکن تلمس 
يوادر هذه الصحوة منذ. الآن من خلال ملاحظات معلقين صحفيين مؤيدين لإسزائيل قي 
العادة مثل الصحفي المحافظ رويرت نوفاك: الذي سئل من قبل صحيفة هاآرتز 
الإسرائيلية عن سبب وصفه الحرب في العراق بحرب شارون» حيث قال: 
"انا مفتتع بان زسرائیل قدمت مساهمة کبیرة فی آتخان القرار 
بشن هذه الحرب. آعرف ذلك قبل بدء الحرب. حیث قال شارون 
في حديث مغلق مع أعضاء في مجلس الشیوخ بانهم |ذا 
نجحوا في النخلص من صدام حسین, فان دلك سیحل مشاکل 
اسراتیل الامدیه. كانت إسسرائيل الرابح الاکبر في الهجوم 
الارهابی في 11 آیلول 2001. فهي منذ ذلك الحین تتمتع بحرية 
مطلقة فى التصرف فى الأراضى [المحتلة."| 
روبرت نوفاك: هاارتز, 15 نيسان 2007. 
لكن المزايا الاستراتيجية الثلات الآنفة الذكر التى تتمتغ بها إسرائيل ليست معرضة 
لخطر داهم حتى الآن. إذ قد تمضي ثلاثون سنة أخرى قبل أن تتمكن أية دولة مسلمة 
أقرب من باكستان من تطوير أسلحة نووية؛ وقد يستخلص جيش الدفاع الإسرائيلي 
العبر من أدائه السيئ الأخير ویتعلم کیف یتعامل بنجاح مع تحدیاته الجديدة؛ وقد تبقی 
الولایات التحدة حلیفاً مخلصا لإسرائيل إلى الأد. لكن الإسرائيليين فى الوقت الحالي 
يراهنون بمستقبل بلذهم علی آساس الافتراض بان الزایا الاستراتيجية الثلاث كلها 
ستبقی کما هي حتى العام 2050. كما پراهنون علی آن کل الدول العربية الجاورة؛ 
التي تتفوق علی اسرائیل في مجموغ عدد السکان بنسنبة عشرین ی واحد» ستبقی 
توح تحت حکومات عاجزة: وستبقی عقتقرة للصناعة الحديثة والعلم والتکتواوجیا, 
وستبقی ضعيفة من الناحية العسكرية بحیث آنها لن تقدر بدا على تحويل تلك الأفضلية 
العددية الهائلة الى مهزة استراتيحدة: لسن خلال السنوات العشير القادمة يل الحمسين 


القادمةء أو ربما إلى الأد. آي أنهم يضعون سياستهم على أساس الافتراض بأن الزمن 
الاستراتيجي الجميل سيدوم إلى وقت غير محدد. وهذة قل تعتير معارسة إدارية سيدّة 
من خيل أ ساس کل مرش تانيج 
ن العضلة الجوهرية التي تواجهها إسرائيل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة تتمثل في 
ل ل تنازلات مؤلمة للعرب والتخلي عن طموحاتها 
العزيزة من أجل التوصل اٍلی تسوية سلمية دائمة والبدء بدمج نفسها في النطقة, أم أن 
بامکانها دائماً الاعتماد علی قوتها العسكرية الذاتية وحلیفها الأميركي القوي في تجاهل 
رغبات کل العرب؟ لکن هذا السوال تغیر قلیلاً الان: هل الدول العربية قادرة فعلیاً علی 
الاستمرار في الایفاء بالتزاماتها تجاه العملیة السلمیه مع إسرائيل حتی لو أن 
حکوماتها عقدت صفقة مع لسرائیل؟ في الواقع» ان خطر !سقاط هذه الشظمة أو 
استبدالها بأنظمة اسلامية لا تحترم أي اتفاق سلام مع ٍسرائیل هو خطر جدي فعلا.. 
لا شيء حتمي فى السياسة: وهناك ذائما (تقرییا) فرصة آخری آخيرة. هذا 
صحیع» لکن التزا غ الفلسطيني الاسرائیلی - الذی. اقترب کثیرا من التوصل الی حل 
سلمي في التسعینیات- یعود آدراجه بسرعة کبيرة الی مرحلة السبعینیات» ومع تعاظم 
حدته یزداد خطر جر بقية المنطقة إليه من جدید. وفي مکان ما علی الطریق نکمن العركة 
الكارثية الفاصلة. لِن وعورة مسالك السياسة وفظاعة التوقعات تجعلنا نفهم السبب الذي 
دفع بهذه الفكرة المرعبة إلى رأس بيني موریس: 
يتساءل المرء ما الذي سيفعله بن غوريون - الذي ربما كان 
باستطاعته التخطيط لعملية ترحيل شاملة لا جزئية فى العاه 
8 لكنه أحجم عن فعل ذلك؛ لو أنه عاد الی الحياة بطريقة ما. 
لعله سيكون نادما الآن على إحجامه ذاك. لو أكمل مهمته حتى 
النهاية, لريما أصبح الشرق الأوسط اليو مكانا أكثر صحة 
وأقل عنفاء بوجود دولة يهودية بين الأردن والبحر المتوسط 
ودولة عربية فلسطيمية في شيرق الأردن. وبالمفابل» لو نجح 


العرب في حرب العام 1948 لكانوا وصلوا إلى تفس النتيجه 
التاريحية المريحة. لعل النتيجة الجغرافية والديموغرافية غير 
الحاسمة لحرب 1948 هي السيب الجوهرى لماساة فلسطين 
الداتمة." 


بيني موريسء الغارديان: 3 تشرين الأول 2002. 
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لملمة الأجزاء 
"إما أن تحل الأزمة في أفغانستان ويحل السلام فيها؛ أو تهوى المنطقة 
برمتها معنا إلى الجحيم. أبدا لن نكون وحدنا الذين نعاني. كما كنا في 
الماضي. أولتك الذين يسيبيون لنا المعاناة سيحترقون في الجحیم معنا. 
وآمل أن يدرك الناتو ذلك". 
الرئيس الإشعاني: حميد كرزاي: 
انترناننسیه تال هیرالد تریبیون. 12 كانون الأول 2006. 


تميل الكتب من هذا النوع اٍلی التوقع بحدوث تغیرات دراماتيكية علی کل الجبهات, 
تغیرات تکون في آغلب الاحیان نحو الاسوء. وحمید كرزاي یلعب نفس اللعبة عندما یتوقع 
بان النطفه يأكملها ستحترق في الجحيم إن لم يحصل علبى المزيد من قوات ۵ ۳ 
مجددا؛ لذا توقعت بكارثة فقد یعیرون انتباههم اليك. غير آن معظم التغیرات لن تکون 
دراماتيكية» وعلى الآخص في امکنه مثل آفغانستان. في الواقع» من الستبعد آن تشکل 
سنوات التدخل الغربي الثماني كلها (على فرض أن قوات الناتو ستنسحب من هناك في 
نفس الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأميركية من العراق) جزءا بارزا من أي تاريخ 
يُكتب حول أفغانستان في وقت لا حق من هذا القرن. 

es‏ النظام الموالي 


الماركسي هناك معلناً بدء.حرب أفلية طويلة ما تزال نيرانها مشتغلة حتي الآن. لكن 
التدخل العسكري الغربي الباشر في العام 2001 لم یغیر بالقابل آي شيء من الناحیه 
الحملية. 

في الواقع. لم یحدث غزو آميركي حقيقي لافغانستان» فما فعلته واشنطن في العام 
1 هو آنها تدخلت في حرب آهلية متكافثة الی حد کبیر بین نظام طالبان في کابول 
(الکون في معظمه من البشتون, الذين يشكلون نحو 40 بالمائة من مجموغ السکان) 
وبين تحالف قبلي» مکون من مجموعات اثنية متنوعة صغيرة, بُدعی تحالف قوی الشمال. 
صحیح آنها منحت التحالف الشمالي الکثیر من الأموال والسلاح» وقصفت قوات طالبان 
کلما قاومت نقدم التحالف, اکتها ترکت مهمة القتال على الأرحى 41 ولحلفاتها في الناتی 
وق آنت هذه الاسخراتنصصة الاستعمارية التقليدية نورھا على أكمل.وحة 'لكنها كانت 
تعني بأن الولثیات التحدة تعتمد علی آمراء الحرب الشمالیین التنوعین في الحفاظ علی 
الاستقرار بعد توقف القتال. ومنذ ذلك الحین, لم تتغیر الأمور کثیرا باستثناء آن بعض 
آمراء الحرب البشتون (الذین لا ینتمون لطالبان) أضيفوا الآن إلى لائحة الرواتب أيضاً. 

تحدثت الحملة الدعائية عن جلب الديمقراطية الی آفغانستان, لكن الذي أقيم بالفغل 
هق عدد مق الشهاگی الدیخق اظنة لا غیر. قعلی,سفنل الثال, طلب تنن الخلین الاعلی 
اللویا جرغا الوافقة على دستور جديد: لکن 80 بالمائة من الندویین کانوا من آمراء 
الحرب. وانتخب حمید کرزاي» مرشح آمیرکا للزعامة» رئیساً للبلاد. لکن سیطرته بالکاد 
کانت تتجاوز حدود کابول (والحال تفسه بالطبع ینطبق علی آمراء الحرب في حکومته). 
آما بالنسبة للمساعدات التي کانت ستتدفق الی البلد وتساهم في تغییره» فان معظمها 
(آي الاتية من الولایات التحدة) تحول الی العراق لیْهدّر هناك. وهکذا. بعد ست سنوات 
من الاطاحة بنظام طالبان» عاد مقاتلو طالبان إلى الساحة بقوة: يشنون الهجمات على 
مسؤولي الحكومة ورجال الشرطة والجنود في مختلف أنحاء جنوب وجنوب شرق البلاد 
(قلب منطقة البشتون) ویخوضون معارك مفتوحة مع قوات الناتو 

لو آُولت الولایات التحدة اهتماما بمهمة اعادة بناء آفغانستان بدلاً من تحویل معظم 


الموارد المتاحة إلى غزو العراق : فمن المؤكد أنها هذا كان سبيساعدها أكثرء ولکن بیقی 
هناك شك في أن يحدث ذلك فرقا كافياً لتغيير المحصلة. إذ إن كل القوى الأجنبية التي 
غزت آفغانستان في السابق فشلت. وانسحبت في نهایه الطاف, وذك لانه لا يوجد آي 
شديء هناك شبیه:بما تتمیز به الدول العصيرية لكي تتعامل معة (معظم المؤيهسات التي 
تربطها عادة بالدول ليست موجودة أساسا في أفغاتستان). كما أن الشبكات المعقدة:من 
العلاقات القبلية والشخصية التي تمثل بنية الجتمع الطبيعية غير قابلة للاختراق من قبل 
الأجانب, الذين لا یثق بهم الأفغان بسبب تاریخهم الطویل مع الاحتلالات الأجنبية 
الفاشله. ولهذا السیب؛ فان الاحتلال الحالي مقدر له آن یتکلل بدوره بالفشل في النهاية. 
لكن ذلك لا يعني بالضرورة بأن انسحاب القوات الغربية سيسبب كارثة للأفغان 
صسحيخ أن توازن القوى الإثني الطبيعي تخلخل إلى حد كبير بفعل الفزى: الذي أدى إلى 
استبعاد قسم کبیر البشتون من الحکم (كرزاي نقسه بشتوني» من عشيرة ليس لها علاقة 
بطالبان» لکن انتقاءه کرئیس کان لفاية رمزیه). الا آن دمح البشتون في الحکومة 
لاست دف ور اتساطه وا مب ارس ستقعیم الی اي عل حواصا 
دعم التمرد الحالي. ولكي يحدث ذلك لابد من التحدث معهمٍ اولاء وهذا ما صرح به E‏ 
كرزاي في عدة مناسبات - رغم آن فیتو الولایات ت المتكدة مسلط رائها على كل ما يقوم به 
كرزاي- وهو ما سینفذه في النهایه حتما إذا كان يأمل بالبقاء بعد رحیل القوات الاجنبیه. 
عند هذه النقطة من التحلیل تمیل واشنطن إلى الذعرء حیث تتخیل بان آففانستان 
ستصبح من جدید عشاً للارهابیین, بعد أن اعتقدت بآنها اقتلعته کلیا في العام 2001. 
لکن الطالبان الستة لم یکونوا إرهابيين آبدا - رغم آن معظم الامیرکیین یجدون فیمهم 
مقرفة بل كانوا جرد حكوهة مثحت بعض العرب مثل أسامة ين لامن (الذين قاكوا إلى 
جانب الافغان ضد الروس) ویدافع من الاخلاص والعرفان بالجمیل الملجاً عندما لم 
یجدوا مکانا لیذهبوا الیه. ورغم آن طالبان کانوا بدون آدنی شك بشاطرون القاعدة 
معظم معتقدانها الاسلامیه. ولعلهم کانوا یعرفون ایا بتصمیمها على مهاجمة آهداف 
أميركية» الا آنه من الستبعد آن یکون آسامهة بن لادن قد آعلمهم مسق بمخططانه 


المتعلقة بهجمات 11/9 (من المؤكد أنك لن تخبر مضيفيك بأنك ستقوم بأمر سيعرّضهم 
للغزو). لكنهم تلقوا درسا بشعا نتيجة للسماح لإسلاميين أجانب باستخدام الأراضي 
الآفغانية لاغراضهم الخاصة. ومن الحتمل آنهم تعلموا شیئا من هذا الدرس القاسي. 

على كل حال, من الستبعد آن تعود طالبان کحكومة اسلامية بشتونية حصرية, كما 
كانت بين عامي 1996 و2001 وتعید فرض فوانینها الصارمه من جدید. بل لنهم 
سیجدون آنفسهم مضطرین للتفاوض من آجل الحصول علی مکان مناسب لهم في 
حکومة آففانية أکثر تقليدية تمثل توازنا في القوی بین الجموعات الاثنية التنوعة. فاذا 
کان كرزاي یتمتع بالذکاء الكافي فانه سیتمکن من البقاء رئیساً للبلاد؛ وإذا لم يكن 
كذلك» فليس هناك نقص في الرشحین لخلافته علی کل حال. وفغانستان ما بعد 
الاحتلال لن تكون تلك الدولة الديمقراطية المزدهرة الودودة مع النساءء كما كان يتخيل 
بعض الحافظین الجدد في ذروة استکبارهم. لکنها علی الأقل لن تسبب الکثیر من 
التاعب لبقية العالم. 

آما بالنسبة للعالم العربي» فمن الحتمل آن تحدث بعض التغییرات الکبری نتيجة 
لهزیمه الامیرکیین في العراق» رغم صعوية التوقع بمن سیبقی من الانظمة ومن سیزول. 
لکن التثیر الأكبر» على كل حال» سوف یقع علی الولایات التحدة نفسها. لذ حتی القوی 
العظمی یمکن آن تفقد القدرة علی التأثیر في الأحداث وعلی تشکیل التحالفات 
الضرورية للقيام بمهمات كبرى إذا أصبحت ببساطة غير موئوقه ومشبوهة السمعه. 
والولايات المتحدة تواجه خطرا جديا بأن تلقى هذا المصير؛ وخاصة لأن قدرتها على 
إظهار القوة في أماكن أخرى من العالم بدأت تنهار شيئاً فشيئاً بفعل تنامي تحرر 
الأميركيين من وهم.وجود:قديء اسمة تدخلات أجنبية '"خيرة". 

أي صحفي يميني يحاول إبعاد مسؤولية الحرب الخاسرة عن الولايات المتحدة يملك 
خيارا واحداء إما إلقاء اللوم على الخونة في الوطن أو على الأجانب الأشرار الجهلة 
الذين لا يستحقون مساعدة أميركاء ولعل من الأفضل بالنسبة لصحة بلده السياسية أن 
يلقي أناس مثل تشارلز كروثامر اللوم على الأجانب بالطبع. لكن المثير للاستغراب أكثر 


هو أن اليسار الأميركي أيضا مستعد لالقاء اللوم علی الأجانب. 

تعتبر السلسلة الهزلية ددع00 آيقونة آميركية. حیز ليبرالي للسخرية پنشر 
في 14 صحیفه في آماکن عديدة من العالم» وهي في الغالب تمثل واسطه لنقل تعلیقات 
سياسية آو اجتماعية من وجهة نظر ليبرالية. ومع آن کاتبها. غاري ترودو, لم يؤيد أبدا 
غزو العراق الا آنه في شباط من العام 2007 رسم سلسلة کرتونیه جعلت كروثامر يبدو 
كقومي ليبرالي عنید. 

في آحد القاطع» یظهر کولونیل آميركي یخطط للعملیه التي سینفذونها الیوم في 
شوارع بغداد» فیلاحظ بان نظیره العراقي لم یات بعد» فیرسل جندیا للبحث عنه. وفي 
القطع التالي یظهر الضابط العرافي خلف مکتبه وبیده فنجان من القهوة وعلی الکتب 
منفضة مليئة بالسجائر. يقول الضابط العراقي للجندي الأميركي: "هذا ليس مذكورا في 
سجلي. هل أنت متاكدن أئه البوى؟" فيديي الجندي الأميركي يضجر: لتحم سني لاد 
أنك تذكر بأننا نقاتل كل يوه". 

بالطبع؛ لا يحتاج فك شيفرة الرسالة إلى المارشال ماكلوهان: القوات الأميركية تتحمل 
عبء الحرب في حين أن العراقيين يتهريون من واجبهم؛ إنهم لا يستحقوننا. 

هناك سلسلة أخرى أكثر وضوحا في إلقاء مسؤولية الفشل على العراقيين. يصعد 
جندي أميركي على عربة هامفي ويقول: "هل أنت مستعد للقيام بهذا الآمر أيها 
الشريك؟" موجها كلامه إلى نفس الضابط العراقي الذي يجلس بجانبه في المقعد 
الأمامي. لكن الضابط العراقي نائم. 

وعندما یصلان إلى النزل القصود. یقول الضابط العراقي, الذي استیقظ الان: 
"أعرف هذا المنزل. إن مالكه حقيرء لا ينتمي إلى مذهبي". 

یقول الأمیرکی: "حسناء تریدنا الخابرات آن نقبض علیه حیا". 

آهذا ليس ممكتاء لأنذي آقسمت علی الانتقام". 

فيسآله الآميركي: "لماذا؟ ما الذي فعله لك؟" 

يجيب العراقي والسيجارة تتدلى من شفنیه: "قام فرد من عائلته بقتل فرد من 


غائلتى". 

فیسأله الاميرکي مشدوها: "ماذا؟ متی حصيل هذا؟" فيحيب العراقي: "من مئات 
السثین": 

عندها پصرخ الاميرکي: "هل آنتم مجانین آیها القوم؟" 

والرسالة بالقة الوضوح؛ لیس الغرب کسالی فقط بل انهم یخسرون احفادا عمرها 
قرون. وحتی الامیرکیون لا پستطیعون اصلاح عفولهم. فلنخرج من هنا في الحال. لا 
عجب آن الأمور ساءت وخرجت عن السيطرة. 

الخروج من العراق. في الواقع» هو الخیار الأقل سوءا بالنسبة لا یمکن آن تفعله 
الوایات التحدة الان. وکلما کان الخروج آسرغ کلما کان أفضل. واذا کان لاد 
للأميركيين أن يبتكروا قصصا عنصرية خيالية عن الضحايا من أجل الحفاظ على 
كبريائهم قبل الانسحاب: فليكن: لكنها ليست سوى كذبة طفولية معيبة. إن الاشمتزاز 
العام من المغامرات العسكرية الخارجية: يشير إلى أن هناك إمكانية جدية ليس فقط بأن 
تتسحب الوللیات التحدة من العراق, بل بان تخفض وجودها السكري الی درجة كبيرة 
جدا في کامل منطقة الشرق الأوسط. ومع آن هذا الأمر قد یثیر القلق لدی الحکومات 
التي تعتمد على الوجود العسكري الاميركي منذ وقت طویل !لا آنه ربما لن یکون بالامر 
السيئ بالنسبة للمنطقة أو العالم ككل. 

ان الشرق الاوسط لیس بحاجة إلى ثورات دعوية أى أنظمة ديكتاتورية جديدة: لكزه 
بحاجة ماسة الی التغبیر. انه آقدم بقعة متحضرة علی هذه الارض, وکان شعبه في 
الماضي أسياد الفن والعلم والتجارة» لكنه أصيح اليوم آرضا قاحلة من الامکانیات 
البشبية المهدورة. وهذا لس خط الولقات المتحذة وحدهاء لكن وحويها ومساساتها 
عززت الوضع الراهن يكل تأكيد. آما الآن: فثمة احتمال يأن تنسحب الولايات المتحدة إلى 
الوطن. وهکذا سرعان ما سنکتشف کلنا اذا كان ترك الشرق الاوسط وشانه سیجلب 
الکوارث التي ما يفتاً یتوقع بها أعمدة النظاءم الحالي: سواء أكانوا أميركيين أم عرباً أء 
إسرائيليين: كما ستكتشف أيضا ماذا سيبقى من موقع أميركا في العالم. 


في الواقع» لقد سبق للولايات المتحدة أن ضلت طريقها من قبلء واختبرت مشاعر 
الهزيمة والازدراء العالمي خلال حرب فيتنام: ولكن دون أن تتآثر قدرتها على التآثير في 
آحداث العالم من الناحية العملية. فالصراع في فیتنام رغم فظاعته. لم يكن - حتى في 
عيني آمیرکا- سوی مناوشه حدودیه ضمن مواجهه آکبر وآطول بما لا یقاس, آلا وهي 
الحرب الباردة. والاختلافات بن الولایات التحدة وحلفائها الکثر کانت تدور بشکل 
اساسي حول مسائل تکتیکیة» مثل هل کانت فیتنام الکان الناسب للقتال؟ ولیس حول 
قضایا جوهریه مثل» هل ينبغي علی الولایات التحدة آن تکون زعيمة العالم الحر؟ آو من 
هو العذى؟ لكن الوضخ مختلف هذه الرة 

في وقت مبکر من العام ۰2002 قامت الولایات التحدة (جزئیاً کرد فعل علی صدمة 
9 ولکن أیضاً کتعبیر عن العجرفة التي آصابت الدوائر السياسية الأميركية بعد نهاية 
الحرب الباردة) بفعل شي: لم تقعله حتی في خضم الحرب الباردة عندما وعد آلرئیس 
جون كينيدي بدفع أي ثمن وتحمل أي عبء في سبيل احتوا ء التوسعیه السوفبیتیه: أذعت 
رسمياً بحقها بامتلاك موقع أعلى من كل مواقع الدول الأخرى وحتى من القانون الدولي 
نفسه. حيث قال الرئيس بوش في خطاب حالة الاتحاد (أو خطاب محور الشر) في 29 
کانون الثاني تسیر 2 الن آنتظر الاحداث بینما الأخطار تتجمع. أن أقف جانبا 
والخطر بقترب شیتاً فشینا. ن سمح الولیات التحدة لاشد اشظمة خطرا في العالم بان 
تهددنا باشد الاسلحة تدمیرا في العالم". كان هذا الخطاب» بحسب الحلل 
الاستراتيجي ایفو دالدر. بمثابة "إعلان حرب حقيقي. انه یعلن عن مبدا جدید یقول ان 
الناس لذي نصفهم بالاشرار» مع اسلحتهم التي نعلن بآنها شريرة. لا یختلفون عن 
الإرهابيين". ولهذا السبب غزا بوش العراق. 

بعد آربع سنوات. رغم تداعي الفامرة العراقية» ظل بوش يقدم نفس الادعاء القائل 
إن للولايات المتحدة منزلة خاصة تسمح لها بالتصرف عسكرنا دون أ فساكة من 
الدول الآخرى أو حتی الآمم المتحدة. حيث أكد مرا في تقريره المتعلق باستراتيجية 
الأمن القومي الذي سلمه إلى الكونغرس في آذار من العام 2006 بأن الولایات التحدة 


ستهاجم آي بك تشعر بائه خطر» في عدم اکتراث کامل للقانون الدولی: "عند 
الضرورة... نحن لا نستبعد استخدام القوة قبل حدوث الهجمات؛ حتی لو لم نكن 
متأکدین من توقيت ومكان هجوم العدو... إن بند الهجوم الاستباقي لم یتغیر في 
استراتیجیتنا الخاصة بالأمن القومي". وبعد ذلك. قدم تصوراته حول احتمالات الهجوم 
على إيران. وقد يكون العام 2002 ایشا هو العام الذي بداً فیه السیاسیون في واشنطن 
يتحدثون عن الولايات المتحدة كإمبراطورية. 

يُعتبر نورمان بودهوريتز في كثير من الجوانب العراب الفكري للمحافظين الجدد. لقد 
كتب أسطراً تصف مجنونة» تصور الولیات التحدة وهي تهاجم دول محور الشر العربة 
وغير العربیة» وإخضاعها كلها بواسطة قوات أميركية لما يكفي من الوقت "لفرض ثقافة 
سياسية جديدة على الاطراف الهزومه". في وقت کانت الدول الاخری وواشنطن نفسها 
تبالغ لی حد کبیر جداٌ في تقدیر القوة الأميركية. في الحقيقة, كان الكثير من الناس في 
ذلك الوقت بعتقدون بصدق بان الولایات التحدة قادرة علی فعل مثل هذه الاشیاء بل 
ويعتقدون بأنها ستقدم على تنفيذها فعلاً. لكن الوقت تغير الآنء إذ لم يعد أحد - لا 
الإيرانيبن ولا غيرهم- يعتقد اليوم بان الولایات المتحدة قادرة علی آن تحکم العالم. لقد 
أصبحت الولايات المتحدة بنظر العالم الآن: كما أخبرني أحد المسؤولين الكبار في وزارة 
الخارجية البايانية العام الفائت» تشبه "طفلا في الثانية عشرة من عمره يحمل بندقية": 
خط لته لن حا 

في الحقيقةء إن الولايات المتحدة آكبر من ذلك بكثير» لكن سمعتها تلقت ضربات 
موجعة متكررة خلال السنوات القليلة الماضية. ففي استطلاع للرأي أجري في تشرين 
الثاني من العام 2006 في الدول الأربع الأقرب اٍلی الولایات التحدة فیما یتعلق بوجهات 
نظرها الدولیه, کندا والکسيك وبریطانیا ولسرائیل» اعتبر 75 بالائه من الشارکین بان 
بوش يمثل خطرا علی السلم العالي آکثر من الدیکتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ إيل 
(69 بالائة) والرئیس الايراني محمود آحمدي نجاد (62 بالائة) وحسن نصر الله قاقد 
حزب الله (62.يالماثة). فى العاذة: بعتير الأميركيون مثل هذه الآراء بأنها تايعة من شعور 


معان لأميركاء رغم أن الأحكاء السلبية للسياسة الخارجية الأميركية ليست بالضرورة غير 
متطقیة» ولتن.حتى لى فرضتا بان كل هؤلاء الاجاتب متحيزوج بشكل اأعمى:ضيد الولايات 
المتحدة, إلا آن الأرقاح لم تبلغ بدا هذا الستوی من قبل. والرًي العام العالي یوثر» حتی 
علی الولایات التحدة. 

في حقبة فیتنام (آخر مرة آثیرت فیها شکوك واسعة في مختلف آنحاء العالم حول 
السياسبة الخاريجية الأميركية): كانت الولقات المتحدة مسؤولة بعن 40١‏ .الماكة تقريبا مد 
الإنتاج الصناعي في الكوكب بأسره» وکان دورها کزعیمه للعالم الحر بمنای عن آي شك. 
لکن الأمور تغیرت کثیرا الآن. فالاقتصاد الأميركي الیوم مسوول عن 20 بالائة فقط من 
النشاط الاقتصادي العالي» وحصنها من التصنیع آقل من هذه النسبة بکثیر. ولیس 
هناك اتفاق دولي واسع علی آن |#رهاب آو کما بسمی الاسلام العسكري یمثل التهدید 
الاکبر في العالم» أو أن على الجمیع آن یتبعوا الولایات التحدة في حملتها الطویله 
ضعده. بل على العكس من ذلك تماما > ففي مناطق کثيرة من العالم تثار شکوك کبيرة حول 
وجهة السياسة الأميركية» وحول دورها "كزعيمة للعالم الحر" أيضا. 

يميل بعض المسؤولين الأكثر لطفاً في البلدان الصديقة والحليفة لأميركا إلى 
الافتراض بآن الامیرکیین آصابهم الاضطراب لبعض الوقت» وسيستعيدون توازنهم 
عاجلاً أم آجلاً (ولكن: لیس في ظل هذه الادارة). بینما یتساءل التشککون !ذا کان ما 
تقوم به الولایات التحدة مجرد محاوله لاعادة فرض فیادتها وهیمنتها علی العالم من خلال 
تولید خوف مبالغ به عمدا (لعل هذا هو موقف الأغلبية في العواصم الأقل ودا تجاه 
الولایات التحدة, مثل موسکو وبکین). وفي کلتا الحالتین» لن تمنح الدول الاخری الولایات 
التحدة بعد الان تقونضا مطلقاً بتولي السوولیه في هذا "الظرف الطاری". بل علی 
العکس من ذلك. اٍذ لٍن معظم الدول تنتظر فشل الفامرة الاميركية في العراق والفضول 
ينل لعرفة مدى تاثير ذلك على النظام الهرمي العالي. 

ن السلطة الدولية لا تعتمد فقط على الموارد والمال والأسلحةء رغم أنك لا تستطيع 

3 بدون هذه الاشیاء. انها تعتمد WE‏ على السمعة: سمعة التعامل الصادقء: 


والثبات» والنجاح. وليس هناك بلد في العالم» حتى الولايات المتحدة في ذروة انتصارها 
الاعظم في الحرب العالية الثانية. یمکنها تجاهل هذه العوامل؛ مع آنها کانت تمتلکها 
کلها حینئذ» ویکذرة. : ففي الرحلة المتدة من نهاية الاربعینیات إلى نهاية الخمسینیات 
كان معظم العالم غير الشيوعي ينظر إلى الولايات التحدة علی آنها مدینه مشعه فوق 
الهضبة. (كان الدبلوماسيون الأميركيون معترّف لهم بالتفوق, ونادرا ما كان يشك أحد 
بالنوایا الامیرکیة. والقدرة الامیرکیه كانت حقيقة ثابتة). 

نم وصل هذا الاعجاب غیر الحدود الی نهایته في الحرب الفیتنامیه. حیث ظهرت 
الولایات التحدة کدوله مثل باقي الدول. قابله لارتکاپ آخطاء جسیمه وفظائع کبيرة. لکن 
الجروح التي أصابت سمعة أميركا في فيتنام كانت أقل عمقاً مما كانت تبدو في البداية: 
فاتدطات مسرعة:. وححلول تقابة الغانسیات ويداية لتسعینیات» عاد العالم لينظر إلى 
الولایات التحدة کبلد نافع لا يمكن الاستغناء عنه وكزعيم طبيعي أيضاء وإن.بدون ذلك 
الإعجاب الساذج كما في الأعوام السابقة. لكن المغامرات الأميركية الحالية في الشرق 
الآوسط الخدت جرا اعمق بکثیر على سمعة أميركا من حرب فیتنام. لانها تثير الشك 
في دوافعها بل وفي قدرتها الأساسية آیضا. ان غزو بلد یبلغ عدد سکانه ۳ على 
ائني عشر من عدد سکان الولایات التحدة بشکل غير شرعي» وبدون آي استفزاز 
وبذرائع کاذبه. ومن ثم !دارة الاحتلال بصورة سیثه الی درجه بدأت الولایات التحدة 
تخسر معها حرب العصابات اللاحفه. كل هذا يوحي بأن الولايات المتحدة ليست فقط فوة 
عظمى غير متوازنة بل عاجزة علی نحو خطیر آیضا. وعلاوة علی ذلك. یحدث هذا في 
وقت بدأت قوتها النسبية في العالم بالانحدار مسبقاء وذلك لظهور قوی عظمی جديدة في 
اسیا. واذا تابعت نهجها الحالي بغزو (یران» فان فقدان السلطه سوف یکون سریعا جدا 
وغیر قابل للترمیم. آو بحسب تعبیر زبيغني بريجينسكي. ستفقد الولایات التحدة 
"موقعها في العالم". 


^ يو 


ادنهی 


قيقة الامر. (الترجم( 
العام 3 وهذا مناف لحقيقة الامر. ( جم 
ند ب فى حرب 
*وفقاً لوصف الوّلف. (الترجم( 











تصوير 
أحمد ياسين 


تويثر 
۱0 م6 






7 
نا 
0 
الى 
Fr‏ 


@Ahmedyassin9O‏ | ۳ + النشرة 





